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  بن سعود
  مؤسس مملكة
  لزلي مكلوغلن 

  ترجمة 
  د . محمد شیا
  م  ١٩٩٥الطبعة الأولى 

  عندما كتبت هذه السیرة كان العالم یتابع ، في التلفزیون والاذاعة والصحافة ، 
  تطورات الحرب بین العراق وقوات الأمم المتحدة ، في المنطقة نفسها التي شهدت 

  الكثیر من فصول قصة ابن سعود
  حكام الكویت والبحرین وقطر قد منحوا ، جمیعهم ، ابن سعود وعائلته  وكان

  حق اللجوء بعید تركهم الریاض ، إثر هزیمتهم في إحدى المعارك ، قبل مئة عام تماما .
  لیشاهد فیها استعدادات  ١٩١٦وكانت البصرة هي التي دعي ابن سعود الیها سنة 

  د فیها أیضا ، وللمرة الأولى ، سربا من الجیش البریطاني للتقدم نحو بغداد ولیشاه
  الطائرات . وحدود العربیة السعودیة مع الكویت والعراق كان قد رسمها ممثل 

  ، في الحجیر ،  أي  تماما في قلب التحضیرات التي ١٩٢٢الحكومة البریطانیة سنة 
  ته . ومن المؤكد انه سیكون للقارئ استنتاجا ١٩٩١اعدتها القوات المتحالفة سنة 

  العائدة إلى التلازم او الارتباط بین قصة ابن سعود واحداث منطقة الخلیج .
  من المألوف ، في باب آخر من أبواب الكتب التي تتناول الجزیرة العربیة وابن 
  سعود والقبائل العربیة والموضوعات المشابهة ، أن تكون البدایة مع عدد من 

یفیة إحالة الاسماء العربیة إلى الانجلیزیة ، وما شابه . الایضاحات او الملاحظات التمهیدیة في ك
  یستطیع المؤلف إلا اتباع هذا النهج ، مع محاولة الاختصار الممكن .  ولا

  الاسماء العربیة * 
سیجد القارئ العادي ، الذي لا یجید العربیة ، بعض الإرباك والضیق في نقل الأسماء كما تلفظ 

قف غیر موجودة في الانجلیزیة ، مثل المدات غیر الصوتیة المرسلة عبر استخدام اشارات مد أو و 
. إما المختص الذي یعرف العربیة فلن یكون في حاجة إلى مثل هذه المساعدة وإن أزعجته بعض 

  جوانب هذه المحاولة وما فیها من عسف وقصور 
    "saad"ویسعى المؤلف إلى ما هو بسیط وعادي ، ككتابة اسم شقیق ابن سعود ، سعد 

كاصطلاح مقبول ، وإن شابه قصور صوتي قیاسا بالأصل . واسم جده ، وابنه والملك الهاشمي 
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. مع أن بعض المؤلفین یمیزون بین   feisalعلى العراق سوف یبقى في كل الحالات فیصل 
  اللفظتین السعودي والهاشمي المختلفین لللإسم . 

في حدود الممكن ، على خرائط بارتولومیو  أما أسماء الأماكن الواردة فسیعتمد لفظها ،
bartholomews  مسلم "  وغیرهما ، باتت ، مع سنة  " "قرآن    ". ویبقى أن الفاظا عربیة معینة كلفظ

، بغیر حاجة إلى تفسیر ، وستلفظ هذه المفردات وفق ما هو شائع في الكتب والصحافة ،  ١٩٩١
  یسیرا .  وإن اختلف عن الأصل العربي الدقیق اختلافا

  وسیلي ثبت بالكلمات العربیة في آخر النص . 
  السعودیون وابن سعود

قبل الدخول إلى النص ، مع ما فیه من إرباك ، من الضروري إیضاح مسألة الأسماء _ المفاتیح 
وفق متطلبات الصوتیات من جهة ، ووفق الأصل القبلي الانثروبولوجي من جهة ثانیة . والملاحق 

، التي سترد لاحقا ، ستزید المسألة وضوحا ، وما اختص منها بموقع ابن سعود ب ، وج ، و د 
ستكون اللفظة المعیار . وهي للجد الاول للعائلة الحاكمة في  SAUD_ سعود  ١في النص . 

، آل ، من دون ربط هي للكلمة    AL_  ٢.  .  AL SAUD  المملكة . والعائلة كلها هي آل سعود
، آل ، مع الربط هي المقابل لأل التعریف في العربیة مثل    AL_  ٣… " ائلة " ع العربیة بمعني 

  : الـرحمن وعبد الرحمن . والمؤلف هنا یتبع استخدام فیلبي . 
_ ابن سعود ، المرجع الأساس لموضوعات هذه السیرة ، اسمه الكامل هو عبد العزیز بن عبد  ٤

بن هما مفردتان مختلفتان تقابلان مفردة .  _ بن أو ا ٥الرحمن بن فیصل بن تركي آل سعود 
SON OF  "   . ابن سعود هو مرجعیة لإطار أوسع من الاسم صاحب هذه  ٦" في الانجلیزیة _

_ ما تزال بعض القبائل لروالى ، تستخدم لفظة " ابن  ٧السیرة لكننا لم نستخدمه في النص كذلك . 
  م العاهل تخصیصا . سعود " لتعني بها العرش السعودي ، بمعزل عن اس

  عرفان بالجمیل 
، على  ١٩٦٣یسعد الكاتب أن یتوجه بشكره إلى من حفزه ، منذ زیارته الأولى للمملكة سنة 

الاهتمام بشؤون العربیة كاهتمامه بقضایا شبه الجزیرة العربیة . لقد لقي على الدوام تشجیعا مطلقا 
د تعرفا على بلادهم ( ولیزداد فهما بالإسلام ) من السعودیین ، على اختلاف مسؤولیاتهم ، كما یزدا

. والكاتب یعترف أنه مدین لكتاب عدیدین بحثوا في جوانب من حیاة ابن سعود ، وهو یثق أن 
قراءه سیجدون دافعا آخر للنظر في تلك الأعمال وسیجدون متعة في ذلك ، حتى عند ذلك الكاتب 

الأیام غیر ذات قیمة . ویتوجه الكاتب بالشكر  الذي صرف النظر عن مؤلفاته واعتبرت في یوم من
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إلى موظفي مكتبات ومراكز دراسات الخلیج العربي في جامعة الشرق الأوسط في كلیة سانت 
  انطوني بأكسفورد  ، وموظفي مكتبتي الصور والخرائط في الجمعیة الجغرافیة الملكیة في لندن . 

انطوني باوكسفورد ، وإلى ماكمیلان لاقتراحهما  ویسعد الكاتب أن یتوجه بالتقدیر إلى كلیة سانت
ضم هذه السیرة المختصرة لابن سعود في اصداراتهما . والكاتب یتحمل ، وحده ، مسؤولیة الآراء 

  الواردة في الكتاب . 
إن دراسة اللقاءات ، والعلاقات العامة ، وأوجه الشبه والاختلاف هي الطریق الوحید نحو تأسیس 

  ن دون هذه الرؤیة فعبثا نبحث في الدراسات التاریخیة عن الفائدة أو المتعة . رؤیة شاملة ، وم
  مقدمة

  لا تقرأ التاریخ : لا تقرأ السیرة تلك هي الحیاة بلا نظریات .
بنیامین دزرائیلي                                                                                                    

  كل السیر أكاذیب
  أنورین بیغن                                                                         

كتــاب الســیرة هــم اكثــر الكذبــة غــرورا ، فهــم یریــدوننا أن نعتقــد انهــم ، بالاســتناد إلــى بضــعة صــنادیق 
حیـاة إنسـان آخـر   كمـا  من الرسائل والمذكورات وإشعارات المصارف والصور ، قادرون على ترجمة

  هي ، لا زیادة ولا نقصان . 
   ١٩٩١أیار  ٥ا. ن ویلسون ، عن الصانداي تایمز ماغازین ،   

ابن سعود وجوزیف ستالین معاصران، واحدهما للآخر ، تقریبا ، یمكننا ، وإن لم یكن الأمر 
ن . كلاهما أسهم مستحبا ، أن نضع ابن سعود في مجرى الزمن نفسه مع من اعتبره ظلا للشیطا

علي نحو حاسم في تاریخ القرن العشرین . وكلاهما كان رغم مشاكله ، ولنحو ثلاثین سنة ، قائدا 
وزعیما لبلاد شاسعة ذات ثروات ضخمة ، ظاهرة أو دفینة ، وعلى قدر عال من الأهمیة 

رئیس الوزراء ، مؤتمر أو لقاء مع الرئیس روزفلت و  ١٩٤٥الاستراتیجیة . وكلاهما كان له ، سنة 
، وافتهما المنیة كلیهما كذلك ، لیخلفهما زعیمان ثبت ، في ما  ١٩٥٣ونستون تشرشل . وفي سنة 

  بعد ، أنهما دون متطلبات المرحلة ولیجري ، من ثمة ، الاستبدال بهما . 
ربما كان في وسع الباحث المنقب أن یعثر علي أوجه تشابه أخرى ، إلا أن المعنى في المقارنة 

متها انما یكمن في انه یشیر إلى ضآلة ما نعرفه عن ابن سعود إذا قیس على ما نعرفه عن بر 
الآخر . نستطیع في حالة ستالین ، أن نعرف التفصیل الأدق من حیاته ، ونحیط حتى بتلك الاكثر 

ت سریة وتآمرا ، من خلال الوثائق الرسمیة والمذكرات وتقاریر الصحافة والصور والأفلام والتسجیلا
  الصوتیة وأكوام من المواد غیر المنشورة بعد . 
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أما في حالة ابن سعود ، فالأمر مختلف عن ذلك تماما . إننا لا نعرف حتى تاریخ مولده ، ولا في 
. واذا كانت وفاته ١٨٨٧وسنة  ١٨٦٧أي سنة تحدیدا : فالسلطات المعنیة تجعل مولده بین سنة 

كاتب سیرته قد نسي ، مع ذلك ، تاریخ الوفاة الدقیق.  قد حدثت في أقصى درجات العلنیة ، فان
وكذا في أحداث حیاته ، حیث تتضارب التواریخ حتى في سجلات السلطات . وتاریخ استعادته 

للریاض من آل رشید هو واحد من أمثلة كثیرة . ففیلبي ، الكاتب الاكثر تمرسا بحیاة ابن سعود ، 
امین الریحاني الامیركي ، اللبناني الأصل ، الذي  ، تماما كما فعل ١٩٠١یجعل الحدث سنة 

قضى شطرا كبیرا من العشرینات مع ابن سعود ، وكتب عنه بالانجلیزیة والعربیة . إن أخطاء مثل 
  هذه هي ، كما سنرى ، أخطاء تاریخیة شائعة وكثیرة العدد  . 

كر ابن سعود في كتب غیر أن ما هو اكثر خطرا من ذلك كله ، انما هو الغیاب شبه الكامل لذ
المراجع الرئیسیة . على سبیل المثال فإن " كتاب كامیرتیرج الجدید في التاریخ الحدیث _ الجزء 

، مع فصل خاص بالشرق الأوسط یتضمن ،  ١٩٤٥و ١٨٩٨السابع _ یتناول الفترة الممتدة بین 
تاب هذا المرجع لا ذكر مما یتضمن ، ما یعني شبه الجزیرة العربیة والخلیج . ومع ذلك فقد فات ك

  ) .  ٤ابن سعود فحسب ، بل العربیة السعودیة بأسرها ( 
وبعض اسباب النقص في معرفتنا لابن سعود : ضآلة الادلة الموثقة والموثوق بها وبخاصة في 

) ، وفي وسعنا ، بالاستناد إلى الوثائق البریطانیة الرسمیة ، تتبع قصة حیاة ابن سعود  ٥العربیة ( 
وما بعدها ، رغم انه یجب توخي الحذر حیال بعض النقاط . ویمكننا ان نضیف  ١٩١٠نة منذ س

إلى الملفات البریطانیة بعض المذكرات الغنیة لمسؤولین أو مندوبین بریطانیین كانوا على صلة 
تغدو  ١٩٤٥على الأخص . وبدءا من العام  ١٩٣٠مباشرة بابن سعود ، ومنذ ما بعد سنة 

الأمیركیة مرجعا آخر اساسیا لمعرفة صورة ابن سعود ، في حین أن السجلات  السجلات الرسمیة
الأوربیة لهذه الحقبة ، الرسمیة وغیر الرسمیة ، تغطي جوانب أخرى من الموضوع . ومع هذا ، 

  ) .  ٦فان حجم ذلك كله لا یبدو كافیا إذا قیس بما هو مطلوب لانجاز صورة تامة وشاملة ( 
ان ابن سعود الشخصیة الرئیسیة والحاسمة في شبه الجزیرة العربیة . كما لخمسین سنة خلت ، ك

أنه ظل ، ولأكثر من اربعین عاما ، شخصیة لا یمكن تجاهلها في التطورات الدولیة . وكان له 
كان لدیه أربعة وثلاثون ابنا علي قید الحیاة ، فضلا عن  ١٩٥٣عائلة كبیرة جدا : فعند وفاته سنة 

بنات ، كما ان جیلا من الأحفاد كان قد بدأ یرى النور بالاضافة إلى اقارب وأنسباء عدد آخر من ال
كثیرین ، مع الملاحظة ان احفاد الیوم في زمن كتابتنا هذه السطور ، إنما ینتمون إلى الجیل الرابع 

 .  
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مما تراكم لا تشكل معلومات العائلة ، على مستوي الوثائق والتسجیلات الصوتیة ، إلا النزر الیسیر 
فعلا في الخارج ، كما أنه لا یمكن العثور بالاستناد إلى السجلات الرسمیة والمطبوعة التي تعود 

  لأربعین سنة خلت ، إلا على مقدار ضئیل نسبیا من المعطیات الدقیقة والموثقة . 
ود . وعلى ذلك ، فلیس هذا الكتاب سوى محاولة متواضعة لتقدیم الصورة الحقیقیة لحیاة ابن سع

بالرجوع إلى مصادر انجلیزیة ، والمانیة ، وفرنسیة ،وایطالیة وعربیة . ومع وعي المؤلف للأهمیة 
التي تنطوي علیها الوثائق الفارسیة والتركیة ، فانه یمیل إلى الاعتقاد أنها لا تضیف الكثیر ، خارج 

  الاطار الدبلوماسي ، إلى سیاق السیرة الأساسي . 
اسي ، إلى تزوید القارئ العادي بسیرة ابن سعود الشخصیة والسیاسیة . اما یهدف الكتاب بشكل اس

القارئ المخصص فیمكنه متابعة ما شاء من نقاط تفصیلیة ، أو زوایا أخرى من خلال إضاءات أو 
أبحاث مقترحة . وسیجد القارئ ترجمة ابن سعود الشخصیة ، كما سیجد ثبتا تسلسلیا بمعطیات 

  السیرة . 
) كل الاسباب التي تبرر لجوء كتاب السیر ، برأیه ، إلى استخدام تقنیات  ٧معاصر (  ویجد كاتب

الروائي وما ارتبط منها خصوصا بالسرد والبنیة والتطور الدرامي والعقد الفرعیة . أما كاتب هذه 
السطور ، فهو لیعترف أنه ، بغیاب التوثیق الكافي أو الملائم للمعطیات ، سیكون من الصعوبة 

مكان التعیین الدقیق للاحداث المتعاقبة في سیرة حیاة طویلة ، كان ابن سعود في خمسین سنة ب
  منها طرفا أو موضوعا لسیاسات القوى الكبرى . 

بدأ ابن سعود منذ شبابه مقاتلا ، وسلاحه السیف أو البندقیة ، لكنه عاش طویلا لیشهد ، سنة 
ام السلاح النووي في الحرب الكوریة ، أو عدم ، الجدل الذي دار حول الحكمة من استخد ١٩٥٠

  استخدامه . 
، لم یكن تحت سلطة ابن سعود سوى مدینة الریاض القدیمة ، المحاطة بالأسوار  ١٩٠٢سنة 

فقد  ١٩٥٢) . إما في سنة  ٨یاردة عمقا (  ٧٠٠یاردة طولا و ٧٠٠والتي لم تزد مساحتها عن 
، كذلك ، سنة  ١٩٠٢میل مربع . وفي سنة  ٨٦٥٠٠٠كانت مساحة المملكة العربیة السعودیة 
جنیه استرلیني ، في حین بلغ دخل  ٥٠٠٠٠) تزید على  ٩استعادته الریاض ، لم تكن ایراداته ( 

المملكة السنوي من النفط سنة وفاته ما یزید على المئة ملیون جنیه استرلیني ، وخلال السنوات 
كم السعودي في الریاض ، كان ابن سعود منخرطا في العشر الأولى ، التي تلت إعادته تأسیس الح

القتال لا ضد آل رشید في حایل فقط ، وإنما ضد تحدي المتمردین من قبیلة عجمان في شرق 
الجزیرة العربیة وحتى مع افراد منشقین من عائلته هو كانوا یدعون السبق والریاسة . وفي سنة 

غرب البلاد ، بتشجیع من الخارج . أما آخر ، كان على ابن سعود ان یقمع تمردا حدث  ١٩٣٢



  ٦  

. هذه الأحداث  ١٩٣٤حروب القوات السعودیة لتثبیت حدود المملكة ، فلقد كانت ضد الیمن سنة 
وحدها تكفي لتقدیم المادة الكافیة لعقدة الروایة ولعقدها الفرعیة ، لكن الكاتب ، وفق طموح فان 

حداث كما وقعت فعلا . وسیكون من باب الامانة ان رانكه * ، لا یطمح إلى اكثر من ان یروي الا
  نتوقف ، في الخاتمة ، عند عدد من العقد الفرعیة وعدد من تحفظات الكاتب نفسه في آن . 

ان ما یرغب قارئ أي سیرة شخصیة في ان یراه حسب زعم ناقد معاصر ، وبالاضافة إلى أخبار 
مة لصاحب السیرة . وقد سعى وراء هذا الجانب الآباء والأجداد ، إنما هي الحیاة الخاصة الحمی

:  ١٩١٨الخاص بالذات ، عدد من كتاب سیرة ابن سعود ، وخصوصا بعد ما نقل فیلبي قوله سنة 
) " وما حقیقة  ١٠امرأة ، وسأتزوج من جدید ، فما زلت شابا وقویا (  ٧٥" لقد تزوجت في حیاتي 

  ) .  ١١في لمزواجیته هذه ( إلا دلیل الكا ١٩٤٧انه رزق بابنه الأخیر سنة 
ستقارب هذه السیرة موضوعها مقاربة زمنیة ، وذلك من خلال تلخیص التطورات العائلیة ، بدءا من 

الفصل الثالث ، من أجل رسم سیاق لتكوین العائلة وفي هذه المرحلة یبدو ضروریا فهم مقاربات 
  ابن سعود في مسألة الزواج . 
) فلربما كان ممكنا العثور على  BRITANNICA) ( في البریتانیكا  ١٢ومثلما أشار باحث توراتي ( 

تشابه واضح بین سیاسة الملك داوود وسیاسة مؤسس الممكلة السعودیة في القرن العشرین . فقد 
ادرك ابن سعود بوضوح الحاجة إلى ربط القبائل بآل سعود عبر صلات الزواج ، ومن اللافت ان 

ربیة إنما تعني ذلك تحدیا . والسیر العربیة التي تتناول زیجات ابن مفردة " المصاهرة " في الع
  سعود تحسن ، وبوعي ، استخدام هذه المفردة . 

  وربما تتفرع عن هذه النقطة عقدتان فرعیتان أخریان : 
، وبعدما  ١٩٠٢الأولى : علاقات ابن سعود بالبریطانیین . فقد حاول السعودیون ، ومنذ سنة 

فترة نفیهم في الكویت ، طغیان النفوذ البریطاني على منطقة الخلیج ، حاولوا إقامة  لاحظوا ، أثناء
اتصالات رسمیة بالبریطانیین ولكن ابن سعود ، وقبیل وفاته ، لم یكن لیخفي أسفه لأن صدیقه 

ونستون تشرشل یظهر الآن العداوة له بسبب الخلاف على واحة البریمي ، وهو ما یلخص حالة 
  ) .  ١٣ر في حرارة العلاقة بین البلدین طوال خمسین عاما ( المد والجز 

الثانیة : علاقات ابن سعود بمنافسة على السلطة داخل الجزیرة العربیة ، وقد ذكرنا للتو بعض 
هؤلاء ، كما سنعرض للبعض الآخر في سیاق السیرة . إن احدى أهم میزات حیاة ابن سعود 

  لمعقدة واخذه بازائها ما یناسب من اجراءات أو قرارات حاسمة مهارته الفائقة في تقییم المواقف ا
. هذه المهارة هي التي تقف ، تحدیدا وراء ملاحظة سیر بیرسي كوكس ، الذي اختبر سیاسات 

  الخلیج لأكثر من ثلاثین سنة ، والتي تقول : إنه لم یر ابن سعود ینزلق إلى خطوة خاطئة واحدة . 



  ٧  

دراماتیكیة اكثر مما ینبغي ، إلا أن ما هو مؤكد تماما : أن ابن  ربما كانت هذه الصورة صورة
سعود هو أبرز قادة العرب في القرن العشرین . فمن خلال ایمانه العمیق باالله وإرادته القویة التي 
تفوق الوصف ، ومن خلال طاقته الفذة وذكائه وسحره الشخصي ، أمكن له أن یقیم مملكة علي 

  وفوضى محلیة لا توصف .  انقاض فراغ في السلطة
  الفصل الأول 

  المشهد
في القفار الموحشة للجزیرة العربیة یتقاطع مدى لا ینتهي من الرمل مع جبال حادة ، جرداء ، 

ووجه الصحراء بلا مأوى ولا ظل تحت شمس استوائیة سعیرها لا یرحم . وبدل الهواء البارد 
وفي …. لجو بخار صحراوي مؤذ بل قاتل المنعش، وبخاصة من الجنوب الغربي ، ینتشر في ا

  لهیب الریاح الصحراویة ضاعت أو دفنت، قوافل وجیوش كاملة . 
   ٩٠٣،  ص:  ١٨٣٠ادوارد جیبون ، انحلال وأفول الامبرطوریة الرومانیة ، لندن ، 

لطفـا لیس للغریب أن یلقـى فـي العـالم ، او فـي آسـیا علـى الأقـل ، اسـتقبالا اكثـر تهـذیبا أو انفتاحـا أو 
  من ذاك الذي یلقاه في نجد . 

 ١٣٥، ص  ٣٤و . ج بلجرایـــف ، مجلـــة الجمعـــة الجغرافیـــة الملكیـــة ، عـــدد                        
لا یستطیع المرء أن یفهم قصة حیاة ابـن سـعود ، علـى الوجـه الصـحیح ، إن لـم یتعـرف علـى طبیعـة 

خــارجي للجزیــرة العربیــة  لا تختلــف عــن تلــك البیئــة التــي بــدأ منهــا . والصــورة التــي یرســمها العــالم ال
. قبـل  ١٨٧٦التي قدمها جیبون قبـل قلیـل . تلـك هـي الصـورة الغالبـة عمومـا حتـى مولـد ابـن  سـعود 

) ، بجزأیـه ،  وهـو  ١٤هذا التاریخ بقلیل . كان الكاتـب الأكثـر رواجـا فـي لنـدن هـو لـولیم بلجرایـف ( 
عبــر نجــد ، ومشــاهداته فــي تلــك الرحلــة ، وبلجرایــف یــروي اخبــار رحلــة المؤلــف إلــى ســاحل الخلــیج 

یهـــودي إنجلیـــزي الأصـــل ، قبـــل أن یتحـــول فیصـــبح قســـا یســـوعیا . كانـــت قنـــاة الســـویس ، المشـــروع 
ـــذلك ربمـــا  الفرنســـي الـــذي عارضـــه البریطـــانیون طـــویلا ، قـــد افتتحـــت بعـــد الرحلـــة بســـت ســـنوات : ول

ستكشــاف الأبعــاد الاســتراتیجیة لــذلك النجــد انــدرجت بلجرایــف فــي إطــار طموحــات نــابلیون الثالــث لا
  الواسع المترامي ،والذي یصل ما بین افریقیا والهند . 

الانجلیـزي ،   W .S.BLUNT)  ١٥، أي بعید ولادة ابن سعود ، كـان ولفریـد س . بلـنط (  ١٨٧٩سنة 
نجـد بحثـا عـن وزوجته اللیدي آن ، یتابعان رحلتهما بین القبائل البدویة حتى وصلا إلى حایـل شـمال 

جیـاد عربیـة ذات أنســاب أصـیلة شـریفة . ولعلــه مـن بــاب المصـادفات الغریبـة أن یتواجــد فـي صــحراء 
النفود ، وفي اقـل مـن ثـلاث سـنوات ، ثلاثـة رحـالین إنجلیـز ، ثـالثهم تشـارلز داوتـي ، الـذي لـم یظهـر 

وبــات احــد ، فــي جــزأین  ١٨٨١فــي حــین ظهــرت رحــلات بلــنط وزوجتــه ســنة  ١٨٨٨مؤلفــه إلا ســنة 
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المؤلفـــات الاكثـــر رواجـــا . وروي الكتـــاب ، لجمهـــور أخذتـــه الدهشـــة ، كیـــف أن حایـــل كانـــت تمتلـــك 
  جهازا للهاتف ، رغم انه ما من دلیل الآن یدل على ذلك . 

ومـا هــو مثیـر للدهشــة والاهتمــام حقـا هــو كیــف اسـتطاعت هــذه المنطقـة التــي رســخ فـي الاذهــان أنهــا 
لم الغربي ، علما أن أول اتصـال تلفـوني ، ولأغـراض تجاریـة ، إنمـا جـرى بعیدة جدا ، ان تتصل بالعا
  ، في نیوهافن في ولایة كنكتیكت الأمیركیة .  ١٨٧٨في كانون الثاني من سنة 

وربما كان مفیدا أن نذكر هنا أنه أمكن لآل رشـید فـي حایـل ، وبفضـل اتصـالاتهم بدمشـق واسـطنبول 
متلكوا معرفة ببعض أشكال التكنولجیا الحدیثـة . ومـن المفیـد أیضـاً ، وامتلاكهم قدرا من الثروة ، ان ی

أن نقــول إن أحــد الاهتمامــات الدائمــة لابــن ســعود هــو كیفیــة التعــاطي النــاجح مــع منجــزات التكنلوجیــا 
  الغربیة ، المدنیة والعسكریة . 

وامـل الجغرافیـة إلا أنه ، وقبل ولوج تفاصیل قصة حیاة ابـن سـعود ، یبـدو ضـروریا الاطـلاع علـى الع
والجیولوجیــة التــي شــكلت مســرحاً لحركـــة ابــن ســعود . ولعــل مـــا ینبغــي معرفتــه اولاً ، هــو المســـافات 

  وسبل الانتقال .
درجـة عرضـاً . ولمـن یهـوى المقارنـة نقـول  ١٦درجـة طـولا و ٢٠تمتد المملكة العربیة السعودیة علـى 

 [لمسـافة نفسـها التـي تصـل بـین بودابسـت ان عرض المملكة من الشرق إلـى الغـرب هـو تقریبـاً علـى ا
، أو مــا بــین مدینــة نیویــورك ومدینــة دي  ]فــي ســاحل اوروبــا الشــمالي  [ولوهــافر  ]فــي وســط اوروبــا 

موني في آیوا . أما المسافة من الشمالي إلى الجنوب ، فتماثـل المسـافة بـین بـرلین ونـابولي ، أو بـین 
المیزات اللافتة للبلاد هـي إن أقصـى عـرض لهـا مـن  مادیسون في وسكنسن ونیو أورولیانز . وإحدى

الشـرق إلـى الغـرب ، یــداني أقـرب طـول لهــا مـن الشـمال إلــى الجنـوب أي مـا یزیــد علـى الألـف میــل . 
، فـي حـین أنهـا  ١٩١٩إما السیارة ، وبحسب فیلبـي ، فقـد ظهـرت للمـرة الأولـى فـي نجـد حـوالي سـنة 

قــاد أحــد الرســمیین البریطــانیین ســیارته بــراً مــن  ظهــرت فــي الحجــاز قبــل ذلــك بعشــر ســنوات ، حــین
الكویت إلى لندن . لكن ابن سعود لم یتخل عن الجمـل ، وسـیلة انتقـال ونقـل ، ولـم یعتمـد السـیارة إلا 

، في أول جولة له بالسیارة في ارجاء المملكة . اما قبـل ذلـك ، وحتـى أواخـر العشـرینات  ١٩٣٥سنة 
ساسیة في انتقـال الأفـراد والأخبـار ، وفـي نقـل البضـائع . وكـان فـي ، فقد استمرت الجمال الوسیلة الا

مـیلاً ، بحسـب حمولتـه . ولقـد أسـتغل ابـن  ٢٥مقدور الجمل أن یقطع ، في یوم واحد مسافة قد تبلـغ 
سعود هذه المیزات بكفاءة عالیة فـي اولـى حملاتـه لتوسـیع حـدود سـلطانه . فحـین یخـرج مـن الریـاض 

أو منطقــة مــا ، كــان یســتغل ســرعته فــي الاطبــاق علــى هدفــه فیشــل حركــة كــل للإغــارة علــى بلــدة مــا 
  واحد فیه قبل الانقضاض علیه . 
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في مسألة الارض والمنـاخ ، یمكـن عمومـا تقسـیم المملكـة ، طوبوغرافیـا ومناخیـاً ، إلـى ثـلاث منـاطق 
ل الشـــــرقیة ، : المرتفعــــات الغربیـــــة الممتـــــدة مـــــن العقبـــــة شـــــمالاً حتـــــى حـــــدود الـــــیمن جنوبـــــاً والســـــواح

  والصحراء في الداخل بینهما . 
تتــوزع المنطقــة الغربیــة بــین أوضــاع مناخیــة متعــددة ، فالســهل الســاحلي ضــیق جــداً فــي الشــمال ، ثــم 

) . تبلــغ درجــة الحـرارة فــي جــدة ، أثنــاء فصــل  ٣یتسـع جنوبــاً لیصــبح مثالیــا تقریبــا فـي منطقــة جــدة ( 
درجــة مئویــة ، وهــي درجــة معتدلــة ومقبولــة . وفــي  ٢٣ني الشــتاء بمــا فیــه كــانون الأول وكــانون الثــا

درجــة مئویــة .  ٤٠غالــب الفتــرة الباقیــة مــن الســنة ، هنــاك رطوبــة مرتفعــة ، ودرجــة حــرارة تصــل إلــى 
  وخارج الساحل ، ترتفع الجبال حادة وتغدو ملجأ یفزع إلیه من حرارة الساحل . 

المكــان الــذي یلجــأ إلیــه هربــاً مــن حــرارة جــدة قــدم وهــي ، تقلیــداً ،  ٥٠٠٠تقــع الطــائف علــي ارتفــاع 
قدم فـي الشـمال إلـى حـوالي  ٢٠٠٠ومكة . وتتدرج الارتفاعات من الشمال إلى الجنوب ، من حوالي 

قدم في أقصى قمم مرتفعـات منطقـة عسـیر . وفـي منقطـة عسـیر ، شـمال الحـدود الیمنیـة  ١٠٠٠٠٠
، وتتمتــع بحــرارة ورطوبــة منخفضــتین مــع )  ٤قــدم (  ١٠٠٠٠و  ٨٠٠٠، قمــم یــراوح ارتفاعهــا بــین 

  صیف طویل . 
قـدم ، والغالـب فیـه سـهول ممتـدة تتخللهـا  ٦٠٠إما على الساحل الشـرقي، فلـن تجـد مرتفعـاً یزیـد علـى 

ــــف منطقــــة الأحســــاء (  ــــة الارتفــــاع . وتختل ) ، فــــي الســــاحل الشــــرقي ، عمــــا عــــداها  ٥هضــــاب قلیل
ف ، وتحتـوي هـذه الواحـات علـى سـبعة ینـابیع مـن المیـاه بخضرتها الكثیفة وواحاتها حول مدینـة الهفـو 

غــالون فــي الدقیقــة .  ٢٢٥٠٠الطبیعیــة الغزیــرة . وكــان أغزرهــا یعطــي ، فــي أیــام ابــن ســعود حــوالي 
بل إن المسافر الیوم جواً ، بـین البحـرین والظهـران ، یـرى ینـابیع میـاه نقیـة تطفـو فـي عـرض البحـر . 

لي باتجــاه الكویــت فالمنطقــة قاحلــة ، وقــد كانــت قبــل اكتشــافات أمــا شــمال القطیــف فــي الســهل الســاح
الــنفط ، منطقــة خالیــة مــن الســكان ولا یقطــع صــمتها غیــر مرفــأ صــغیر فــي الحجیــر . وفــي المنقطــة 
الداخلیة مـن المملكـة یلاحـظ أن معظـم المنـاطق صـحراء أو مجمـوع مـن الصـحاري ، نظـراً لاتسـاعها 

  وتنوعها . 
، فـي مسـاحة   empty quarterلاً ،وربمـا ، ابعـدها مـدى أیضـاً هـو الربـع الخـالي وأبعد هـذه المنـاطق منـا

)  ٦میــل مربــع ویشــكل اكثــر مــن ربــع مســاحة المملكــة . وتحــیط بــالربع الخــالي (  ٢٥٠٠٠٠تقــارب 
أراضــي عمــان والامــارات العربیــة المتحــدة، وحضــرموت، والــیمن وعســیر ، وربمــا كــان الربــع الخــالي 

ارة فــي العــالم . وكــان لقــاء هوغــارت ، الباحــث الاوكســفوردي الأعظــم معرفــة ثالــث اكبــر صــحراء حــ
، وحدیثــه المســتفیض حــول أعظــم فقــر  ١٩١٨بحركــة القوافــل القدیمــة فــي الجزیــرة ، مــع فیلبــي ســنة 
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علــى خارطــة العــالم ، كــان حــافزاً لــدفع فیلبــي إلــى أن یصــبح ، وبحســب علمنــا ، أول مــن تمكــن مــن 
  ) .   ٧خالي ( عبور واكتشاف الربع ال

ورغم ان المنطقة تحتوي ، كما تبین لاحقاً ،على أحد أكبر حقول النفط في العـالم ، فقـد اسـتمر الربـع 
الخـــالي قفـــراً مهجـــوراً ، إلا فــــي النـــادر ، بـــل غیــــر معـــروف تمامـــاً ، وذلــــك بســـبب ظروفـــه المناخیــــة 

لا یكـاد یــذكر مــن الآبــار .  المسـتحیلة . تغطــي الكثبــان الرملیـة معظــم منــاطق الربــع الخـالي مــع عــدد
قـدم فـي  ٢٠٠٠) بوضـوح ، إلـى حـوالي  ٨وترتفع بعض بقاع الربـع الخـالي ، كمـا وصـفها تسـیجر ( 

قـدم . وإلــى الربــع الخـالي هــذا لجــأ  ٦٠٠الغـرب ، فــي حـین لا تزیــد ارتفاعــات المنـاطق الشــرقیة علــى 
.  ١٩٠٢ا الریــــاض ســــنة ابــــن ســــعود قبیــــل انجــــاز المرحلــــة الأخیــــرة مــــن غزوتــــه التــــي اســــتعاد بهــــ

وبالاضافة إلى الربـع الخـالي ، ففـي المملكـة منطقتـان صـحراویتان أخریـان ، همـا الصـحراء السـعودیة 
) . تمتــد بادیــة الشــام شــمالاً فـــي خــط یبــدأ مــن العقبـــة  ٩( بادیــة الشــام ) والنفــود او النفــود الكبـــرى (

تلــك التــي للربــع الخــالي . فهــي ، ویمــر بــالجوف حتــى الكویــت . ولهــا مواصــفات تختلــف تمامــاً عــن 
 ٢٠٠٠علــى ضــخامتها إمــا ســهل ، وإمــا مــدرج صــخري لا شــجر فیــه ، الارتفاعــات فیهــا تــراوح بــین 

قــدم . ورغــم ذلــك ، فقــد كانــت القبائــل البدویــة میالــة علــى الــدوام للانتقــال عبــره أو فیــه ،  ٣٠٠٠إلــى 
لمفهـوم الحـدود . وظـاهرة الحـدود هـذه  وإلى مسـافات طویلـة ، بحثـاً عـن المرعـى ، ودونمـا أي اعتبـار

التـي غـزت المنطقـة فـي اثنـاء حیـاة ابـن ســعود كانـت ، كمـا سـنرى ، مثـار مشـاكل ونزاعـات لا تنتهــي 
  لابن سعود وللقبائل وللبریطانیین . 

إمـــا صـــحراء النفـــود ، فهـــي المنطقـــة الصـــحراویة الشـــمالیة مـــن الجزیـــرة العربیـــة وتصـــل الربـــع الخـــالي 
. تنتشـــر النفـــود مـــن الجـــوف باســـطة ذراعـــین اثنـــین ، واحـــد یتجـــه نحـــو شـــرق الریـــاض ببادیـــة الشـــام 

والآخر إلى الغرب منها . یتوقـف الفـرع الـذي یـذهب إلـى الغـرب قبـل قلیـل مـن اتصـاله بـالربع الخـالي 
، ویفسح في المجـال بالتـالي للطریـق الرئیسـي الـذي یـربط الریـاض بالحجـاز . إمـا فـرع النفـود الشـرقي  

لیتصـــل بــــالربع الخـــالي فـــي أرض یغلــــب علیهـــا لــــون بنـــي ضـــارب إلــــى الحمـــرة . والظــــروف فیوغـــل 
درجــة مئویــة  ٤٨المناخیــة فــي النفــود لا تقــل اســتحالة عمــا للربــع الخــالي، ، فحرارتهــا قــد تصــل إلــى 

درجــة . وقــد یتشــكل الجلیــد فــي الشــتاء ، كمــا یحــدث إن یتســاقط الــثلج فــي ٢٧بینمــا تهــبط لــیلاً إلــى 
. والصـحراء عرضـة لعواصـف هوجـاء ، فـي حـین أن المطـر نـادر وقـد ینحـبس لسـنوات ،  حایل مـثلاً 

وبالمقابـــل ، تتنـــاثر آبـــار مـــاء عـــدة فـــي غیـــر مكـــان وغیـــر واحـــة . ویســـمح وجـــود المـــاء ، ومـــن ثمـــة 
الواحــات والمراعــي وبعــض اشــكال الزراعــة ، وبخاصــة النخیــل ، بقیــام تجمعــات ســكنیة وصــل تعــداد 

ساكن . وكانت هذه الواحات جزءاً حیویـاً فـي خطـط  ١٥٠٠٠سعود إلى حوالي بعضها في عهد ابن 
  ابن سعود الحربیة والتي مكنته من بسط نفوذه انطلاقاً من نجد . 
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في نجد ، موطن آل سعود، یلتقي فرعا النفود . ونجد، كما تعني اللفظة هي الارض المسطحة 
نوع وهو أمر یلاحظه الخارج من مدینة الریاض المرتفعة ، هي مسطح مرتفع قلیلاً ، لكنه كثیر الت

في كل الاتجاهات . فهناك المرتفعات ، والسهول الضیقة والمنحدرات ، والودیان الواسعة ، ومجاري 
الأنهر الجافة ، مع عدد من الواحات في الریاض نفسها : فاسمها یعني الجنائن أو الحدائق . كما 

ائل وجبرین وعنیزة . وكانت هذه الواحات تنتج في العادة أن هناك واحات كبرى أخرى في بریدة وح
، البلح والقمح والشعیر والأعشاب الطریة ، بالاضافة إلى مقدار لا بأس به من الفواكه المتنوعة 

وبخاصة الجوز والتین والمشمس . لقد أرست طبیعة نجد ومناخها ،عبر السنین ، نمطاً  خاصاً من 
اك نمط بدوي حقیقي یعتمد في معاشه على وجود المراعي ، مع الحیاة الاجتماعیة . كان هن

ملاحظة أن مقرات البدو هنا هي أقصر مسافة بكثیر من تلك التي في بادیة الشام . وعلیه ، فإن 
الاستیطان في الواحات بات أمراً متاحاً وشائعاً ، بحیث أن كل جماعة بدویة كانت تجتمع وترتبط 

ة ، وثابتة نسبیاً، كما في حائل وبریدة ، وتتبعها قرى ومراع ومزارع . داخلیاً بوشائج وصلات متین
في هذا المحیط الجغرافي والاجتماعي ، نشأ آل سعود ، وأسسوا حكمهم . وبسبب من هذه الجذور 
عینها، التي راوحت بین البدو والحشر ، حافظ ابن سعود حتى نهایة عمره تقریباً ، على عادة عدم 

  ان واحد والانتقال مع حاشیته ، من مكان إلى آخر طوال السنة . الاستقرار في مك
ولنتحول الآن للنظر في اصول آل سعود ، وفي العوامل التي ساعدت أو رافقت صمودهم نحو 

  الغلبة والسیادة . 
امتاز العرب ، وعرب الجزیرة خصوصاً ، وما زالوا یمتازون ، باعتزازهم بأنساب شریفة ومعروفة 

ها . ومن المألوف والعادي ان تتمكن أسرة ما ان تستعید ، من الذاكرة ، اسماء الاجداد ینحدرون من
  الذین تعاقبوا لثلاثمائة سنة خلت ، وأحیاناً اكثر . 

وفي حال آل سعود ، فان السجلات الأولى الاكثر وثوقاً تعود بنسبهم إلى مطلع القرن الخامس 
ت آخرى ، تعود بهذا النسب إلى الاجداد الأول في عشر المیلادي في حین أن بعض العامة وعائلا

عدنان ، من عرب الشمال ، في إطار الائتلاف القبلي الكبیر الذي شكلته عنیزة . وسیكون لهذه 
  الأصول القبلیة ، وما استتبعته ، قدر عال من الأهمیة في عملیة تأسیس سلطة آل سعود . 

، دعاه قریب له  ١٤٤٦یدي . دعي مانع سنة الجد الأول المعروف لابن سعود هو مانع المر 
لینتقل من منطقة قطیف إلى منطقة وادي حنیفة ، قرب الریاض . ویعود مانع بنسبه إلى قبیلة درع 
، وقریبه في منقطة الریاض كان شیخ الدرعیین في المنقطة ، وكان یعرف بابن درع . وبسبب من 

بالدرعیة " في تاریخ آل سعود : ملاحظة هذا الأصل سمي مكان السكن الرئیسي لآل سعود " 



  ١٢  

انتشار قصور ومنازل الملوك السابقین والأمراء المقدمین ، ابناء ابن سعود واقرب اقربائهم ، على 
  طول الطریق الذي یمتد من الریاض إلى الدرعیة . 

وما ان یترك المسافر عبر هذا الطریق منقطة القصور حتى یصل إلى المجمع الواسع لجامعة 
لملك سعود في ضواحي الدرعیة . إما إذا أكملت الدرب عبر وادي حنیفة إلى واحة الدرعیة ، فإنك ا

  تقع على أحد أكثر مشاهد البلاد أسى : فهناك ما زالت تقوم آثار العاصمة السابقة لآل سعود . 
ر الشاملة والزائر للمنطقة لا یستطیع ،وعلى مدار السنة ، إلا أن یسرح بخیاله إلى عملیة التدمی

التي جرت للعاصمة السابقة بمساجدها ، ومنازلها ، وقصورها ، وأسواقها ، وبواسطة أسلحة المیدان 
المصریة . لقد حدث ذلك بعد أربع سنوات من معركة واترلو ، تعبیراً عن تصمیم إبراهیم باشا على 

التي طالما قاومت تدمیر سلطة آل سعود . وبعدما حدث ذلك ، غدت الریاض الضاحیة القریبة ، 
  الدرعیة ، عاصمة لآل سعود . 

الوهابیة الأولى مكانة السلطان في اسطنبول من خلال توسعها خارج  -لقد هددت الدولة السعودیة 
حدود نجد ، بل خارج حدود شبه الجزیرة العربیة برمتها . فاحتاج تدمیر الدولة السعودیة إلى حملة 

ر ، واستمرت الحملة ثماني سنوات وانتهت بتدمیر الدرعیة ولم جرارة بقیادة والي السلطان على مص
تسكن من جدید . حافظ آل سعود على آثار الدرعیة ، كما هي ، إلى یومنا هذا . لقد أدرك ابن 

  سعود ، بعمق ، ان تاریخ اسرته هو مزیج فیه هزائم وانتصارات یقومان جنبا إلى جنب . 
حداث التي قادت إلى الكارثة الأخیرة في العقد الأخیر من القرن ویقودنا هذا مباشرة إلى استذكار الأ

التاسع عشر ، وذلك حین أجبر الأمیر عبد الرحمن بن فیصل والد ابن سعود على مغادرة الریاض 
، مع اسرته ، وأجبر على التنقل لسنتین بین البحرین وقطر  ١٨٩١عاصمة السعودیین سنة 

  أخیراً إلى الكویت . والاحساء قبل ان یسمح له باللجوء 
لقد تكرس موقع نجد ، موطن آل سعود ، ولقرون عدة كبقعة منعزلة للغایة بسبب صعوبة أرضها 
ومناخها القاسي وقلة مواردها، بخلاف أماكن أخرى في شبه الجزیرة . ویمكن وصف نجد ، قبل 

الحد الأدنى من  القرن الثامن عشر ، بانها مجتمع شبه مقفل ولا یصلها بالعالم الخارجي غیر
  الروابط . 

كان هناك اتصال تجاري بسیط لا یتجاوز مستوي تأمین مقومات العیش مع ساحل الخلیج ودمشق 
، ووسیلته الجمال ، واتصال دیني بالحجاز یهدف إلى أداء مناسك الحج ، وكذا مع بعض مراكز 

في الغالب بعیدة عن التعلیم الدیني في القاهرة وبغداد . ولكن نجد موطن آل سعود ، ظلت 
  التطورات التي تجري خارج حدودها ، أو على صلة بسیطة بها . 
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لقد تمكنت أسرته آل سعود من تأسیس هویة واضحة ووضع خاص بها ، وإلى الحد الذي یدفع 
فیلبي أن یطلق علیهم تشبهاً ، لقب " بارونات الدرعیة " ، ودون ان تخلو هذه الفترة ، أي فترة الـ 

  ، من خلافات بین أحفاد مانع المریدي ، وإلى تأسیس الدولة السعودیة الأولى . سنة  ٣٠٠
بعد ثلاثمائة سنة تماما من وصول مانع ، تشاء المصادفات أن تستقبل المنطقة حدثاً استثنائیاً كتب 

له ان یحدد ، في ما بعد، مسار باقي أحداث القرن في شبه الجزیرة ، بل لیحدد باستمرار شطراً 
  راً من طبیعة الحیاة في المملكة العربیة السعودیة . كبی

، استقبل حاكم الدرعیة ، محمد بن سعود الشیخ محمد بن عبد الوهاب فمنحه  ١٧٤٤ففي العام 
اللجوء واسبغ علیه التكریم ، وإلى هذا الاسم بالذات ینسب ، بلا تدقیق ، خط خاص في التفكیر 

وم وأحفاده آل الشیخ قد أجبر على الفرار من العونیة ، الدیني . كان الشیخ كما یدعى إلى الی
موطنه الأصلي ، شمال الریاض ، بعدما اعتبر النافذون من أهلیها ان عقائده الإحیائیة یشوبها 
عنف زائد وكانت احدى عقائده تدعو إلى ما یسمى بوضع الحد ، أو بكلام آخر ، إنزال العقاب 

  ل كانت الرجم حتى الموت للزانیة . وفق كتاب االله . والقضیة مثار الجد
وجد الشیخ في الدرعیة مناخاً أكثر قبولاً لدعوته ویقال ان " مدحة " زوجة الأمیر محمد بن سعود 
اقنعت زوجها بقبول تعالیمه بهدف احیاء الاسلام الصافي ومن ثم استقبال المنتمین إلى الاتجاه 

هذا التحالف . ففي جانب آل الشیخ نشر شقیقه الجدید . إلا ان الأمور لم تجر هینة على طرفي 
فتوى ترفض الاتجاه الجدید المتشرد في التفكیر الدیني ، وفي جانب آل سعود عارض ثنیان شقیق 
الأمیر محمد بن سعود ،تبني العلاقة الجدیدة التي نشأت بین آل سعود والشیخ . لكن الأمیر محمد 

عه ، في خطوة یطیب للبعض مقارنتها بالحلف الذي بن سعود أصر على منح الحمایة للشیخ واتبا
  قام بین النبي محمد ( ص ) وأهل المدینة ، بعدما هاجر من مكة مؤذناً بافتتاح

  التاریخ الاسلامي .  
ویجعل فیلبي لقاء الاثنین في حوار یجري كما یلي : " اهلاً وسهلاً " قال الأمیر أهلاً وسهلاً في 

نا التكریم والتأیید . ثم أخذ الأمیر ید الشیخ بیده ، فأقسما یمین الولاء بلد خیر من بلدك ، ستنال م
  ) .  ١٠على دین االله ورسوله ، والعهد بالجهاد في سبیل رایة االله ( 

لیس سهلاً على العالم العلماني الحدیث ان یفهم عمق هذا الأمر وسیحتاج بالتأكید إلى قدر كبیر 
الكامنة في الفكرة الدینیة والقادرة على جعل جماعة بكاملها تترك  من التخیل كیما یدرك ماهیة القوة

نمطاً من العیش إلى نمط آخر . یمكن للقارئ البریطاني مثلاً ، ان یفهم هذا التحول على نحو 
، التي تركت أثراً بارزاً  methodistsالمیثودیة  purilansأفضل إذا قارنه بأفكار الحركات البیورتیانیة 

ر والسلوك الدیني وأدت إلى تغییر كبیر في الموقف من تراتبیة المجتمع وتقسیماته على الشعو 
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الاجتماعیة . فأدت أفكار الشیخ ، بعدما توافرت لها الحمایة والتأیید من آل سعود إلى تأسیس دولة 
دینیة تجد امتدادها الیوم في المملكة العربیة السعودیة ، وأدت كذلك إلى توسیع عسكري سریع 

رج حدود نجد ، ففي أقل من خمسین سنة من وصول الشیخ إلى الدرعیة أمكن للقوات السعودیة خا
أن تخلخل توازن القوى في شبه الجزیرة العربیة ، وفي خارجها أیضاً . لقد احتل مقاتلوها مكة 

لأماكن والمدینة ودمروا المزارات والأضرحة ، وما شابه ، باعتبارها تقالید غیر اسلامیة ، وهاجموا ا
المقدسة للشیعة في النجف وكربلاء في العراق، وبلغوا من التوسع والقوة حداً یسمح لهم بطلب 

الجزیة من منطقة حلب في شمال سوریا. لكن رد السلطان كان عنیفاً كما رأینا، فقد قوضت الدولة 
نبول حیث السعودیة الأولى وجعلت عاصمتها ركاماً ، وسیق الأمیر عبد االله بن سعود إلى اسط

  أعدم . 
وقبل الحدیث عن سیاق الأحداث التي أدت إلى تدمیر الدولة السعودیة الثانیة ، لابد من التوقف ، 
ولو سریعاً ، عن طبیعة أفكار الشیخ الدینیة . وفي غیر واقعة وحدث ، شكلت هذه الأفكار مصدراً 

في العقدین الاولین من القرن  للقوة في الأحداث التي عرضنا لها قبل قلیل ، ثم في حرة الاخوان
العشرین، والتي مكنت ابن سعود من إكمال فتح الحجاز ومنطقة عسیر ، ومرة ثالثة في الثلاثینات 

  في الحرب المظفرة ضد الیمن . 
تكمن قوة تلك الأفكار في بساطتها . فقد دعا الشیخ ، الذي درس علومه الدینیة في بغداد والبصرة 

إلى موطنه ، دعا للعودة إلى نقاء الإسلام الأول الذي شوهته إضافات وایران ، وبعد عودته 
وممارسات لم ترد في الكتاب ولا في السنة . وتبعاً لذلك، فقد دعا إلى التطبیق الدقیق للمبادئ التي 

نص علیها كتاب االله أو المقتبسة من أحادیث الرسول وأعماله ، دون سواها . وفي هذا الإطار 
  العلم السعودي شعار ( " لا إله إلا االله " و " محمد رسول االله " ) .تحدیداً یحمل 

في هذه الكلمات تكمن البساطة والقوة التي استمدت منها تعالیم محمد بن عبد الوهاب . ولفهم 
عمق التأثیر الناتج عنها یجب أن ندرك أنها تستند إلى الإیمان المطلق بوحدة المؤسسة والمجتمع 

ماعة الإسلامیة . إذ لیس في الإسلام ذلك التمییز أو الفصل الذي نراه بین بوضعها مثال الج
الكنیسة والدولة ، والمثل على ذلك یتجسد في التقلید السعودي نفسه ، حیث الحاكم هو كذلك الإمام 
، وصولاً إلى أیام ابن سعود نفسه ، إي ذاك الذي یؤم الناس في الصلاة كذلك في القانون ، حیث 

فیه بین ما هو مدني وما هو دیني ، فالشریعة ، أو قانون االله ، قد نظمت شؤون الجماعة لا فصل 
على الوجه الأكمل ، وفي جوانب حیاتها كافة . ففي القرآن والسنة كل ما تحتاج إلیه الجماعة 

  لانتظام أمرها وشأنها . 
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لتطبیقها في الجماعة  أعاد الشیخ صیاغة هذه الأفكار ، وأتاح له لقاؤه بمحمد بن سعود السبل
المغلقة أولاً ، ثم في مجتمع یتغیر بسرعة . فمن باب الفریضة والواجب على المسلم أن یسعى إلى 

  توعیة المسلمین الآخرین الذین لم تتح لهم المعرفة ، ومعرفة تعالیم الشیخ تحدیداً . 
میل إلى الحكم فوراً على كان لهذه الأفكار صداها الإیجابي والسلبي في آن . فالعالم الخارجي ی

هذه التعالیم في ضوء تجربته الخاصة بالتحریم وأمثلته الخاصة . لم یحرم الوهابیون النصب 
والمزارات والأضرحة فحسب ، وإنما حرموا كذلك السجائر والرقص والكحول وارتداء الأثواب التي لا 

شعر والضحك والموسیقى، إن تلامس الأرض والمنسوجات الحریریة والحلي الذهبیة ، وتصفیف ال
كثیراً من السمات الممیزة للعربیة السعودیة إنما هي بتأثیر من هذه التعالیم ولكن المراقب الخارجي 

سیرى كذلك إن التحریم قد طال أیضاً الكثیر من العادات والممارسات السیئة أو الفارغة ، والتي 
تقاد بالجن والعفاریت والعین الشریرة ، كانت للجماعة النجدیة في القرن الثامن عشر ، كالاع

) ، لقد  ١١والتضحیة بالجمال في المآتم ،وختان الصبیان والبنات بخلاف التقلید الإسلامي ( 
شددت بعض تعالیم الشیخ أیضاً ، على جواز استخدام القوة ضد المشركین ، أي الذین اشركوا في 

ن أم عند بعض المسلمین أنفسهم ، الذین یرفعون عبادة االله الواحد ، سواء أكان ذلك عند المسیحیی
الصلوات أو الأضحیات لقدیسین وأولیاء محلیین . ومبدأ آخر من تعالیم الوهابیین ، في ذروتها : 

  جواز قتال المسلمین الآخرین الذین لا یقبلون مبادئ الشیخ . 
ة لبعض هذه التعالیم . ففي لكن الصورة الخارجیة هذه تبدو قاتمة جداً ، اذ ان هناك ملامح إیجابی

مجتمع بدوي وقبلي ، كمجتمع نجد ، لا یهدف التشدید على مفهوم وحدة الجماعة الإسلامیة إلا 
إلى الحد من الآثار السلبیة للتحالف والتنافر القبلي الذي یهدد ، على نحو خطیر ،وحدة الجماعة 

سعود ، كما ینقل عنه ولفرید تسیغر سنة  واستقرارها . ولقد بقي ذلك هدفاً في غایة الأهمیة عند ابن
، أي في أواخر حیاته . یجب ان تنتهي غارات القبائل والغارات المضادة مع كل ما تجلبه  ١٩٤٧

من فوضى وأعمال ثأر واضطراب . یجب على الجماعة أن تخضع ، بدلاً من ذلك ، لشرع االله 
  وأحكامه ، فتغدو " اخواناً " . 

في ما ینفع الفرد والجماعة : في میدان الدین كما في میدان الزراعة وتضع طاقاتها وجهودها 
والمعاش . وبعض الطریق إلى ذلك هو التشدد في تطبیق العقوبات التي نصت علیها الشریعة كیما 

یتحقق الأمان الكامل . وخیر مثال ، في حیاة ابن سعود على تحقیق الأمان والسلام من خلال 
اب العادل بابن خاله ونائبه على المنقطة الشرقیة ، كما سیمر بنا حین العقاب ، هو إنزال العق

  نعرض لتأسیس الدولة السعودیة الثالثة . 
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لم یكن تدمیر الدرعیة نهایة المطاف على صعید التدخلات الأجنبیة . فبعد أن ألحق القائد 
، واستشعر البریطانیون  المصري إبراهیم باشا الهزیمة بالسعودیین تابع طریقه ، فبلغ ساحل الخلیج

في الهند ، تعباً لذلك ،مخاطر هذا الوجود الغریب في الخلیج ، على الطریق إلى الهند . فأرسلت 
فیها تهنئة البریطانیین له لوضعه حداً  ]باشا [حاملاً رسالة إلى إبراهیم  sadlierدلهي الكابتن سادلر 

قیادة المصریة بعید وصوله إلى القطیف ، لكنه للعنف الوهابي . لم یتمكن المبعوث من الاتصال بال
راح ینتظر موعداً آخر جري ترتیبه . إلا أنه فشل ثانیة في مهمته ، وقضى أحد عشر أسبوعاً 

یجوب الجزیرة بحثاً عن إبراهیم باشا . وأخیرا ، تمكن سادلر أن یلتقي القائد المصري في المدینة 
مل طریقه إلى جدة ، مؤرخاً بذلك لأول عبور موثق لشبه ناقلاً إلیه التهاني البریطانیة ، ثم أك

الجزیرة من الشرق إلى الغرب . والعبرة هنا لیست بالتأكید في عبور سادلر بالذات ، انما في دلالتها 
  على قوة الحضور المصري . 

ر لقد مارس المصریون نفوذاً واضحاً على الدولة السعودیة الثانیة وصولاً إلى القرن التاسع عش
ونكتفي بمثلین ، لهذه العلاقة المصریة وبأسیادهم الأتراك ، بمثلین اثنین یظهران هشاشة البنیة 

  السعودیة یومذاك . 
 ١٨١٩، نصب المصریون الأمیر خالد بن سعود حاكماً ، وكان قد أسر قبل ذلك سنة  ١٨٣٨سنة 

من منفاه في مصر ، تمكن الأمیر فیصل بن تركي أن یفلت  ١٨٤٣، ونقل إلى مصر . وفي سنة 
وكان هو الآخر قد وقع أسیراً مع أولاده الثلاثة أثر هزیمته في موقعة . وافتتحت عودة الأمیر 
 ١٨٤٣فیصل إلى الریاض قیام أطول دولة سعودیة مستقلة عهداً في القرن التاسع عشر ، من سنة 

  ،  ١٨٦٥إلى سنة 
لي بین آل سعود . وكما توقع المقیم فترة طویلة من الصراع الداخ ١٨٦٥أعقب موت فیصل سنة 

البریطاني في منطقة الخلیج ، الكولونیل لوریس ر . بللي ، فقد انفجر الصراع بین ابني فیصل ، 
عبد االله وسعود ، على خلافة والدهما فتعاقب كل منهما على الحكم لفترة قصیرة ، فحكم عبد االله 

 ١٨٦٩د في الفترة الواقعة بین سنتي ، وحكم سعو  ١٨٨٤و ١٨٧٤، ثم بین  ١٨٦٩و ١٨٦٥بین 
( وكان أحفاد سعود هم الذین تنازعوا على السلطة مع ابن سعود ، ابن الابن الأصغر ،  ١٨٧٤و

  عبد الرحمن ) . 
، بعدما تمكن آل رشید  ١٨٩١كانت صراعات آل سعود الداخلیة سبباً مباشراً لهزیمتهم ونفیهم سنة 

  فراغاً احدثته النزاعات الداخلیة . من جبل شمر شمال نجد ، أن یملأوا 
، بعدما  ١٩٢١إلى سنة  ١٨٣٥إن آل رشید ، وهم أسرة ممتدة كبیرة قد حكموا من حائل من سنة 

كانوا قد عینوا علیها من قبل آل سعود ،لمساعدتهم آل سعود في واحدة من عملیات الثأثر . وبعد 
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یعي للرحالة في الجزیرة ، امثال بلجیرایف ذلك مدوا نفوذهم بین القبائل باطراد ، وبات من الطب
palgrave  وبلنطblunts  وداوتيdoughty  أن یمروا أولاً ، لتقدیم الاحترام بوصفها أهم مركز للسلطة ،

بین دمشق والریاض، ولیسجلوا من ثم ، الطابع الغریب لحكم آل الرشید ومقدار صراعاتهم 
الخلافات الداخلیة ، أمكن ، لآل رشید ، ان یكونوا ومنافساتهم الداخلیة . ورغم هذه الصراعات و 

  على الدوام منافسین لآل سعود . 
غیر ان فترة المواجهة المكشوفة بین الطرفین لم تحن إلا في ثمانینات القرن التاسع عشر ، حین 

، ألحق آل  ١٨٩١كان على السعودیین ان یقبلوا تعیین حاكم رشیدي على الریاض . وفي سنة 
زیمة بحلفاء لآل سعود في المعركة ، إلا أنه كان علیه ان یقرأ ملیاً نتائجها ، فاتخذ قرار رشید اله

، برفقة عائلته ، فتىً منفیاً ،  ١٨٩١تركه الریاض مع اسرته . غادر ابن سعود الریاض سنة 
) كانت شقیقته  ١٢محمولاً على سرج جمل ، وفي الجانب الآخر منه وفق بعض المراجع ( 

  لدیه ، نورا . المفضلة 
) من عمره ، على الأرجح . أما معلوماتنا عن  ١٣وكان ابن سعود آنذاك في الخامسة عشرة ( 

حیاته قبل ذلك فهي عامة اجمالاً وتخلو من التفاصیل إلا أن ما نعرفه، تماماً هو انه كان حاضرً 
  في حدثین اثنین رئیسیین ، وقبل نفي آل سعود . 

لتقت جماعة من آل سعود الرشیدیین لتفاوضهم من  جدید على حل ، حین ا ١٨٨٩اولهما سنة 
وسط . ویبدوا ان ابن سعود كان حاضراً یراقب ویتعلم . وفي الثاني ، تعلم معنى ان یقتل الناس او 

،  ١٨٨٩یقتلوا ، بطریقة مرعبة ، وفي سبیل الغایات السیاسیة . ففي مناسبة عید الأضحى سنة 
یاض الرشیدي ، بادارة تكریم واحترام ، إلا انه ، في الواقع كان یدبر امراً أولم ابن سعود لحاكم الر 

آخر، إذ ما ان دخل الرشیدیون مكان الولیمة ، حتى أعطیت إشارة خاصة كانت كافیة لحدوث 
مجزرة ذبح فیها الحضور من الرشیدیین ، عدا الحاكم نفسه الذي تمكن من الافلات والنجاة . لم 

ذاً ، وقد بلغ الخامسة عشرة ، غریباً عن أسالیب التفاوض والتآمر والتصدي یكن ابن سعود ، إ
باللین حیناً ، وبالعنف أحیاناً . وفي ذلك كله ، وربما قبله ، كان ابن سعود قد أدرك تماماً مركز آل 
سعود ، وكیف حكم اجداده بلاداً شاسعة ، ثم كیف انهاروا بعد ذلك . وكان ابن سعود یدرك سببین 

نین على الأقل ، لذلك الانهیار: الغزو المصري الذي اشتري تایید البدو ضد آل سعود ثم قیمة اث
  التفوق التكنلوجي ، كما ظهر في حالة مدفعیة المیدان المصریة . 

وإلــى ذلــك ، كــان ابــن ســعود یعــرف صــلاة آل ســعود بــالقوى الكبــرى الخارجیــة ألــم یرســل البریطــانیون 
لیفــاوض جــدة الأمیــر فیصــل بــن تركــي؟ ألــم یكــن أبــوه فــي  ١٨٦٥اض ســنة مبعــوثهم، بللــي، إلــى الریــ

رهینة لدى الأتراك ، قبـل إن یـتمكن مـن اقنـاعهم بفائـدة عودتـه إلـى الریـاض ؟ إمـا  ١٨٧٢بغداد سنة 
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الـدروس السیاسـیة التــي لـم یكــن قـد تعلمهــا بعـد ، فقـد كــان علیـه ان یســتكملها فـي الكویــت حیـث كــان 
  كیاً مثیراً منفیاً نفیاً دراماتی
  الفصل الثاني 

  مرر ابن سعود ، بركلة خفیفة ، الكرة إلى جناحه الأیسر ، فأجبر سعدون باشا على
  التراجع إلى الزاویة ، قبل أن یعود اللعب إلى وسط الملعب 

  ٩٠فیلبي ، یوبیل الجزیرة العربیة ص _ 
عالمــاً یكــاد یختنــق بالتعقیــدات كــان العــالم السیاســي الــذي وجــد آل ســعود أنفســهم فیــه ، بعــد نفــیهم ، 

والمشـاكل ، ولــم یكــن بالتأكیــد بحاجـة إلــى المزیــد منهــا . ولا یجــد فیلبـي مشــهداً یصــور المــأزق أفضــل 
مــن رقعــة ملعــب كــرة قــدم . فعلــى جوانبــه ، وفــي داخلــه ، رمــزاً ، یقــدم فیلبــي بیانــاً وافیــاً بتــوزع مراكــز 

  الخلیج عند نهایة القرن التاسع عشر . القوة وعناصرها ،والعلاقات بینها ، في منطقة 
أحـد مراكـز القــوة تلـك هـو ابــن رشـید ، الــذي مررنـا بـه قبــل قلیـل ، أحــد أقـوى أطـراف صــراع القـوة فــي 
نجد ، وخارجها أحیاناً . فقد بلـغ النفـوذ الرشـیدي منطقـة الخلـیج وتحدیـداً الكویـت ، التـي شـكل مرفأهـا 

ومنهـــا إلـــى دمشـــق عبـــر الریـــاض أو حائـــل . وفـــي العقـــد المنفـــذ الأساســـي لعبـــور البضـــائع إلـــى نجـــد 
الأخیــر مــن القــرن التاســع عشــر ، والعقــد الأول مــن القــرن العشــرین ،  تمكــن رجــال القبائــل ، بتوجیــه 
مــن آل رشــید فــي حائــل ، مــن الإمســاك بالكویــت . وســقوط الكویــت فــي ایــدي الرشــیدیین انمــا یعنــي 

لطنة فـــي اســـطنبول علـــى علاقـــات وثیقـــة بالرشـــیدیین ســـقوطها فـــي أیـــدي الأتـــراك ، فقـــد حافظـــت الســـ
  استمرت في نهایة الحرب العالمیة الأولى . 

، بسط الأتراك نفوذاً قویاً على العراق ، مع حضور قوي فـي بغـداد والبصـرة ،  ١٨٩١في حدود سنة 
  وادارة  نشطة تغطي البلاد كافة . وكانت البصرة ولایة إداریة بالمعني الكامل . 

ك ، فقـــد بقیـــت الكویـــت منطقـــة مســـتقلة نســـبیاً ومقاطعـــة منفصـــلة تحـــت حكـــم آل الصـــباح ، ورغـــم ذلـــ
الذین برزوا كحكام بـدءاً مـن نهایـة القـرن الثـامن عشـر . طـور آل الصـباح دور الكویـت كمرفـأ حیـوي 
للمنطقــة ، وبــات التجــار الكویتیــون مــع نهایــة القــرن التاســع عشــر علــى صــلة واتصــال بمعظــم أجــزاء 

ومــع وجــود آل سـعود فــي الكویــت ، دخلــوا فـي علاقــات مــع تجــار وبحـارة مــن منطقــة الخلــیج  العـالم .
بأسـرها ، فــي جانبیهــا العربــي والفارسـي ، ومــع تجــار مــن شــبه القـارة الهندیــة والشــرق الأقصــى  ، مــن 
زنجبار وأجـزاء أخـرى مـن افریقیـا ،ومـع رجـال أعمـال مـن دمشـق وأفـراد مـن الطبقـة الوسـطى الیهودیـة 

  بغداد . في 
لــم یكــن الموقــف التركــي مــن الكویــت موقفــاً ثابتــاً أو محســوماً . كــان للأتــراك حامیــات فــي البصــرة ، 
وعلى طول ساحل الخلیج ، في الاحساء وقطر، ولكنه لیس في الكویت . كـان لهـم فیهـا نفـوذ أكیـد ، 
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فـي الكویـت . فقـد  ولكنه بلا سلطان مطلق .وبسبب من هذا الوقع المتداخل أمكن لآل سـعود الاقامـة
مـنح الأتــراك مــوافقتهم علـى استضــافة آل ســعود فــي الكویـت بعــد تــأخیر دام اشـهراً ، كمــا أصــروا لهــم 

  مخصصات شهریة .
،وقبــل ان یتــاح لهــم بلــوغ البحــرین وقطــر بعیــداً عــن  ١٨٩١لجــأ آل ســعود بعیــد تــركهم الریــاض ســنة 

شـرق الجزیـرة العربیـة . قـدمت الأشـهر التـي  ، وسـط كثبـان al murra الرشیدیین * ،لجأوا إلـى آل مـرة 
قضــاها ابـــن ســعود بـــین آل مـــرة ترجمــة ثمینـــة لــه ،فـــاختبر عقلیـــة البــدو وســـبل معاشــهم ، وكانـــت لـــه 
معرفـة أفضــل بالقبائــل البدویــة ، كمـا علمتــه تجربــة الصــحراء مهــارات عـدة مــن التخیــیم والنقــل واقتفــاء 

مـــن الخبـــرة بالخیـــل ،واتقانـــاً لاســـتخدامات الســـیف والخنجـــر الأثـــر ، إلـــى ألفـــة الحیـــاة البریـــة ، ومزیـــداً 
والبندقیة ، ناهیك عن إیغاله في مفردات لسان مـرة ولهجتهـا . وسـتبقى هـذه اللهجـة إلـى أواخـر حیاتـه 

  ، مثار صعوبات دائمة للمترجمین المرافقین عادة لزواره الأجانب . 
أطفـــالهم . وكـــان مـــن أثـــر ذلـــك احتفـــاظ ابـــن منحـــت البحـــرین أولاً الملجـــأ والحمایـــة لنســـاء آل ســـعود و 

ســعود بتقــدیر حــار لحــاكم الجزیــرة الشــیخ عیســى بــن علــي ، كمــا انــه قــام بغیــر زیــارة لهــا خــلال ســني 
  حیاته . 

وأحـدثت البحــرین تــأثیراً فـي جانــب آخــر مـن شــخص ابــن سـعود ، فلقــد أصــیب ، أثنـاء اقامتــه بــین آل 
ده إلــــى البحـــرین ســـعیاً للعــــلاج ، وكـــان قــــد بلـــغ آنــــذاك مـــرة فـــي الصــــحراء ، بالرومـــاتزم، فأرســــله والـــ

السادســة عشــرة مــن عمــره . ورغــم ان ابــن ســعود سیصــبح، فــي عشــریناته فــارع الطــول وعلــى مقــدار 
عال من القوة البدنیة والنشاط ، فإن ذلك إنما یلـي فتـرة مـن المـرض والمعانـاة الصـحیة لـم یشـف منهـا 

ى حـد كبیــر عنایتـه الفائقــة بمسـائل الرعایــة الصـحیة طــوال إلا بعـد حـین ، ولعــل ذلـك هــو مـا یفســر إلـ
ســني حكمــه مــع تقــدیر خــاص للاطبــاء. وكانــت البحــرین آنــذاك اكثــر مراكــز الخلــیج تطــوراً فــي مجــال 
الرعایـة الطبیـة ، لوجـود عـدد مـن البعثـات الأجنبیـة فیهـا علـى الأرجـح ، والـذي سـیغدو بعضـها شـاهد 

ة العربیــة الســعودیة بعــد ذلــك . لــم یبــق آل ســعود طــویلاً فــي علــى أحــداث نجــد ، وعلــى قیــام المملكــ
البحــرین ، بــل قــدموا ، بعــد ذلــك ، إلــى قطــر ، ولفتــرة قصــیرة كــذلك ،بعــدما مــنحهم الأتــراك الأمــان ، 
ولــو مؤقتــاً . امتــد منفــى قطــر ، كمــا یبــدو ، ولا تحــتفظ المصــادر بمعلومــات كثیــرة عــن تفاصــیل هــذه 

تـراك أخیــراً، وبعــد معانــاة ، بإقامــة العائلـة فــي الكویــت ، إلا إنمــا یمكــن المرحلـة التــي ســبقت ســماح الأ
قوله أن فترة سنتین كـاملتین فـي حیـاة شـاب یـافع لیسـت بـالأمر الـذي ینسـى أو یمحـى بسـهولة . رأینـا 
قبل قلیل تجربة ابن سعود في ضیافة آل مرة ، وانواع المهارات التـي اكتسـبها كخیـال ومقاتـل وقائـد . 

  تطور شخصیتة إنما جرى كذلك بتأثیر ، مباشر وغیر مباشر من والدیه . إلا أن 
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،  ١٩١٠فوالدتـه ، سـارة الســدیري ، هـي مـن قبیلــة الدواسـر مــن جنـوب الریـاض . وحــین توفیـت ســنة 
كان عمر ابن سعود قد ناهز الرابعة والثلاثـین ، ویقـال إنهـا وراء حـب ابـن سـعود للشـعر ووراء نظمـه 

حــال ،فــإن تقالیــد المجتمــع النجــدي المغلــق تقریبــاً تحــول دون أي معلومــات إضــافیة أحیانـاً . وفــي أي 
في هذا الموضـوع . إلا إنـه مـن الثابـت ان البنیـة الجسـدیة الضـخمة لابـن سـعود إنمـا یعـود بهـا لجهـة 

  والدته ، لأن من المعروف أن بنیة والده عبد الرحمن كانت متوسطة الحجم وإلى اعتدال . 
، أما علاقته بابن سعود وآثار هذه العلاقـة حتـى اللحظـة الأخیـرة مـن  ١٩٢٨حمن سنة توفي عبد الر 

  حیاته فإنها ، بحسب شهود عیان ، ستبقى ماثلة دوماً وقویة . 
تقوم أدلة كثیرة وكافیة للدلالة على مقدار العنایة التي أبداها عبد الـرحمن بـالتعلیم الـدیني لابـن سـعود 

مدرساً دینیاً متشدداً للأخذ بید ابـن سـعود الیـافع ، قبـل تـرك الأسـرة للریـاض ) . ویبدو انه اختار  ١( 
. إمــا المــدرس فهــو القاضــي عبــد االله الخرجــي ، الــذي علــم ابــن ســعود مبــادئ القــراءة ،  ١٨٩١ســنة 

واقــرأه القــرآن الكــریم وعــوده النهــوض عنــد طلــوع النهــار بســاعتین لأداء الصــلاة .ورغــم أن ابــن ســعود 
ذلـــك ، مقـــدار الصـــعوبة التـــي لقیهـــا فـــي تلـــك الـــدروس ، وإنـــه وهـــو فـــي الســـابعة ، كـــان  یـــروي ، بعـــد

یفضــل درس الرمایــة . إلا أن مــن الأكیــد أن التقلیــد الــذي اكتســبه علــى یــد القاضــي قــد اســتمر طیلــة 
ســني حیاتــه ویظهــر هــذا التــأثیر بالاضــافة إلــى اشــیاء أخــرى فــي المیــل الــداخلي العمیــق نحــو ســماع 

آن ، فكـــان لـــه فـــي قصـــوره ، مقرئـــون عمیـــان فـــي الغالـــب ، یتلـــون الآیـــات وبخاصـــة فـــي تـــلاوة القـــر 
  السنوات الأخیرة من حیاته . 

فـي تســعینات القــرن التاســع عشــر ، تــولى عبــد الــرحمن كــرأس للعائلــة المنفیــة ،الاتصــالات الضــروریة 
والأطفــال الإذن مــنح الأتــراك النســاء  ١٨٩٢للحصــول علــى الأمــان للعائلــة .وفــي وقــت مــا مــن ســنة 

بالإقامـة فـي الكویـت ، فـي حـین بقـي الرجـال مـع آل مـرة فـي المنطقـة مـا بـین جبـرین والأحسـاء . إمــا 
ومطلــع  ١٨٩٣الإذن بالسـماح للعائلــة بأســرها فــي الإقامــة بالكویــت ، فربمـا یكــون قــد مــنح بــین نهایــة 

١٨٩٤  .  
یت إلى مخـاوف حـاكم الكویـت مـن تعود بعض أسباب التأخر في منح آل سعود إذن الإقامة في الكو 

عــداوة الرشــیدیین . إلا ان للأتــراك دوراً آخــر فــي ذلــك أیضــاً . لقــد كــان جــزءاً مــن سیاســتهم ، أو مــن 
طریقتهم في إدارة المنطقة، یقوم على الإبقـاء علـى التـوتر بـین القبائـل القویـة وعـدم السـماح لأي منهـا 

فقـد جـرى السـماح لآل سـعود بالإقامـة فـي الكویـت  بان تتحـول إلـى قـوة مهیمنـة وحیـدة . وعلـى ذلـك ،
بعــدما أیقنــت اســطنبول أن مــن مصــلحتها تقــدیم العــون لآل ســعود ، الأمــر الــذي سیشــد إلیهــا ، أكثــر 

  حلفائها من آل الرشید . 
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لم تفت هذه الحسـابات والمنـاورات ابـن سـعود فـي حـین تسـتوطن العائلـة الكویـت مقـراً مؤقتـاً. وبحسـب 
فـــإن فكـــرة العـــودة إلـــى الریـــاض كانـــت هاجســـاً لابـــن ســـعود ووالـــده ، إلا أنهمـــا كانـــا  مصـــادر كثیـــرة ،

  یعرفان حدود الوضع الآني الراهن والصعب . 
عاشت العائلة في الكویت في ظروف بالغة القسـوة ، فسـكنت منـزلاً مـن الطـوب لا یحتـوي علـى أكثـر 

بدهشـة كبیـرة ، كیـف أمكـن لابـن سـعود من ثلاث غرف ، ولا یستطیع القارئ الیوم إلا أن یتساءل ، و 
وعائلتــــه ان یتحملــــوا قســــوة عیشــــهم ذاك وصــــعوباته ، وإن یتجنبــــوا الأوبئــــة والأمــــراض . فــــي مدینــــة 

) إلا إن الواقــع هــو الواقــع ، وعلــى الجمیــع تحملــه ، وقــد ٢ســاحلیة لا تتــوافر فیهــا المرافــق الصــحیة (
  فعل الجمیع ذلك عدا زوجة ابن سعود الأولى . 

صــول العائلــة إلــى الكویــت ، كــان ابــن ســعود فــي ســن الــزواج ، بــل ربمــا اعتبــر انــه قــد تــأخر مــع و 
بحسـب تقالیــد المجتمــع البـدوي التــي تعتبــر أن الحــد الطبیعـي للــزواج عنــد الشـاب هــو الثامنــة عشــرة . 

 ، إلا انـه لا یعـرف عنهـا إلا القلیـل ، ١٨٩٤وعلى الارجح ان ابن سعود قد أخذ زوجتـه الأولـى سـنة 
) فــإن اســمها وقبیلتهــا غیــر معــروفین . مــن  ٢لأنهــا ماتــت بعــد ســتة أشــهر ، وبحســب أحــد الكتــاب ( 

الأكیـــد ان آل ســـعود كـــانوا آنـــذاك مـــن الفقـــر بحیـــث كـــان متعـــذراً علـــیهم إقامـــة مراســـم الـــزواج ، لـــولا 
ســنة مســاعدة تــاجر یــدعى یوســف إبــراهیم . لــم یتــزوج ابــن ســعود ثانیــة ، فــي حــدود معلوماتنــا ، إلا 

، أي بعـــــد خمـــــس ســـــنوات رأى فیهـــــا الكثیـــــر ، وشـــــاهد عـــــن قـــــرب سیاســـــات القـــــوى الدولیـــــة  ١٨٩٩
وصراعاتها في الكویت . فمرفأ الكویت الحیـوي لـم یكـن مثـار اهتمـام تركیـا وحـدها ، وإنمـا كـان كـذلك 

  لألمانیا وفرنسا وروسیا ، وبریطانیا أولاً وأخیراً. 
ل مــن الخصوصــیة والأهمیــة الاســتراتیجیة لوقوعــه علــى خــط كـان الخلــیج ، لبریطانیــا ، علــى قــدر عــا

  مواصلاتها مع الهند ، أعظم ممتلكاتها الامبراطوریة . ورغم ان افتتاح
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ــــیج!" كطریــــق ١٨٦٩قنــــاة الســــویس، ســــنة  ، قــــد حســــم الجــــدل حــــول مســــألة "البحــــر الاحمــــر أم الخل
بلغــت بـلاد مــا بــین النهـرین وایــران ومعهــا ســؤال مواصـلات بحریــة، إلا ان اســلاك التلغـراف كانــت قــد 

قدیم متجـدد عمـن یملـك جنـاحي طریـق الخلـیج؟ وارتـدت مسـألة الهیمنـة علـى الخلـیج أهمیـة مضـاعفة 
مــع الاهتمــام الــذي أبدتــه كــل مــن المانیــا وروســیا فــي بنــاء ســكك حدیــد یمكــن أن تطــل علــى الخلــیج 

  ویمكن أن تصل إلى الكویت.
، وتحـت زعامـة القیصـر ویلهلـم الثـاني، سیاسـة خارجیـة نشـطة، وخصوصـاً ١٨٩٠طورت المانیـا منـذ 

فـي الشـرق، بعـد نقـض معاهــدتها مـع روسـیا. واكثـر ملامـح هــذه السیاسـة* دراماتیكیـة هـي فكـرة ســكة 
حدید برلین _ بغداد. فقد أدت مفاوضة البنوك والصناعات الالمانیـة الـى إعطـاء اسـطنبول تسـهیلات 

ط الحدیـدي هـذا عبـر آسـیا الصـغرى مـع اتفاقیـات موازیـة لاسـتغلال الثـروات سخیة لإنجـاز مـرور الخـ
، غیـر إشـارة واضـحة ١٨٩٨الطبیعیة والمعدنیة على طول الطریق، ومـا زیـارة القیصـر لدمشـق، سـنة 

إلـى رغبـة المانیـا فــي أن یكـون لهـا مكـان تحــت الشـمس. لقـد أنشـأت المانیــا، فـي هـذا الأطـار، علاقــة 
وزودتها بأطقم تدریب عسكري حدیث ومستشارین، واقامـت مـدارس المانیـة الثقافـة،  )،٤وثیقة بتركیا (

  مازال بعضها قائماً إلى الیوم. 
إمـــا الوجـــود الروســـي فـــي العـــالم العربـــي، فهـــو اكثـــر تقـــدما. فالـــدور الروســـي انطلـــق اولاً مـــن اهتمـــام 

ذي كــــان عامــــل تفجیــــر الكنیســـة الارثوذكســــیة الروســــیة بالأراضــــي المقدســــة فــــي فلســـطین، الأمــــر الــــ
، ١٨٧٨ -١٨٧٧إضــافي فــي حــرب القــرم. وكانــت آخــر سلســلة حــروب القــرم هــذه ضــد تركیــا ســنتي 

وســـیكون لاهتمـــام روســـیا بمنطقـــة الخلـــیج تـــاثیره فـــي موضـــع الكویـــت هـــو مـــا ســـیؤثر علـــى موقـــع آل 
  سعود.

الوقــت ســفینة خدمـة إلــى مضـیق هرمــز. وفـي  ]فــي روسـیا [، ارسـلت حكومــة التسـار ١٨٩٥فـي ســنة 
نفسه تقریبـاً كـان أرسـتقراطي روسـي، یعمـل لحسـابه الخـاص، یقتـرح إنشـاء خـط حدیـدي یصـل الخلـیج 
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بــالبحر المتوســط، یبـــدأ فــي طــرابلس وتكـــون الكویــت فــي طرفـــه الآخــر. وأثــار الامـــر انتبــاه الحكومـــة 
  .١٨٩٧البریطانیة حین أجازت الحكومة الروسیة المشروع سنة 

رات فـي الاعتبـار ثـم أضـیف عـزم الفرنسـیین إنجـاز اتفـاق وتبـادل تجـاریین أخذ البریطانیون هذه التطـو 
مــع مســقط فــي أواخــر التســعینات وتوصــل هــؤلاء بالتــالي إلــى ضــرورة تحــركهم بهــدوء ولكــن بتصــمیم، 

، وكـان مــن ١٨٩٩وربمـا معـذورین، لحمایــة مـوقعهم الخــاص فـي المنطقــة. وهـذا مـا تحقــق فعـلاً ســنة 
، قـــرار مغـــادرة ١٩٠١ســـعود لطبیعـــة الصـــراع الـــدائر وأخـــذه مـــن ثـــم، ســـنة  آثـــاره المباشـــرة إدراك ابـــن

  الكویت والتحرك باتجاه استعادة الریاض.
، تبـدو ضـروریة الإطالـة علـى الأحـداث ١٩٠١وقبل عرض تطورات المسرح الدولي التي سبقت سنة 

  التي وقعت داخل الكویت والتي كان لها وقع قوي على سیرة ابن سعود.
، اغتیل حاكم الكویت الشیخ محمد الذي عارض فكرة لجـوء السـعودیین إلـى الكویـت، ١٨٩٦في سنة 

اغتاله شقیقه مبارك، والذي یعـرف فـي تـاریخ الكویـت، بمبـارك الكبیـر. اقـام مبـارك علاقـات وثیقـة مـع 
  بـــــــــــــــــ " ١٩١٥ابـــــــــــــــن ســــــــــــــــعود، وظــــــــــــــــل یخاطبــــــــــــــــه فــــــــــــــــي مراســـــــــــــــلاته وإلــــــــــــــــى وفاتــــــــــــــــه ســــــــــــــــنة 

دائمــة، یستضــیف ابـــن ســعود فــي مجلســه الــذي لــم یكــن فیـــه یاولــدنا العزیــز". وكــان مبــارك، بصــورة 
المراجعون وطالبوا الحاجات فقط، كمجلس أي حاكم آخر في المنقطـة، وإنمـا كـان فیـه كـذلك مبعوثـو 
الدول الأجنبیة الكبرى المعنیة بمنطقة الخلیج. لقد كـان ذلـك درسـاً سیاسـیاً ثمینـاً لابـن سـعود، یضـاف 

وخبرات فـي حیاتـه البدویـة حتـى سـن الخامسـة عشـرة. رأى مبـارك،  إلى ما كان قد حصله من تحارب
كما یبدوا، أنه یستطیع في الوقت المناسب لعـب ورقـة آل سـعود علـى مسـرح توازنـات القـوى المحیطـة 
بالكویـت. فقـد كـان تهدیـد الرشـیدیین للكویـت مـاثلاً باسـتمرار، وكـان مبـارك یبحـث عـن وسـیلة یضــرب 

  ، ولیخفف على الأقل من حدة ضرباتهم.بها آل رشید في حائل نفسها
هــذه الحســابات والتوازنــات أضــحت كلهــا فــي موقــع الفعــل إثــر وفــاة محمــد بــن رشــید فــي حائــل ســنة 

، بعــد خمســة وعشــرین عامــاً مــن الحكــم القــوي والنــاجح، فقــد راكــم هــذا ثــروة آل رشــید ونفــوذهم ١٨٩٧
  ان لخبر وفاته وقعه المباشر لسببین: وتمكن من إقصاء منافسیهم، آل سعود، ونفیهم خارج نجد، وك

  الأول: ان خلیفته عبد العزیز كان بعد یافعاً، بلا خبرة كافیة، وضعیفاً قیاساً بعمه الراحل.
والثـــاني: أن التـــاریخ الخـــاص لآل رشـــید،وما فیـــه مـــن قتـــل واغتیـــال وغـــدر وثـــأر، كـــان یشـــجع علـــى 

ة آل رشــید. وهــذا مـا حــدث تحدیــداً. الاعتقـاد ان مــوت محمــد بـن رشــید ســوف یـؤدي إلــى تصــدع وحـد
ففــي الخمــس والعشــرین ســنة التــي تلــت، تعاقــب علــى حكــم حائــل ســبعة حكــام، مــات معظمهــم غیلــة 

  اوعنفاً.
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، لیفعــل أي شــيء یقــي الكویــت المخــاطر ویعــزز ١٨٩٧كــان مبــارك شــیخ الكویــت مستعداً،إذن،ســنة 
هتمـــام فــي نظــر فرنســا وروســـیا مــن موقعهــا فــي المنطقــة. وجعلتـــه سیاســته تلــك موضــع اســتقطاب وا

وتركیا وألمانیا وبریطانیا. وبـات بإمكانـه المفاوضـة فـي السـوق مـن موقـع ممتـاز. أمـا آل سـعود فكـانوا 
  أفضلیة أخرى في صالح مبارك. 

أولـى مبــارك ابـن ســعود اهتمامـاً مــن نـوع خــاص، یختلـف إلــى حـد مــا عمـا كــان لوالـده عبــد  الــرحمن. 
إزاء مبارك، ویأخذ علیه ضعف تمسـكه بأهـداب التعـالیم الدینیـة الصـارمة، فقد كان عبد الرحمن حذراً 

وفق المدرسة الوهابیة في نجد. لقد كان مبارك، في رأي عبد الرحمن، لا یتـورع عـن حضـور حفـلات 
رقــص فیهــا نســاء، فضــلاً عــن ممنوعــات أخــرى كالســجائر. ورغــم انــه مــا مــن دلیــل علــى تــورط ابــن 

یة التــي یوفرهــا مینــاء شــرقي أو بــلاط حــاكم صــاحب نفــوذ وثــروة، فــإن ســعود فــي أي مــن المتــع الحســ
مــــن الواضــــح أن ابــــن ســــعود كــــان یصــــرف وقتــــاً طــــویلاً فــــي صــــحبة مبــــارك، فــــي مجالســــها العامــــة 
والخاصـــة. بـــل إنـــه لیعتقـــد أن مبـــارك قـــد رتـــب أمـــر تلقـــي ابـــن ســـعود دروســـاً فـــي التـــاریخ والجغرافیـــا 

  )٥والحساب والانجلیزیة(
ة ابــن ســعود فــي الكویــت تطــوراً بالغــاً، وبخاصــة فــي حقــل المعــارف العامــة. وفــي میــدان تطــورت ثقافــ

الحكـم والعلاقــات الدولیـة تحدیــداً. وإذا كـان ابــن ســعود ووفـق شــهادة كـل مــن عرفـه او زاره، قــد تمیــز، 
طــوال حیاتــه، باهتمــام واضــح بمســائل السیاســة الدولیــة، وشــوقه لهــذه المســائل، فــإن ذلــك لا ینفصــل 

تة عن نوع الخبرة التي حصـلها فـي الكویـت، وفـي لحظـة غنیـة بالأحـداث عـن أواخـر القـرن التاسـع الب
عشـر. ومــع ذلـك، فقــد كــان عبـد الــرحمن حریصــاً علـى ألا تتــأثر تربیـة ابنــه الدینیــة: فجلـب لــه مدرســاً 

اً، خاصاً من القصیم. وساعد هـذا الرجـل الطیـب ابـن سـعود فـي التـدرج نحـو معـارف دینیـة أكثـر تقـدم
  مع تأكیده الانتساب إلى تعالیم الشیخ.

، كــان إبــن ســعود، وهــو فــي الثالثــة والعشــرین، قــد بلــغ درجــة عالیــة مــن النضــج والتطــور ١٨٩٩ســنة 
الشخصــي. وكانــت لــه تجربــة غنیــة بالــذات فــي مكونــات الســلطة وطبیعــة الشــؤون الدولیــة. أمــا حجــم 

، تـزوج ابـن ١٨٩٩لغـة الیـوم. وفـي هـذه السـنة ، التعلیم الـذي تلقـاه، فكـان فـوق العـادي أو الاساسـي ب
سعود بزوجته الثانیة، وضحة، والأولى التي نملك عنها معلومـات تفصـیلیة نسـبیاً. كانـت وضـحة مـن 

  قبیلة بني خالد، انجبت له ابنه الأول تركي ، ثم خلیفته سعود كملك على عرش العربیة السعودیة.
ینـة أهـم تجربـة سیاسـیة فـي الشـؤون الدولیـة، ربمـا كـان ، كذلك، أتیح لابن سعود معا١٨٩٩وفي سنة 

ذلــك حــین خلــص مبــارك منــذ مفاوضــاته الســریة، مــع البریطــانیین إلــى توقیــع اتفاقیــة الحمایــة معهــم. 
  وافقت الكویت بموجب الاتفاقیة على: 

  _ أن تمسك عن مفاوضة أي طریق أجنبي قبل الحصول على موافقة بریطانیا. ١
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  ن أي قطعة من اراضیها دون موافقة بریطانیا.ان لا تتنازل ع - ٢
وفـي مقابـل ذلـك، حصـل مبـارك علـى ضــمانته النهائیـة لحمایتـه مـن الأتـراك وسـواهم. وكـان مضــمون 
هــذه الاتفاقیـــة مــن الحساســـیة بحیـــث انهــا أبقیـــت ســراً علـــى الأتـــراك. والنقطــة الأكثـــر وقعــاً علـــى ابـــن 

عنــد كلمــتهم وأنهــم مصــممون علــى ان یقفــوا إلــى  ســعود، فــي ذلــك، كانــت شــعوره أن البریطــانیین هــم
  جانب الكویت لان مصالحهم الامبراطوریة تقضي بذلك.

أمــا الشــیخ مبــارك، وبعــدما اطمــأن إلــى ضــماناته، فقــد غــدت سیاســته اكثــر انــدفاعاً وهجومیــة، وبــات 
رة، هنــاك تــداخل اكثــر وضــوحاً وقــوة بــین الأحــداث علــى ســاحل الخلــیج والتطــورات داخــل شــبه الجزیــ

، وما تلاها، أخـذت المنـاورات التـي وصـفها فیلبـي ١٩٠٠وبخاصة في حائل والریاض. بدءاً من سنة 
علـــى نحـــو رمـــزي، أخـــذت تقتـــرب مـــن لحظـــة الحقیقـــة او الحســـم،والتي انتهـــت إلـــى غـــارة ابـــن ســـعود 

  .١٩٠٢الجریئة والموفقة على الریاض سنة 
أس بحجمهـــا، وأغـــار بهـــا علـــى أراض یحتلهـــا كـــان مبارك،وبعـــدما تـــم لـــه مـــا أراد، قـــد قـــاد حملـــة لا بـــ

الرشــیدیون وكــان لآل ســعود ســهم فــي الحملــة. وقــد لــزم عــن هــذه الحركــة أن تحولــت معظــم قــوى آل 
سعود إلى منقطة حائل ولـم یتـرك للریـاض سـوى مجموعـة صـغیرة. وكانـت هـذه المجموعـة بقیـادة ابـن 

  ).٦ة أشهر(سعود الذي نجح في اختراق الریاض واحتلالها في غضون ثلاث
ویعتبـر هـذا الفصـل ابـرز انجــازات ابـن سـعود، ولكـن تفاصـیله الدقیقــة غیـر معروفـة حتـى الآن. وجــل 

). ٧مــا لــدینا: ملاحظــات شخصــیة لابــن ســعود نفســه صــرح بهــا لأمــین الریحــاني، بعــد عشــرین عامــاً(
، "فتركــت یقــول ابــن ســعود فــي ملاحظاتــه: إن مــوت زوجتــه الأولــى بعــد ســنتین ســعیدتین مــلأه قنوطــاً 

الكویت إلى نجد سعیاً إلى النسیان". وربما حرك، كذلك، موت عمـه فـي الریـاض مشـاعر الثـأر لدیـه. 
فقد قتل عمه محمد، شقیق والده، وفق بعض المصادر على أیـدي الرشـیدیین، بعـدما كـانوا محتفظـین 

  به حاكماً إسمیاً على الریاض.
، إلا ١٩٠٢ارة موفقـة علـى الریـاض قبـل سـنة وتروي بعض المصادر أن ابن سعود قام بـأكثر مـن غـ

على الریـاض قـد انتهـت إلـى الفشـل  ١٩٠١أنه ما من دلیل ملموس على ذلك. ما نعرفه فقط:أن غارة
بعــدما هزمــت القــوة الرئیســیة للشــیخ مبــارك وحلفائــه الســعودیین فــي اشــتباك دمــوي فــي الســهل الملحــي 

  في منطقة الصریف، وتسمى أحیاناً طرافیا. 
، كبیـراً ١٩٠١جم الخسائر في هـذا الاشـتباك، والـذي ربمـا یكـون قـد وقـع فـي أواسـط آذار سـنة كان ح

). وعــادت ٨للغایـة بحیــث " امتــزج المطــر بالـدم لیشــكل ســاقیة حمــراء كبیــرة تصـب فــي بحیــرة الملــح" (
  القوة الكویتیة _ السعودیة إلى الكویت.
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قـــواتهم الكویـــت مـــن جهـــة حائـــل. كانـــت ،وقـــع هجـــوم الرشـــیدیین المنتظـــر وقاربـــت ١٩٠١وفـــي أیلـــول 
ـــه إلا االله، محمـــد رســـول االله".  القبائـــل الكویتیـــة متأهبـــة وانضـــم إلیهـــا الســـعودیون تحـــت رایـــتهم:" لا ال
وكان قائد البحریة البریطانیة في الكویت حاضـراً كـذلك، لتقـدیم الحمایـة المطلوبـة، إذا دعـت الحاجـة، 

رجــل مــن القبائــل الكویتیــة وحلفــائهم هــم فــي حالــة  ١٠٠٠٠وكانــت تقــاریره تؤكــد أن مــا لا یقــل عــن 
تأهـــب ومســـتعدون للمقاومـــة. كـــان حجـــم المـــدافعین وكمیـــة البنـــادق والـــذخیرة المـــزودین بهـــا مـــن قبـــل 

  البریطانیین كافیة لردع الرشیدیین، الذین انسحبوا بعدما اكتفوا بأسلابهم من قطعان الماشیة. 
عود القـــرار الأكثـــر مصـــیریة فـــي حیاتـــه. فقـــد اســـتأذن والـــده وســـط هـــذه البلبلـــة الواســـعة، اتخـــذ ابـــن ســـ

والشــیخ مبــارك أن یأخــذ قــوة للإغــارة بهــا علــى الریــاض مســتغلاً ان معظــم قــوى آل رشــید بعیــدة آلان 
عن عاصمة نجد. لم یتبق للریاض، غیر قوة صغیرة من المقـاتلین _ كمـا أن أسـوارها لـم تكـن أحسـن 

ود، لقــد اعطــى والــده وحــاكم الكویــت الاذن بالمســیر فغــادر ابــن احوالهــا، وفــق آخــر مراقبــات ابــن ســع
، متجهــاً نحــو الجنــوب الغربــي وقاصــداً ١٩٠١ســعود الكویــت فــي احــد أیــام شــهر تشــرین الأول ســنة 

الریــاض. كــان فــي رفقــة ابــن ســعود أقــارب وأتبــاع عــددهم بــین اربعــین وســتین رجــلاً جــاهزین للنــزال. 
بائـل التـي یمـرون بهـا، اسـتعداداً للمعركـة الفاصـلة. وكـانفي عـداد وكانت الخطة تقضي بجمع تأیید الق

المجموعـــة بالإضـــافة إلـــى تســـعة مـــن اقاربـــه بیـــنهم اخـــوه محمـــد، واتبـــاعهم، أفـــراد مـــن بعـــض القبائـــل 
  ).٩الرئیسیة في المنقطة الشرقیة(

فــي غیــر  وبــدأ العمــل فــي منطقــة الأحســاء، إلا أن النتــائج لــم تكــن مشــجعة بــین البــدو الــذین شــاركوا
، ومــــع بلــــوغ حرض،عــــادت ١٩٠١الغــــارات المتتابعــــة. وفــــي بدایــــة رمضــــان الموافــــق لكــــانون الأول 

المجموعــة إلــى حجمهــا الأول وعــدل ابــن ســعود فــي اســتراتیجیته واتجــه نحــو الرمــال، مبتعــداً عــن أي 
اتصـــال بالقبائـــل المجـــاورة، ولجـــذب الـــذین تخلـــوا عـــن الهـــدف. وهكـــذا صـــرف ابـــن ســـعود ومجموعتـــه 

ـــــل ان یقـــــاربوا، ورمضـــــان فـــــي أواخـــــره، ضـــــواحي شـــــ ـــــرین قب طراً مـــــن شـــــهر رمضـــــان فـــــي واحـــــة جب
  ).١٠الریاض(
، قـاد ابـن سـعود مجموعتـه بـین شـجر النخیـل، یحجبـه ١٩٠٢كانون الثـاني سـنة  ١٦_  ١٥وفي لیل 

لیل لا قمر فیه، مقترباً من اسوار الریاض. ومن مكـان مـا فـي الأسـوار، عبـر ابـن سـعود إلـى الـداخل 
ستخدماً جـذوع النخیـل الموجـودة هنـاك. أخـذ ابـن سـعود معـه مجموعـة مـن رجالـه ، بیـنهم خالـه عبـد م

االله بـن الجلـوي، وابقـى القسـم الآخــر فـي الخـارج، وأخبـرهم أنـه اذا لــم یكتـب لـه النصـر داخـل الریــاض 
  في غضون اربع وعشرین ساعة فعلیهم العودة إلى الكویت وإعلان وفاتهم. 

ذه العملیة الجریئة الخاصـة إلا فـي الصـباح، فبحلـول الصـباح كـان الحـاكم الرشـیدي لم تعرف نتائج ه
قد قتل ثـم نـودي بـابن سـعود حاكمـاً علـى الریـاض. ومـا زال متعـذراً، إلـى الیـوم فهـم تفاصـیل مـا جـرى 
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فـــي تلـــك الســـاعات القلیلـــة، وكیـــف أمكـــن مـــن خـــلال الالتحـــام المباشـــر، وجهـــاً لوجـــه، اســـقاط حصـــن 
. والتفسیر الأقرب إلى المنطق لما حدث هو ان ابن سـعود قـاد بنفسـه الهجـوم علـى  mosmakمسماك 

بوابة الحصن، انطلاقـاً مـن المنـزل المقابـل للحصـن، حیـث كانـت مجموعتـه قـد دخلتـه منتصـف اللیـل 
وكمنــت فیــه إلــى طلــوع الفجــر. وقبیــل طلــوع الفجــر بقلیــل اســتدعى ابــن ســعود بــاقي افــراد فرقتــه مــن 

ز بها قوته الصغیرة، وبقي مع مجموعته بـین انتظـار ونعـاس ومراقبـة وصـلاة فـي انتظـار الخارج لیعز 
لحظــة الحســم. وفــي اللحظــة التــي فتحــت فیهـــا بوابــة الحصــن، وهــم الحــاكم بــالخروج منهــا، انقضـــت 
المجموعة على البوابة.ویبدو ان ابـن سـعود قـد اصـیب اصـابة خفیفـة فـي هـذه اللحظـات. وأظهـر ابـن 

ه الاثناء شجاعة فائقة فـي مواجهـة الحـرس الـذي حـاول اقفـال البوابـة، ممـا سـمح لبـاقي الجلوي في هذ
ـــداخل وتـــنقض كالصـــاعقة علـــى الحامیـــة الرشـــیدیة للحصـــن التـــي اذهلتهـــا  المجموعـــة ان تلـــج إلـــى ال
المفاجــأة، فاســقط فــي یــدها ورمــت اســلحتها. ولــم یكــد ینتصــف ذلــك النهــار حتــى كــان ابــن ســعود یــؤم 

  الصلاة لیتلقى بعد ذلك مبایعتهم وتأییدهم.  أهل الریاض في
اسـتعیدت الریــاض الآن، الا أنهــا لیســت غیــر معركــة واحـدة، بینمــا معــارك ومخــاطر أخــرى كانــت فــي 

  الانتظار. 
  الفصل الثالث 

   ١٩٠٣_  ١٩٠٢العودة إلى نجد 
  نجد هي أحد قرني الشیطان، فیها ولد كل المكر ومعها بدأ كل لؤم:

  ي محمد(بتصرف)حدیث منسوب للنب
  بنى ابن سعود سلطته وامارته بمزیج من الدبلوماسیة والقسوة البالغة

lexion zur geschichte and polik im 20 jahrhundert  
  .١٩٧١كیبن هایر ي . فیتل، 

) الخالدة " في أدنى ما یمكن ان تكون علیه"، ١، ونستعر كلمات لوریمر(١٩٠٢كانت الریاض سنة 
ابن سعود لها كانت حدثاً اكثر اهمیة بكثیر. لقد اجتمع في البلدة المسورة إلا أن استعادة 

من جدید العنصران اللذان شكلا الدولة السعودیة، أمیر سعودي مقتدر، وقادر على توجیه 
قواته من جهة، وأحفاد الشیخ من جهة ثانیة،إذ ان أسرة عبد الوهاب لم تترك الریاض مع 

أن یكون ولد لابن سعود صبي ثان في الكویت ولم یصل  آل سعود. ومن باب المصادفات
النبأ السعید إلى والده إلا بعد ذلك باسابیع ویحتمل ان یكون قد ولد في اللیلة التي جرى 

فیها الهجوم على الریاض، لكن ابن سعود كان مشغولاً بشيء آخر تماما وهو ترتیب 
نقاط ضعف آل سعود ونقاط تفوق ابن المسائل العملیة الماثلة أمامه. لقد ادرك ابن سعود 

  ).٢الرشید وذلك في ملاحظته: "أرنب في حجره لا یناله جیش في الخارج" (
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وعلى ذلك، فقد كانت المهمة العاجلة لابن سعود تحصین المدینة، وإصلاح ما فسد من أسوار 
ان عامل الریاض. لكنه كان یعرف ان اجتیاز الأسوار أمر ممكن في أي غارة محتملة. وهكذا ف

القوة الثاني الذي یحتاج إلیه ابن سعود هو التفاهم والتحالف مع البدو والحضر من أهل نجد. فبدأ 
سریعاً برنامجاً من الجولات والزیارات للمنطقة المأهولة من نجد، جنوبي الریاض، وذلك في خلال 

طة والحریق بكثیر بضعة اشهر من استعادة الریاض. استقبل ابن سعود في الخرج والأفلاج والحو 
من الترحاب والحماسة ، وكان لمعظم زعماء القبائل مواقف مؤیدة وداعمة، وبخلاف ما كان علیه 
الأمر قبل استعادة الریاض. كان في وسعه تحقیق أهدافه بین القبائل بلا عنف، فقد أثقل كاهلها 

هذا التحول ارسلت قبائل الرشیدیون بالضرائب الباهظة وبسوء المعاملة في آن. وكمثال بارز على 
  ) وفداً یبایع ابن سعود ویقدم الطاعة له.٣وادي الدواسر(

أما الخطوة التالیة فكانت ترتیب التحاق العائلة به في الریاض. والحدث الأهم في ذلك كان عودة 
 الوالد، فهو تقلد المركز الدیني الأكثر حساسیة وهو إمامة الوهابیین. استقبله ابن سعود في اقصى
مظاهر الاحترام والإجلال، وهو شأن سیحتفظ به طوال حیاته. وتأسیس مذ ذاك تقلید زیارة ابن 

  سعود الیومیة لوالده واستقبال زیارة الوالد له بعد صلاة الجمعة الاسبوعیة.
وافتى " العلماء" بموقع كل من الوالد والابن: یبقى الأمیر عبد الرحمن الإمام ویكون ابن سعود 

ما الاقارب الآخرون. الذین عادوا، فكانت ادوار كثیرة تنتظرهم، وبخاصة أخوه الأكبر الحاكم. إ
محمد واولاد ابن الجلوي، خال ابن سعود الذي رأینا أداءه الشجاع في استعادة الریاض. رافق امراء 

سرة آل سعود وأخوال ابن سعود، رافقوه في جولاته القبلیة، عامدین، كیما یرى من له عینان ان الا
  واحدة متحدة متضامنة وقویة بما فیه الكفایة للدفاع عن العقیدة الوهابیة ونشر تعالیم الشیخ.

لم یسجل في الأشهر الستة الأولى بعید العودة إلى الریاض غیر عمل عسكري واحد مهم، هو 
أفراً ، كان ابن سعود قد نال مقداراً و ١٩٠٢مهاجمة قبیلة قحطان وإلزامها بالطاعة. وبحلول خریف

  من التأیید، وأسس قواعد حصینة جنوب الریاض تحوطاً من هجوم معاكس محتمل من الرشدیین. 
كانت حركة بطیئة بالمقابل وتأخر كثیراً في التصرف حیال ما جرى. فقد مضى الصیف بكاملة قبل 

ان یصل إلى منطقة الریاض، ثم مر بها، قاصداً مناطق جنوبي نجد، إلى أن حدثت المواجهة 
، ورغم ان المعركة لم تتعد حدود الاشتباكات الصغیرة ١٩٠٢لمنتظرة في الدیلم في تشرین الثاني ا

  أو المناوشات، فأنها كانت مع ذلك معركة مهمة وحاسمة.
من المتعارف علیه، عادة، ان معظم الصدامات القبلیة هي معارك صوتیة، بهدف إلقاء الرعب في 

بالمعنى الحرفي للكلمة. وإلى ذلك، فقد كان لابن سعود الخصم اكثر مما هي مواجهات حربیة 
معرفة غریزیة بقیمة الاقتصاد في المجهود الحربي والتركیز في القوة. كما انه كان مؤمناً تماماً 



  ٢٩  

بأهمیة التقنیة الحدیثة في حشد القوى وتركیز النیران. یضاف إلى ذلك كمیات كبیرة من الذخیرة 
ه تجار كویتیون. باختصار، فقد كان رجاله في أحسن حال لاستیعاب حملها من الكویت أو أمنها ل

  هجوم القوة الرشیدیة. 
وحالما تقدم الرشیدیون نحو النخیل حیث یرابط السعودیون والكویتیون، حبس هؤلاء انفاسهم، 

ینتظرون خلف سرج جمالهم، ولم یطلقوا طلقة واحدة إلى ان اصبح المهاجمون على مرمى حجر، 
النار بكثافة، ففوجيء الرشیدیون بالتكتیك السعودي، وسقط لهم قتلى واصابات أكثر مما  ثم فتحوا

). فتضعضعت صفوفهم. وفي اللحظة المناسبة اطلق السعودیون ٤هو معتاد في الإغارات القبلیة(
خیالتهم باتجاه الرشیدیین، فدارت مواجهة شرسة استمرت من الظهر حتى غروب الشمس. ومع 

)، وهكذا حقق ابن سعود، إضافة ٥تقهقر الرشیدیون فارین إمام الخیالة السعودیة(غروب الشمس 
  إلى ما ذكرناه، أهمیة الاقتصاد في استعمال الذخیرة. 

تعلم ابن سعود، إضافة إلى ما ذكرناه، أهمیة الاقتصاد في استعمال الذخیرة. فلو أدرك الرشیدیون 
ة، لكان من الممكن ان یحققوا مزیداً من الثبات. وربما كم كانت قوى ابن سعود قریبة من نفاد الذخیر 

كانوا قد غیروا في نتائج المعركة. وبسبب من هذه التجربة المرة، رأینا حرص ابن سعود الزائد في 
معاركه اللاحقة أو في التحضیر لها، بحیث كان احیاناً یقوم شخصیاً بتعداد توزیع وحدات الذخیرة 

)٦  . (  
رت المناوشات والمناورات مع الرشدیین في الصحراء أشهراً عدة ، وبدأ  هؤلاء بعد الدیلم، استم

یفقدون تقدمهم وتفوقهم رویداً رویداً نظراً لابتعادهم مئات الأمیال عن قاعدتهم في حائل. ومع نهایة 
، كان ابن سعود قد نجح في تثبیت سلطة آل سعود في التجمعات ١٩٠٣هذه الحملة صیف 

شمال الریاض وجنوبها، وباتوا على شفا خطوة متقدمة أخرى بأخذه منطقة القصیم  السكنیة الكبرى
  التي تضم بلدتین كبریین، بریدة وعنیزة . 

،ان یزداد اقتراباً من هدفه بتوسیع سلطة آل ١٩٠٤ - ١٩٠٣امكن لإبن سعود، بعد اشتباكات 
لشخصیة المباشرة لابن سعود سعود، بمزیج  من العنف والدهاء. وتشیر غیر روایة إلى المشاركة ا

في القتال في أكثر من مكان، فمن رسالة له إلى مبارك شیخ الكویت، یصف فیها أخذه عنیزة  في 
  ، نقتطف التالي: ١٩٠٤ربیع 

رجل من أهل الریاض ..  ١٠٠" بعد صلاة الفجر بقلیل أرسلنا في مواجهتهم عبد االله بن جلوي مع 
) وبعد سنوات یقدم ٧ولم نخسر بعون االله سوى رجلین" (….. رجلاً  ٣٧٠لقد كسرناهم وذبحنا منهم 

،نقلاً عن ابن سعود نفسه: " ١٩٠٤امین الریحاني صورة ابن سعود المقاتل، في احتلاله عنیزة سنة 
ضربته على الساق الاولى فسقط، ثم ضربته على العنق، فهوى الرأس إلى جانب واحد ونفر شلال 
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لقد كانت لحظة لا توصف، فقبلت … لقلب رأیت القلب شق نصفینمن الدم، والثالثة كانت في ا
  )٨السیف. " (

وما السیفان المتعامدان تحت شجرة نخیل في رایة المملكة العربیة السعودیة غیر اشارة إلى الدور 
  الذي مثله العمل العسكري في تأمین وحدة المملكة واستقرارها.

القلیل من المعلومات حول ما یسمى، في المفردات  وإلى هذه المعطیات لا نملك في الحقیقة غیر
الحدیثة، بالاستطلاع، والاستطلاع المعاكس، والتخریب، والخداع، والحرب النفسیة، والوسائل غیر 

، فإن معظم هذه ١٩٢١العسكریة الأخرى في مواجهة العدو. وإلى ان سقطت حائل نفسها سنة 
) ٩من الملاحظات التي تركها ابن سعود نفسه.(العطیات هي مجرد استنتاجات یمكن استخلاصها 

یمكن للمرء ان یستنتج نظریاً أن الاستخبار عن العدو والاستخبار المعاكس كان له أیضاً دوره في 
العملیات، في حدود معینة بالتأكید نظراً لطبیعة البیئة المحلیة البسیطة وللنقص في الاتصالات. 

مد على سرعة الجمل، وهو ما كان له الأولویة على مسرح فالحصول على معطیات ونقلها انما یعت
  العملیات.

وفي میدان التخریب الداخلي هناك عدد من الوقائع التي تشیر إلى ان بلدات مهمة مثل بریدة 
). فإلى الشمال من ١٠وعنیزة، كانت تسقط من دون ان یكون هناك حاجة لهجوم من الخارج(

نت دائماً مأهولة ولمئات السنین، تعاقب على حكمها اجیال من الریاض، هناك مثلاً بلدة صغیرة كا
الاسرة عینها. إما الیوم فالبلدة قفر بلا سكان، إلا ان اهم ما تبقى منها هو زاویة برج مراقبة یدعى 

إلى الآن برج الخائن. هذه واحدة من كثیر سواها من المواقع التي استسلمت بالاقناع  والحیلة 
  ودونما قتال. 

وأحداثها في الغالب خارج مجال رؤیة القوة الإقلیمیة الرئیسیة،  ١٩٠٥_  ١٩٠٢ت تطورات كان
بریطانیا، كانت بخلاف ذلك تماماً للأتراك. كان موقف بریطانیا في انجاز معاهدات مع الساحل 

الإماراتي، عمان والبحرین مبنیاً على الرغبة في الحفاظ على طرق المواصلات البحریة ومن دون 
 ١٨٩٩سقوط في الفوضى التي كانت تضرب في الداخل، لقد ادخلت معاهدة الكویت لسنة ال

بریطانیا بالتدریج في عمق شؤون قلب الجزیرة العربیة، وذلك بالترافق، أو بسبب من التطورات التي 
  قادها ابن سعود. 

إلى معاهدة بین  ، قد انتهت١٨٦٥یعتقد السعودیون ان زیارة الكولونیل بیللي لفیصل بن تركي سنة 
السعودیین وبریطانیا، وكان ابن سعود في مفاوضة المبعوثین البریطانیین یعود دائماً إلى نصوص 

) وهناك ما یثبت ان مثل هذا ١١تلك المعاهدة كإطار للبحث في علاقات جدیدة مع بریطانیا. (
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، كتب ١٩٠٢أیار  . ففي١٩٠٢الاتصال السعودي الرسمي بالبریطانیین كان قد بدأ في مطلع سنة 
  والد ابن سعود إلى المعتمد السیاسي البریطاني یقول:

" لا أرید أن أسأل أحداً سواكم، وما ذلك إلا للأفضال والحمایة التي تقدمونها للذین وضعوا انفسهم 
تحت نظركم. فهل تتطلع عینا الحكومة البریطانیة صوبنا.. أنا أطلب أن تعتبرني حكومتكم الموقرة 

) والغریب أن رد فعل بریطانیا على هذا الاتصال كان التجاهل رغبة ١٢رعایاها " ( كواحد من
منها، كما یبدو، في تجنب أي تعقیدات غیر ضروریة في العلاقة مع اسطنبول . فقد كان الأتراك 
یزعمون السیادة على نجد، وانطلق موقف بریطانیا من الرغبة في تجنب أي عمل یسيء إلیهم في 

القوى المعقد على المسرح الأوربي. ورغبة في التشدد حیال الطموحات الألمانیة، وقع ضوء میزان 
، كما حاولت بریطانیا في الشرقین الأدنى والأوسط entente cordialeالبریطانیون والفرنسیون إتفاقیة 

تماماً  تحدیداً، منع المانیا من الإفادة من أي سوء في العلاقة قد یقوم مع تركیا. أدرك ابن سعود
تعقیدات الموقف غیر أنه كان یحتفظ بتقدیر مختلف للمسألة. لقد كان یعنیه من المسألة برمتها ، 

أمر واحد وهو كیفیة الحصول على الحمایة ضد الأتراك. خشي ابن سعود، بدءاً من صیف 
اك قوة ، وبكثیر من الحكمة، خشي تدخلاً تركیاً مباشراً ضد آل سعود، وذلك عندما أمر الأتر ١٩٠٤

رجل ، من ست إلى ثماني كتائب مع مدفعیة میدان، بالتحرك من العراق  ٢٤٠٠تضم حوالي 
  والتمركز في قلب الجزیرة العربیة.

في عدد من المعارك  ١٩٠٤ناوشت القوات السعودیة القوة التركیة _ الرشیدیة بین تموز وایلول 
هذه المعركة من شظیة تسببت بها  كمعركة البقیریة وهناك دلیل على ان ابن سعود قد جرح في

قذائف المدفعیة التركیة. ورغم إصابته في یده وساقه،فقد استمر في القیادة الفعلیة لقواته طوال 
اسابیع من الكر والفر مع القوات التركیة بین غابات النخیل . أما ما أتاح لابن سعود أن یقطف 

: أ _ عجز القوات النظامیة التركیة عن تحمل النصر بعد هذه المناوشات، فهو التقاء عوامل ثلاثة
نتائج حرب العصابات، ب _ عجز الرشیدیین عن استعادة ولاء البدو، ج _ الشجاعة والتصمیم 

اللذان أبداهما ابن سعود شخصیاً. لقد عرف كیف یستغل نقاط الضعف لدى طرفي التحالف التركي 
ة شقیقه محمد ضد الرشیدیین الفاقدین تدریجاً أي والرشیدي، وأطلق في اللحظة المناسبة خیالته بقیاد

  روح معنویة،ففروا في كل اتجاه. 
وكانت النتیجة بحسب روایة مؤرخ عربي، هي التالیة: بعضهم تبع البدو ونجوا بأنفسهم، وآخرون 

أخذوا جهة الصحراء واختفوا فیها. اما الباقون فاستسلموا للإمام الذي منحهم الأمان وأحسن 
  ). ١٣( معاملتهم
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ربما كان ضروریاً ما اوردناه من ملامح تشیر إلى سیاسة ابن سعود او تمیز سلوكه وأدائه في 
انتصاراته لأن ذلك سیبقى جانباً من شخصیته طوال حیاته وفي مختلف معاركه التي اشترك فیها 

  .١٩٣٠شخصیاً، حیث كانت الأخیرة فیها سنة 
اء الذین عفا عنهم او أحسن وفادتهم لم یبادلوه بالمثل، كان یضایق ابن سعود كثیراً ان بعض الاعد

  بل انقلبوا علیه من جدید، إلا أن معظم الذین كانوا اعداء له سرعان ما جذبهم إلیه عفوه وتسامحه. 
لم یكن وسط الجزیرة العربیة مسرح العملیات الوحید لابن سعود بعید استعادته الریاض. فقد بلغ 

الحالات أهمها اثنتان جعلتاه شخصیاً ومباشرة موضع انتباه الحكومة ساحل الخلیج في عدد من 
، أعلن ممثلو ومعتمدو بریطانیا في منطقة الخلیج حالة الاستنفار ١٩٠٣البریطانیة. في آذار 

القصوى من مسقط إلى الكویت وذلك بسبب وصول سفن حربیة تخص كلاً من فرنسا وروسیا. 
د مرحلة تنفیذ نصوص معاهدتها مع فرنسا، واعتبرت، بالتالي، ) لم تكن بریطانیا قد دخلت بع١٤(

وصول سفنها إلى الخلیج تطوراً یدعو إلى القلق. ومع ذلك، فإن الأكثر مدعاة للحذر عند 
  البریطانیین كان الحضور البحري الروسي في الخلیج. 

من مسقط  حملت السفن الحربیة الروسیة برنامج دعوات لمرافئ المنطقة مع النزول في كل
والكویت، الأمر الذي دفع مخاوف البریطانیین إلى حدها الأقصى بل سرت تكهنات أن لدى الروس 

  خططاً لشراء مضیق هرمز. 
أثار طلب الروس لقاء ابن سعود والشیخ مبارك انتباه ابن سعود إلى ان لدیه لائحة خیارات متعددة، 

وشقیقاه محمد وسعد والشیخ مبارك لزیارة وكما سیكون علیه الحال طوال حیاته. دعي ابن سعود 
السفینة الحربیة الروسیة، وكانت مناسبة قدم فیها لضیوفه شروحاً وافیة حول استعادته الریاض، 

وحول سیاسات وسط الجزیرة العربیة، ملمحاً إلى مخاوفه من التدخل التركي. ولعل من المفید 
ر الروسیة، بنجاحات ضیفه ولاجئه السابق. الإشارة إلى مدى انفعال الشیخ مبارك بحسب المصاد

  وفي لحظة ما، رفع الشیخ مبارك غطاء الرأس واقسم انه مستعد ان یكون في خدمة ابن سعود.
ومع ذلك، فلقد كان ابن سعود قادراً على الفصل، بوعي تام، بین المناسبة الاجتماعیة الودیة 

ه الروس في تلك المناسبة،  ولم یغیر قط والارتباط السیاسي، فلم یقبل عرض المساعدة الذي قدم
من قناعته أن مفتاح نجاحه إنما یكمن في التفاهم مع بریطانیا كي تتحقق حمایة دولته واستقلالها. 

لقد أظهرت زیارته للبحریة الروسیة مدى حصافته، كما أنها كانت خطوة ذكیة اسهمت في دفع 
م البریطانیون، بعید ذلك مباشرة، على خطوتین البریطانیین لإعلان سیاسة واضحة في الخلیج. أقد

أیار  ٥ذواتي معان جلیة كالبلور. الأولى إعلان وزیر الخارجیة البریطانیة اللورد لانزداون، في 
بمجلس اللوردات، موقع  بریطانیا في منطقة الخلیج بعبارات مباشرة واضحة فقال "اقولها  ١٩٠٣
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جیة بتأسیس قاعدة لها في الخلیج أو إقامة مرفأ لها فیه بدون تردد: إننا نعتبر قیام أي قوة خار 
بمثابة تطور خطیر یهدد المصالح البریطانیة وسوف نقاومه بكافة الوسائل المتوفرة لنا." أما خطوة 
بریطانیا الثانیة، فكانت خطوة مسرحیة إذا صح التعبیر، حیث قام نائب ملك الهند، جورج ناتنیال 

) لقد كانت الزیارة الأولى من نوعها، حیث قام في اثنائها ١٥الخلیج. (فیسكونت كیرزون، بزیارة 
نائب الملك بسلسلة من الزیارات الملكیة، كما لو كانت زیارات المنتصر، إلى مشیخات الخلیج. 

وقبل أن یصل إلى الكویت وبعد النزول من السفن، كانت واحدة من اللحظات المعبرة في التاریخ 
ط عن حصانه واحد من صحبه، وهو هاردینغ المعتمد البریطاني في طهران " الإمبراطوري حین سق

  )١٦إلا أنه، وبشجاعة كاملة، عاد فاستوى على مقعده، وتابع انطلاقه وسط زخ الرصاص " (
تشرین  ٢١ظهر الغرض الحقیقي للزیارة في الخطب الرنانة التي القاها كیرزون خلال جولته. ففي 

وره العربي فقال: " إن سلام هذه المیاه یجب ان یستمر، واستقلالكم الثاني خاطب كیرزون جمه
  )". ١٧یبقى مصوناً، والحكومة البریطانیة یجب ان تبقى في المقدمة (

، كما ١٩٠٤وتلا ذلك مباشرة افتتاح البریطانیین لأول ممثلیة سیاسیة لهم في الكویت وذلك سنة 
والذي خلفه مباشرة كان الكابتن ولیم شكسبیر الذي تسلم أول معتمد سیاسي مهامه في العام نفسه. 

. كان شكسبیر المعتمد البریطاني الأكثر تعاطفاً ١٩١٥إلى وفاته سنة  ١٩٠٩خدم فیها منذ سنة 
مع ابن سعود حتى الحرب العالمیة الأولى، كما انه قدم للعالم الخارجي، وللمرة الأولى، صورة لابن 

دة هذا الاهتمام البریطاني بتأمین السیادة المطلقة على الخلیج، سعود والقوات السعودیة. وعلى قاع
یمكننا معرفة الاسباب التي جعلت الاتصال الثاني الرئیسي بین ابن سعود والبریطانیین خلال 

على قدر كبیر من الحذر. أراد ابن سعود القیام بزیارة رسمیة للخلیج، فقصد  ١٩٠٦_  ١٩٠٥
. وكان ذلك مثار ١٩٠٥، وبلغ شبه جزیرة قطر في مطلع صیف الساحل المتصالح * برفقة حرسه

ذكریات مؤلمة للطرفین أخصها تلك المتعلقة بالهجوم الوهابي في القرن الثامن عشر الذي اجتاح 
المنطقة وصولاً إلى وسط عمان وتحولهم إلى جامعي ضرائب قساة على تلك المنطقة. فجاء الرد 

فصاعداً، دوراً كبیراً في حیاة ابن سعود، لقد كتب برسي  البریطاني عبر شخص سیؤدي، من الآن
زكریا كوكس، الذي كان قد عین ممثلاً سیاسیاً باختیار شخصي من كیرزون، كتب إلى ابن سعود، 
بعد التشاور مع حاكمي أبو ظبي ومسقط، محذراً ابن سعود بلطف، ولكن بحزم بالغ، من مواصلة 

ن سعود رداً دیبلوماسیاً یعبر فیه أنه لا یضمر أي نوایا شریرة التقدم في جولته. وتلقى كوكس من اب
، لیعید تقییم موقفه ١٩٠٥تجاه أحد من خلال جولته. وهكذا عاد ابن سعود إلى نجد صیف 

  وخیاراته من جدید.
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، حاول ابن سعود، ١٩٠٤بعد انزاله الهزیمة بالاتراك والرشیدیین وأسره بعض قطع المدفعیة سنة 
عبد الرحمن، مد جسور باتجاه الأتراك مؤكداً لهم قبوله السیادة التركیة. هذه المبادرة بالتفاهم مع 

ربما تكون قد استندت إلى تحلیل ابن سعود وتصوره أن الأتراك لیسوا الآن في وارد الرد على 
 هزیمتهم الصغیرة تلك، فقد تعین علیهم مواجهة تمرد كبیر نشأ ضدهم في الیمن، كما أنهم لیسوا في

وضع یسمح لهم بالحرب على كل الجبهات في وقت واحد. ومهما كانت دوافع ابن سعود او 
حساباته، فقد كان ذلك الاتصال آخر خطوة في عملیة الجلاء النهائي للقوات التركیة عن وسط 
الجزیرة العربیة. بدأت المفاوضات في الكویت بین عبد الرحمن وممثلي الأتراك، فحاول الأتراك 

اعتراف ابن سعود باستمرار الوجود العسكري التركي. لقد رغبوا في وضع حامیة في منطقة انتزاع 
  القصیم، إلا انه لم یكن لهم، بعد هزیمتهم، سبیل إلى ذلك فقرروا ترك نجد بسلام ومن دون قتال.

عندما قتل الحاكم الرشیدي  ١٩٠٦وازداد الموقف السعودي قوة في وسط الجزیرة العربیة في ربیع 
في معركة روضة المهنا التي خاضها ضد القوات السعودیة التي كان یقودها ابن سعود شخصیاً. 
وجاء مقتل الحاكم الرشیدي لیفجر برمیل بارود من الصراعات والمؤامرات داخل العائلة في حائل. 

وغلب واقع الحال على كل خیال، ولم یكن في وسع ابن سعود المراقب بدهشة لما یجري في 
) ویستعرض ١٩یفعلون أي شيء" (… أخصامه إلا ان یعلق بقوله: _"هم اناس مجانین  معسكر

فیلبي طرائق آل رشید الخاصة والغریبة في ترتیب توارث السلطة في الفترة التي تلت مباشرة موت 
):یحكم نائب الحاكم في حایل حتى یبلغ المولود الجدید الوریث سن ٢٠( ١٩٠٦ابن رشید سنة 

ما یعزز هذا ،أي نائب الحاكم، من موقعه، فهو یتزوج آرملة ابن سعود أي والدة الرجولة. وكی
عاماً.  ٢٥بعد حكم دام  ١٨٩٧الوریث. والسیدة نفسها كانت زوجة محمد الكبیر الذي مات سنة 

وبعد موته تزوجت هي بخلفه، وابن شقیقه، عبد العزیز. وبموته تزوجت بالرجل الذي قتل ابن 
  قانوناً. زوجها، أو ابنها 

ولعل ذلك هو ما جعل البریطانیون یقولون، مغدورین عن شؤون وسط الجزیرة العربیة: " تبدو 
التقاریر التي تتناول حقیقة الأمور في الجزیرة العربیة معقدة نوعاً ما ولكن بحسب آخر المعلومات، 

  ). ٢١فان السعودیین هم إلى صعود" (
كان ابن  ١٩٠٦لموسوعة البریطانیة بریتانیكا، أنه بحلول سنة ولعلنا لا نذهب بعیداً إذا قلنا، مع ا

سعود" السید الكامل السلطة" في الصراع على الجزیرة العربیة، فلقد تمكن في اربع سنوات من 
القتال والنزال، من جعل آل سعود أحد أقوى أطراف الصراع على السلطة. لقد تمكن من دفع 

  ان مشكلة ولاء القبائل كانت تحتاج إلى حل.الرشیدیین إلى الخلف نحو حائل إلا 
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تقریباً، كان إسم فیصل بن دویش، زعیم قبیلة المطیر، یرتفع رویداً رویداً ویغدو  ١٩٠٧فمنذ سنة 
مألوفاً لدى الأوساط المعنیة بشؤون الجزیرة. كان جده، الذي یحمل الاسم عینه قد قاتل ضد آل 

عشر، وأعاد فیصل الكرة من جدید مع ابن سعود سعود مع المصریین في مطلع القرن التاسع 
لیغدو، من ثم، أحد أقوى زعماء حركة الإخوان التي تمتد جذورها إلى ما قبل الحرب العالمیة 

  الأولى. 
في موازاة فوز ابن سعود  ١٩٠٨_  ١٩٠٧بدل فیصل بن دویش موقفه غیر مرة بین سنتي 
ادته لهما أخیراً. إنها بعض تقلبات السلوك البدوي، بمدینتي بریدة وعنیزة، ثم خسارته لهما، ثم استع

كما في حالة دویش والتي استطاع ابن سعود ان یستخدمها وسیلة مثلى لتأمین استقرار المناطق 
التي دخلها ووحدتها. وردود فعل ابن سعود هنا مسجلة في مصادر تلك الفترة إلا أنه یمكن 

، حین قدم البدو، بأعداد كبیرة ١٩١٢_  ١٩١٠استنتاجها كذلك من خلال تحلیل احداث 
  للاستیطان في مستوطنات دینیة عسكریة زراعیة اطلقوا علیها اسم "الهجرة". 

كان على ابن سعود ابن یواجه، قبل تأسیس هذه المستوطنات، خطرین اثنین في آن: التصدع 
ین بن علي، من داخل البیت السعودي من جهة، والتهدید الذي بدأ یمثله أمیر مكة الجدید، حس

  البیت الهاشمي من جهة أخرى.
إلى مصالحة سریعة ناجزة لا بین ابناء عم ابن سعود، ولا  ١٩٠٢لم تؤد استعادة الریاض سنة 

بینهم وبینه كما كان یتوقع. فقد اختار بعضهم اللجوء إلى ابن رشید في حائل، بل ان بعض هؤلاء 
، رحب ابن سعود باستعادة ١٩٠٤تلال عنیزة سنة كانوا بین الرشیدیین الذین سقطوا اسرى بعد اح

) وهو إسم یطلق على الجمل الذي یضل ٤هؤلاء وأطلق علیهم، على سبیل المزاح، إسم "عرایف" (
طریقه إلى دیار قبیلة أخرى ثم اسم یجري استعادته من جدید، بل إن ثلاثة من هؤلاء دخلوا حلقة 

ات له، وأعطى كبیر المجموعة المنشقة سعود ابن سعود الأقرب من خلال زواجهم بثلاث شقیق
، ولاسباب بقیت ١٩١٠الكبیر، شرفاً خاصاً بزواجه من شقیقته المفضلة، نورا. إلا أنه، في سنة 

غیر واضحة، ترك عدد من أبناء العم الریاض إلى قبیلة العجمان، وكان عبد العزیز حینها مخیماً 
آل سعود، وسیبقون كذلك إلى فترة طویلة. واستمر  خارج العاصمة، والعجمان كانوا معادین لسلطة

، حین قدم سعود الكبیر ولاءه لابن سعود، وبقي كذلك إلى ١٩١٦الشرخ بین آل سعود إلى سنة 
  حین وفاة بن سعود. 

وترافقت مشكلة "العرایف" عند ابن سعود مع تفاقم مشكلته، الخطیرة الأخرى، وهي ازدیاد نفوذ وقوة 
من قبل استطنبول. وابدى  ١٩٠٨سین بن علي، بعد تعیینه في منصبه سنة وطموح شریف مكة، ح

حسین ولاء ومقدرة كبیرة حین قدم عوناً حاسماً للسلطنة في إخضاع التمرد الذي قاده محمد زعیم 
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الادریسیین في مرتفعات أبها وعسیر. وبعید عودته إلى مكة، عمل الأتراك على تحریضه للتحرك 
  طق الصحراویة الداخلیة. ومد نفوذه إلى المنا

غارة ناجحة  ١٩١٠كانت الغارة الأولى لقوات حسین بن علي على عتیبة، عند حدود نجد، سنة 
تغلبت فیها على قوة سعودیة صغیرة. وكانت القوة السعودیة بقیادة سعد شقیق ابن سعود الذي كان 

ي حوطة وحریق. اسر سعد في یقوم بعملیة تجنید في العتیبة لمقاتلة العرایف وحلفائهم في منطقت
  ). ٢٤المعركة، وأرسلت إشارة بذلك إلى ابن سعود مع طلب فدیة. (

حاول ابن سعود التفاوض لكن مجال المناورة كان ضیقاً، فقبل أخیراً دفع فدیة إلى حسین بن علي 
زام مع الاعتراف بالسیادة التركیة مقابل الافراج عن سعد. وحین أطلق سعد رفض ابن سعود الالت

  بالاتفاق قائلاً انه وافق علیه مرغماً وبالاكراه. 
واجهت عبد العزیز وسعد، وقد التقیا من جدید، مشكلة ملحة اخرى وهي تمرد زعماء الحزانیین في 
مقاطعة الأفلاج بتحریض من العرایف. وبینما تمكن احمد السدیري، أحد اقربائه لجهة الوالدة،من 

صر ابن سعود المتمردین في بلدة تدعى لیلى، حیث كانا مجتمعین الإمساك بجزء من المقاطعة، حا
بواحد من العرایف، سعود بن عبد االله، بینما كان العرایف الآخرون قد فروا إلى الهاشمیین. تمكن 

ابن سعود من احتلال البلدة بلا قتال، بعد تهدیده بنسفها وتدمیرها، فاستسلم الحزانیون. وكانت تلك 
هر فیها ابن سعود مهارته كقاض وكحاكم. فقد حكم على زعماء الحزانیین بالموت مناسبة أخرى لیظ

وحانت ساعة تنفیذ الحكم، إلا ان ابن سعود قدم عرضاً أفضل. فقد خیرهم بین تحریرهم وتركهم 
یلتحقون بابناء عمه المنشقین، أو البقاء والتحالف معه. فاختار هؤلاء البقاء مع ابن سعود وظلوا 

ه طوال حیاته. یلفتنا حقاً بعد الذي رأیناه، قول ابن سعود في أواخر ایامه، وهو یستعید إلى جانب
). ٢٥هذه الاحداث: إن العشر سنوات التي تلت استعادته الریاض هي الأجمل في حیاته كلها (
كان یستذكر لحظات الخطر الداهم والاستعداد الدائم للتحرك في أي لحظة، ولمواجهة كل 

بما فیها الموت. لقد كانت تلك التجارب دافعاً له لینشئ اولاده على عادات قاسیة  الاحتمالات،
ولیسلحهم بالمهارات الضروریة التي تكفل لهم مواجهة كل الظروف وینقل امین الریحاني قوله سنة 

١٩٢٢ :  
ل "علینا ان نكون دائماً جاهزین ومستعدین. اني ادرب ابنائي على المشي حفاة، على النهوض قب

الفجر بساعتین، وعلى الحد الادنى من الطعام، وعلى امتطاء الخیل من دون سرج _ لم یكن هناك 
  )".٢٦متسع من الوقت احیاناً لوضع السرج، كان علیك ان تقفز على حصانك وتنطلق(

وفي غضون ذلك كله، أي مع النشاط الحربي والتخطیط السیاسي والتفكیر الاستراتیجي، كان ابن 
عائلة بل أسرة ممتدة كبیرة من خلال سیاسته في الزواج ضمن الحدود والشروط التي  سعود ینشئ
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، أم خالد، الملك بعد ذلك، ومحمد وكلاهما لعب ١٩٠٧نص علیها الكتاب. فقد تزوج "جوهرة" سنة 
 دوراً عسكریاً مهماً في العشرینات والثلاثینات. كانت " جوهرة " من الحلقة الداخلیة في الأسرة، فهي
شقیقة مساعد بن جلوي، وقد ذاع تقدیر ابن سعود لها، بعد الحزن الشدید الذي أصابه لوفاتها سنة 

، نتیجة اصابتها بحمى انفلونزا قویة. وبقیت ذكراها حیة عنده إلى درجة كاد یبكي وهو ١٩١٩
ه یتحدث عنها في الثلاثینات، كما یروي محمد أسد. لقد كانت كما یبدو مصدر طمأنینة كبرى ل

وبخاصة في الأیام الصعبة التي كان یقاتل فیها لتثبیت حكم آل سعود وفي مواجهة كل المخاطر 
  التي رأیناها.

" في حین أن العالم مظلم من حولي، لا ارى فیه طریقاً خارج المخاطر والتعقیدات الداهمة، فإذا 
م قد انیر من جدید جلست إلى "جوهرة" وشجوت لها اشجاني، جعلت تتحدث وتواسیني، فإذا العال

  ).٢٧وانفتحت امامي سبل لم أكن اراها من قبل" (
) إلى "جوهرة" فكرة انشاء مستوطنات الإخوان في حین كان عبد ٢٨وینسب عدد من الكتاب (

العزیز على وشك ترك الأمر برمته. ویكتب ابن سعود ابیاتاً لجوهرة یرسلها الیها قبل الشروع في 
، فقد وضع الأتراك فصائل من ١٩١٣بها الأحساء من الاتراك سنة  عملیة عسكریة ضخمة یستعید

، بعد فترة الاضطرابات التي شهدتها المنطقة، والتي ترافقت مع ١٨٧١جیشهم في الأحساء سنة 
الصراع داخل آل سعود. كان ابن سعود یراجع منذ فترة وضعه الاستراتیجي برمته، ذلك أنه برغم 

ن، ما زال معزولاً في المناطق الصحراویة وسط الجزیرة العربیة، كل الجهود التي بذلها حتى الآ
عزلة لم یزدها إیلاماً غیر الجفاف الذي كان یضرب نجد منذ سنوات. لقد كان محاصراً في الواقع 

من الهاشمیین في الغرب، والرشیدیون في الشمال ما زالوا یحتفظون بالكثیر من قواتهم وقوتهم، وفي 
  الي. اما الشرق وعاصمته الهفوف ففیه حامیة عسكریة تابعة للسلطنة العثمانیة.الجنوب الربع الخ

كانت السلطنة تعاني، منذ عقود،أمراضاً ومشاكل، ودعیت بحق " رجل اوروبا المریض" بعد 
خسارتها عدداً من مقاطعاتها الاوروبیة لصالح النمسا وروسیا. إما في العالم العربي ومع مطلع 

عات كثیرة كانت قد خرجت عن سیطرتها. فلقد خسرت تونس، لصالح فرنسا سنة القرن، فان مقاط
، ١٩١١، وطرابلس الغرب لصالح ایطالیا سنة ١٨٨٢، وخسرت مصر لصالح بریطانیا سنة ١٨٨١

كان ابن سعود یرافق كل هذه المعطیات والتطورات المتسارعة ویسعى إلى المزید من الفهم لمغزاها 
  وانعكاساتها.

كذلك عیون وآذان في الكویت ودمشق الذین زودوه، لا بالبضائع فقط، وانما بالجرائد وكان له 
المحلیة والمعلومات المتداولة، بل زودوه بالمستشارین المستعدین للعمل معه. لقد تابع، ما وسعه، 

صحافة القاهرة ودمشق، كما كان هناك صدیقه البریطاني الجدید، شكسبیر، المعتمد البریطاني في 
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في الكویت. ویسجل شكسبیر في تقاریره أنه یحث  ١٩٠١لكویت، والذي التقاه للمرة الأولى سنة ا
مع ابن سعود ردود الفعل البریطانیة المحتملة حیال أي تحرك منه ضد الاتراك في الأحساء، 

  ، ١٩١٣_  ١٩١٢وكذلك الانعكاسات المحتملة لحروب البلقان سنتي 
) استدعي ابن سعود من قبل والي ٢٩مات له. وحسب فیلبي (وكان الأتراك أنفسهم مصدر معلو 

، لیسأله حول آرائه في الدور الذي یمكن ان تؤدیه ١٩١٣البصرة التركي، في وقت ما قبل سنة 
المشاعر القومیة العربیة داخل الإمبراطوریة العثمانیة.وكانت هذه اللقاءات بالغة الأهمیة لشخص له 

ومرجعیته الثقافیة المتنوعة مكناه من التقاط المعلومات وتحلیلها  ذكاء ابن سعود: فحسه السیاسي
بسرعة. ویروى على سبیل المثال، إنه ومن خلال حدیثه مع أحد الضباط الأتراك، الذین وقعوا 
  ). ٣٠أسرى لدى هجومه على الأحیاء، قد توصل إلى استنتاج أن الحرب واقعة في اوربا لا محالة(

العالمیة الأولى، مصدر معلومات آخر هو العدد المتزاید من الرحالة الذین كما كان له، قبل الحرب 
یقصدون الجزیرة العربیة، وبعضهم مخابرات، بشكل او بآخر، مثل لیشمل الضابط المتطوع في 

)*، الذي قام برحلة جریئة عبر الصحراء من بغداد إلى نجد والریاض ثم إلى  rsrالوحدة الخاصة (
انكایر، الدانماركي، الذي نشر بالانجلیزیة، وقبل موته المبكر المفجع، تقریراً الساحل، وبرسلاي ر 

  حول رحلته عبر نجد بعنوان " عبر بلاد الوهابیین، على جمل". 
وهكذا فان قرار ابن سعود محاصرة الإحساء لم یكن مقامرة مجنونة، بل كان ضربة حاسمة مبنیة 

  ا في وضع یسمح لهم بالرد المناسب.على حسابات ذكیة مؤداها أن الأتراك لیسو 
ویستذكر ابن سعود، بعد سنوات، المشاعر التي تملكته وهو على وشك الهجوم على الهفوف، على 

  ما ینقله كاتب عنه فیقول: 
كنت أمام الهفوف تماماً. ومن على كثبان الرمل حیث كنت جالساً، كان في وسعي أن ارى بوضوح 

لدة. كان قلبي مملوءاً بالافكارالمتناقضة حول حسابات الربح حیطان البرج الذي یطل على الب
والخسارة في هذه العملیة. شعرت بالتعب واشتقت للسلم والمنزل، ومع خاطر المنزل ارتسم وجه 

زوجتي "جوهرة" أمام عیني. وبدأت أفكر بالأشعار التي كان یمكن أن أنشدها إیاها لو كانت إلى 
لها ناسیاً تماماً این وأي قرار ضخم یتوجب علي اتخاذه، وحالما  جانبي، فانغمست في نظم أبیات

اكتملت القصیدة في ذهني، كتبتها، وانشدتها، ثم نادیت تابعاً لي وأمرته قائلاً اسرج اسرع ناقتین 
واركب بهما إلى الریاض بلا توقف، وسلم هذه لأم محمد. وما أن اختفى الرسول في غمامة من 

فجأة مستعداً لاتخاذ قرار الحرب: سوف اهاجم الهفوف والنصر من عند الرمل حتى وجدت نفسي 
  )٣١االله" (
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رجل من المناطق الحضریة، لا من البدو،  ٣٠٠، قوة من حوالي ١٩١٣جمع ابن سعود، في آیار 
 ١٢٠٠وسار دون إبطاء نحو الهفوف. ورغم أنه كان یواجه جیشاً نظامیاً _ أو فرقة منه مؤلفة من 

، من عنصر المفاجأة ١٩٠٢ان قادراً أن یستفید، كما في غارته على الریاض سنة رجل _ فانه ك
ومن عدم انتباه الحرس، لینقض كالبرق على مقر قائد الحامیة. ومع صبیحة التاسع من ایار 

، كانت القوات السعودیة قد نزعت سلاح الحامیة التركیة وبلغت، وهو الأهم، شاطئ الخلیج. ١٩١٣
د سلطتهم على ما سیتضح بعد ذلك أنه أكبر احتیاط للنفط في العالم، فقد فرض وإذ أرسى آل سعو 

ابن سعود في دائرة الضوء والاهتمام البریطانیة، وإلى اقصى ما تحمله الكلمة من معنى. وإذا كان 
اللورد لانز داون قد أعلن، بالفم الملآن، قبل عشر سنوات تماماً، أن السلطة في الخلیج هي 

دون سواها، فان الحركة المفاجئة التي أنجزها ابن سعود قد ألزمت بریطانیا، من جدید، أن لبریطانیا 
تعید تقیید موقفها وحساباتها السیاسیة في منطقة الخلیج. وإذا كان البریطانیون قد وجدوا، قبل إحدى 

ایة ضد عشرة سنة أن الحكمة كانت تقضي بعدم الرد ایجاباً على رسالة آل سعود التي تطلب الحم
الأتراك، فان اسم ابن سعود الیوم، وبعدما حدث قد اصبح الشغل لمعتمدي بریطانیا وفي ذهن 

  )٢٢ممثلیها وهم یفاوضون اسطنبول قبل عام واحد من اندلاع الحرب العالمیة الأولى. (
 كان على البریطانیین ان یمارسوا سیاسة حذرة في مفاوضاتهم مع ابن سعود. وللمرة الأولى، ومنذ

،  ]البریطانیة  [أن لفت ابن سعود انتباه كوكس المعتمد السیاسي، كان هناك كتلة في حكومة الهند 
التي كانت تقاریر كوكس ترسل إلیها،ومثلها في مكتب الهند بلندن، تنصح حكومة صاحب الجلالة 

  اته.بضرورة إظهار مزید من التأیید لابن سعود كیما تكون هناك على الأقل وسیلة لضبط طموح
إلا أن مكتب الخارجیة كانت له على مستوى استراتیجي أكثر اتساعاً وشمولاً، حسابات تجعل 

الأولویة لسیاسة عدم دفع الأتراك إلى أحضان المانیا. وبعض مضمون المداولات، التي جرت بین 
مع  لندن ودلهي، كان یدور حول كیفیة السماح لفرد واحد، هو الكابتن شكسبیر، باقامة اتصالات

ابن سعود والتفاوض معه. ومع كل طلب من شكسبیر للقاء ابن سعود كان یقوم قدر من النقاش لا 
ینتهي. ولعل واحدة من النتائج الجانبیة للقاءات غیر الرسمیة بین الرجلین هي الحصول، للمرة 

، یرسل ١٩٠٠الأولى، على صورة فوتوغرافیة له وعلى وصف مورفولوجي كذلك. ففي سنة 
  ر تقریراً إلى كوكس یصف ابن سعود فیقول إنه:شكسبی

یولد الانطباع بانه ذو شخصیة مستقیمة، صریحة وكریمة لقد عاملني بأقصى درجات الضیافة 
والصداقة. ولم یبد، لا هو ولا اشقاءه، أي روح تعصبیة مثلما هو متوقع من عائلة وهابیة حاكمة. 

جالي، بمنتهى اللطف والصداقة. وأراني مقتنعاً بصدق كما أن مستشاریة وقادة قواته عاملوني، أنا ور 
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انطباعاتي خصوصاً بعد نقاشنا في مسائل مثل العقیدة والدین، التي هي في اولویات العقیدة 
  )٣٣الوهابیة. وكنت دائماً احظى باجابات هادئة تنم عن ذكاء ومنطق". (

رة العربیة ككل، وباتصالات ابن وتبلغ معرفة شكسبیر، لا بابن سعود فقط، وإنما بسیاسات الجزی
إلى  ١٩١٤سعود بالزعماء العرب الآخرین، تبلغ هذه المعرفة الدرجة التي تسمح له ان یكتب سنة 

الادارة السیاسیة في مكتب الهند فیقول: " لقد وجد العرب الآن قائداً تعلو هامته هامة أي زعیم 
خرون من الحلفاء العرب یحیلون إلى ابن آخر، وهم یمحضونه إیماناً عمیقاً. وبات المشایخ الآ

  )٣٤سعود قضایاهم كافة، یطلبون فیها نصحه، وبخاصة ما ارتبط منها بعلاقتهم بالتاج " (
  الحیاة العائلیة

لقد مر بنا، إلى آلان زوجتین لابن سعود، الأولى مجهولة تماماً والثانیة وضحة بنت محمد، من 
ود ولدیه تركي وسعود، الذي صار ملكاً فیما بعد. الزوجة قبیلة بني خالد، والتي انجبت لابن سع
)، أي حفیدة مؤسس المذهب الوهابي محمد بن عبد ٣٥الثالثة كانت طرفة، من عائلة الشیخ(

  فیصل الذي صار ملكاً فیما بعد وابنته عنود. ١٩٠٤الوهاب. وقد انجبت له سنة 
  الشروط التي ارساها القرآن.لقد كان ذلك في حدود حق المسلم بالزواج من أربعة وفق 

  "مثنى وثلاثاً ورباعاً وإذا خفتم إلا تعدلوا فواحدة"  
  .٣الآیة  ٤السورة  

كذلك مـارس حقـه فـي طـلاق زوجاتـه، إلا اننـا لا نعـرف عـن ذلـك إلا القلیـل. وإذا كنـا كمـا رأینـا سـابقاً 
ل ســعود بالإنجلیزیــة لا نعــرف شــیئاً عــن زوجتــه الأولــى، حتــى إســمها، فــإن المرجــع الأساســي عــن آ

. وتبقـــى  unkown) یعطـــي الزوجـــة الأخیـــرة لابـــن ســـعود والتـــي انجبـــت لـــه، اســـم "غیـــر معروفـــة ٣٦(
  الاشارة كذلك إلى الزوجات اللاتي أنجبن له، واشارة كذلك إلى أشقائه. 

، تـزوج جــوهرة بنـت مســاعد بـن الجلــوي، والـدتها مــن عائلـة الســدیري. وقـد أنجبــت لــه ١٩١٢فـي ســنة 
ن: محمد وخالد،الذي صار ملكاً بعد حین. هذان الولدان تنكبـا دوراً عسـكریاً مهمـاً فـي العشـرینات ابنی

  بوباء الانفلونزا.  ١٩١٩والثلاثینات وكانت وفاتهما سنة 
وكان لوالده كذلك عدد من الزوجات، في مراحل مختلفة من حیاته، وعدد من الأبناء ممـن لعبـوا دوراً 

نـــة واحــدة، هـــي نــورا، التـــي مــر ذكرهـــا فــي اثنـــاء الخــروج مـــن الریــاض إلـــى فــي حیــاة ابـــن ســعود، واب
  . ١٨٩١المنفى سنة 
  یمكن تسجیل اشقائه كما یلي:  ١٩١٣وحتى العام 
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 ١٨٧٦_ محمد، أخ من جهة ابیه، كان اصغر سناً من ابـن سـعود، وإذا كـان ابـن سـعود مـن موالیـد 
راً فـــاعلاً فـــي عـــدد مـــن المعـــارك حتـــى قبـــل فیحتمـــل ان یكـــون مولـــده بعـــد اربـــع ســـنوات. لقـــد لعـــب دو 

  الحرب العالمیة الأولى. 
، لعــب دوراً عســكریاً مهمــاً أیضــاً، وغــداً بعــد ١٩٠٠_ عبــد االله. أخ مــن جهــة أبیــه، ولــد حــوالي ســنة 

  حین اقرب مستشاریه إلیه. 
ر أمیـر _ سعد شقیق مـن جهـة الأب، والأم، كـان مقربـاً جـداً منـه وهـو الـذي فـداه بعیـد وقوعـه فـي اسـ

، تزوج ابن سعود من أرملته وانجبـت لـه عـدداً مـن ١٩١٥مكة، حسین بن علي. قتل في موقعة سنة 
  الابناء. 

، ١٨٧٥كـذلك لابـن سـعود شـقیقان آخـران لا نعـرف عنهمــا شـیئاً فعلیـاً، همـا فیصـل، ولـد حـوالي ســنة 
  .١٨٧٥وفهد ولد سنة  ١٨٩٠ویحتمل أنه مات سنة 

  
  
  

  الفصل الرابع 
  ١٩٢٤_  ١٩١٣حة آفاق مفتو 

  یجب التعامل مع ابن سعود كموظف تركي فقط.
  )١٩١٤آیار  ٨( ادوارد غراي، وزارة الخارجیة البریطانیة 

  عندما یرغب الانجلیز في شيء فإنهم یحصلون علیه.
  إما إذا رغبنا نحن في شيء، فعلینا القتال من أجله.

  ( ابن سعود) 
  المغامرة. كان ابن سعود مستعداً للمزید من  ١٩٢٢بعد

  ( وثائق المملكة العربیة المتحدة حول خلاف البریمي)
، دخل مكة ١٩٢٤، دخل ابن سعود الهفوف دخول المنتصر. وفي تشرین الأول ١٩١٣في آیار 

منتصراً كذلك، ولكن لأداء مناسك الحج هذه المرة ولیس علیه غیر رقعتي قماش.وبین هذین 
كثر من معركة وأصیب بجراح بالغة. وخسر في الوقت التاریخین انخرط ابن سعود شخصیاً في ا

،اما ابنه الناجي، الثاني، ١٩١٩عینه، زوجته وثلاثة من ابنائه في وباء الأنفلونزا الذي انتشر سنة 
من الوباء فقد قام بزیارة رسمیة، هي الأولى، لواحد من آل سعود إلى دولة اجنبیة، وذلك حین زار 

رج الخامس. وفي الفترة نفسها، كذلك ، یترك ابن سعود نجد في فیصل لندن واستقبله الملك جو 
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زیارة قصیرة، هي واحدة من ثلاث مناسبات فقط یغادر فیها شبه الجزیرة طوال حیاته، وذلك حین 
لزیارة البصرة، كان هناك صور اشعة لیده، ورأى الطائرة للمرة  ١٩١٦دعاه البریطانیون سنة 

رود بل. وربما كان ذلك في أول مناسبة یقابل فیها امرأة محجبة الأولى، كما التقى خلالها غارت
خارج الأسرة. وفي هذه الفترة، أنجز ابن سعود اتفاقیة النفطي الأول، واستولى على عسیر ومعظم 
الحجاز.قضى ابن سعود في هذه الأثناء على قوة الهاشمیین في شبه الجزیرة، كما انه وضع حداً 

منافسة لآل سعود لیقوم بعد ذلك باستبقالهم في الریاض، في بادرة مصلحة  نهائیاً للرشیدیین كسلطة
استمرت على الدوام. وتكررت شائعات موته غیر مرة . وتلقى مساعدة مالیة كان علیه إنجاز ما 

انتهى إلى تأسیس الملكة العربیة السعودیة. واستقبل ابن سعود في هذه الفترة، أو التقى، أجانب كثراً 
دد الكتابة عنه، وبخاصة امین الریحاني وفیلبي. ولكنه دخل، فوق ذلك كله، ومعه آل كانوا بص

سعود في لائحة طویلة من العلاقات والمباحثات مع الحكومة البریطانیة حول مسائل حدودیة لم 
تحل حتى نهایة حیاته. هذه السنوات كانت الأكثر امتلاء بالحدثي والشخصي والسیاسي، والأكثر 

بدایات الأجوبة الكبرى التي انجزت لاحقاً. وهي إلى ذلك، السنوات الأكثر إثارة في حیاته امتلاء ب
كلها. أما السنوات التي تلت، ومن ضمنها الحرب العالمیة الثانیة، فقد كانت أقل مشاكل واقل إثارة 

ابن عما كان علیه الأمر في حقبة الحرب العالمیة الأولى، حیث كان لخیار خاطئ واحد یتخذه 
  سعود ان یقضي على مستقبله السیاسي وعلة سلطة آل سعود. 

واجه ابن سعود، في هذه الحقبة، خیارات مختلفة في مسائل ثلاث منفصلة، بدأت من قبل ولن 
  یتأتى حلها الا مع نهایة هذه الحقبة. والمسائل الثلاث هي: 

  أ _ المداخیل، ب _ البریطانیون، ج _ الإخوان. 
لثلاث، لتتداخل احداها بالأخرى وتبلغ منتهى التعقید. ونكتفي بمثلین أثنین. كان تطورت المسائل ا

ابن سعود، ولمعظم هذه الفترة، معتمداً على المساعدة المالیة البریطانیة، والتي كان قادراً على 
، ١٩٢٤بواسطتها على الاستیعاب الإخوان وأطراف أخرى، ولما أوقف البریطانیون دعمهم سنة 

  سعود استخدام الإخوان لفرض الطاعة على الحجاز.  صمم ابن
كانت مسألة الاخوان تنطوي على تعقیدات دینیة، وقبلیة، وسیاسیة، وعسكریة، وزراعیة، ومالیة. 

وكان ابن سعود یدرك تماماً هذه التعقیدات والاعتبارات. لم یكن في وسعه إلا أن یرى كیف عامل 
اب اشد كفراً ونفاقاً. وكمسلم حقیقي یعمل بهدي القرآن، كان ) والاعر ٩٨:٩القرآن البدو في قوله (

  ابن سعود معنیاً كذلك بباقي الآیات التي تضمنتها السورة القرآنیة: 
  "الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا یعلموا حدود ما انزل االله على رسوله واالله علیم حكیم
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الدوائر وعلیهم دائرة السوء واالله سمیع علیم. "ومن الأعراب من یتخذ ما ینفق مغرما ویتربص بكم 
  ومن الأعراب من یؤمن باالله والیوم الآخر ویتخذ ما ینفق قربات عند االله"

تبدو وكأنها تضع الإطار العام الذي كان على ابن سعود ان یتعامل من  ]البینات  [هذه الآیات 
كان یشعر بواجب دیني دقیق  خلاله مع مسألة الأخوان وبخاصة في الشأنین الدیني والمالي.

بمعزل عن أي اعتبار آخر. بضرورة منع العدید من الممارسات الخاصة ببعض القبائل من 
التسرب إلى الدولة الجدیدة. لقد كان یدرك عن قرب عقلیة بدو نجد والاحساء وممارساتهم الیومیة، 

رامه العمیق لكتاب االله ، مسؤلیاته ولكنه یدرك، في الآن نفسه، من موقع ثقافته الدینیة العمیقة، واحت
  كإمام دیني مثلما هو زعیم سیاسي لشعبه.

استمر والده إماماً على المستوى الرسمي، إلا أنه كان یرجع، عملیاً، إلى ابن سعود وعلى نحو 
متزاید بوصفه الامام الفعلي. فهو الذي یرسل الدعاة إلى القبائل ینشرون مبادئ الشیخ وتعالیمه، 

ن مدى الالتزام بهذه المبادئ وحسن تطبیقها، فقد كان هناك بدو لا یؤدون الصلوات ویتابعو 
  الخمس، وآخرون لا یصومون رمضان، أو لا یؤدون ذلك وفق الاصول على الاقل. 

لا نعرف، تحدیداً ، متى بدأت عملیة إعادة البدو إلى الصراط الدقیق المستقیم. فالبعض یعود بهذا  
. وكذا القول في ١٩١٣، وبعض آخر یتأخر بها إلى سنة ١٩٠٦كر، إلى سنة التاریخ إلى وقت مب

جذور هذه الفكرة: فهناك غیر تفسیر: فأحد الكتاب الألمان، الذي التقى ابن سعود في الثلاثینات 
ینقل عنه أولاً أن وحیاً جاءه في واحة جبرین، بعدما عاین عمالاً یحفرون عمیقاً في الآبار، ومن 

ریباً، ولا یدفعهم غیر قوة إیمانهم، وأنه كان لجوهرة والدة محمد وخالد، ثانیاً دور حاسم دون تنفس تق
) وتحویلها إلى حركة منظمة یستحیل معرفة حقیقة الأمر ١في مساعدته على تطویر فكرة الأخوان(

، كان نشاط الدعاة في نجد اكثر كثافة ١٩١٠تماماً. إلا أن ما نعرفه هو أنه، في حدود سنة 
تاریخ التأسیس الفعلي لمستوطنة الاخوان  ١٩١٢)، كما أنه من المقبول اعتبار سنة ٢فاعلیة(و 

  الزراعیة ( الهجرة) في أرتاویا.
كان موقع هذه المستوطنة على الطریق بین الكویت والریاض بمحاذات تجمعات من قبیلتي حرب 

بلغ عددها المئات. كان  ومطیر، وربما أخذت نموذجاً لمستوطنات أخرى لاحقة احسن تنظیماً 
أساس المستوطنة یقوم على فكرة الهجرة أي على نوع من الترك والمغادرة لنمط في الحیاة، إلى نمط 

آخر مختلف. ومن الوجهة العملیة، كان ذلك یعني ترك حیاة البدو. توقف المستوطنون عن 
ل یمیز احفادهم في العربیة وهو ملمح ما زا ]او العقال  [استخدام الرباط الذي یثبت غطاء الرأس 

السعودیة إلى الیوم. وكان للمستوطنة نمط عملها الذي یقوم على الزراعة ورعي المواشي، بالاضافة 
إلى شاغلهم الرئیسي وهو الحیاة الدینیة. ولكي یضمن ابن سعود الجانب الحیاتي للمستوطنات، فقد 
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نات مالیة للدعاة والوعاظ. وهكذا جرى كان یقدم لهم الأرض ویدفع أكلاف البذور، كما یقدم إعا
تشجیع حركة انشاء المستوطنات في نجد، التي ستغدو في السنوات الخمس اللاحقة قاعدة لتأمین 

  القوى المقاتلة وتأمین سرعة تحریكها. 
لقد كان ذلك عاملاً جدیداً في تفكیر ابن سعود. لم تكن المستوطنات وسیلة لتغییر حیاة البدو في 

  االله ومد حدود سلطة آل سعود. نشر كلمة
في القرن السابع للمیلاد وبعید وفاة الرسول، خرجت القبائل من شبه الجزیرة العربیة، في خطوة لا 
سباق لها، لتبلغ في أقل من مئة عام مدینة تور ( في جنوب فرنسا) غرباً. وآسیا الصغرى شمالاً 

خرجت القبائل من جدید بقیادة آل سعود ووسط آسیا شرقاً. وقبل مئة عام من مولد ابن سعود، 
وبهدي من مبادئ العقائد الوهابیة لیخلخلوا استقرارالسلطنة العثمانیة ولیصل نفوذ آل سعود إلى 
عمان والعراق وسوریا، ولیسیطروا على المدینتین المقدستین مكة والمدینة. لكن ابن سعود كان 

والإمارة السعودیة _ الوهابیة الشاسعة قد آلتا إلى  یدرك أیضاً ان الامبراطوریة الإسلامیة السابقة،
  زوال، وأحیاناً إلى هلاك، فسعى جهد، بكل الوسائل أن لا یحدث ذلك من جدید. 

وكما أننا لا نعرف،على وجه الدقة، تاریخ بدء انشاء المستوطنات، كذلك فنحن لا نعرف متى 
  لى مستوطنات عسكریة. في وسعنا فقطبدأت، لدى ابن سعود، فكرة تحویل المستوطنات الدینیة إ

أخذ العلم بالنتائج. فمن خلال انتشار المستوطنات في مختلف الأماكن الاستراتیجیة في نجد،  
تحول الإخوان إلى قوة مقاتلة منیعة الجانب، قادرة على الجهوز والتحرك بسرعة قصوى، في ما 

قبل بالتأكید. لقد أغنى ذلك ابن سعود  یشبه قوات التدخل الیوم، دون أن یكون الاسم معروفاً من
عن أكلاف انشاء جیش نظامي لا قبل له بتكالیفه. لقد كان یتحمل أكلاف إعانات معقولة، وهدایا 
إلى زعماء القبائل، وتقدیم الأرض والبذور، وإرسال الدعاة وتقدیم الأسلحة والتموین والإدارة وسواها 

  طلبها الجیش النظامي. من المشاكل العملاتیة والشخصیة التي یت
، كان الإخوان قد تحولوا عند ابن سعود إلى قوة عسكریة یحسب لها حساب، ١٩١٩في حدود سنة 

إلا أنه، وبینما كانت فكرة المستوطنات تزداد نضوجاً ورسوخاً كانت المسألتان الاخریان حاضرتین 
  ل.بقوة في دائرة اهتمام ابن سعود وحركته، وهما: البریطانیون والما

یمكننا قبول احتمال ان یكون ابن سعود، بعد احتلاله للأحساء، قد ضاعف دخله السنوي. ونعود 
إلى هاري سانت جون فیلبي كشاهد ثقة في هذه النقطة لیقدم لنا صورة عن مداخیل ابن سعود في 

ئبیة، وهو أیامه الأولى. فبالرغم من جمیع اخطائه یبقي فیلبي اختصاصیاً في الإدارة المالیة والضرا
) یقدر ٣یقدم لنا، في كتبه الأولى معطیات ومشاهدات كثیرة حول سبل ابن سعود وامكاناته المالیة(

جنیه استرلیني، وأصبح هذا  ٥٠٠٠٠فیلبي المدخول السنوي لابن سعود قبل احتلال الاحساء بـ 
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حساء مصدراً جنیه بعد الوصول إلى الاحساء وقبل دخول الحجاز: فقد كانت الا ١٠٠٠٠٠المبلغ 
لرسوم تستوفى على نشاطات كثیرة مثل التجارة وملكیة الأرض والزراعة وصادرات الفواكه، وقد 

  سمحت هذه الرسوم بتلبیة الحاجات المتزایدة لإدارته وعائلته.
ومنذ الآن، بدأت تتضح الاتجاهات العامة لسیاسة ابن سعود في ادارة امواله. كانت احدى افكاره 

أن "الجود لا یفقر" ولا معنى آخر لهذه الفكرة إلا ما نجده في مبادرات ابن سعود الرائدة فكرة 
بتخصیص جزء كبیر من موازنته لتوزیعها على زعماء القبائل لإرضائهم وتأمین حاجاتهم وكان ابن 

 ٥٠٠سعود في ذلك واضحاً تماماً. ففي غیر مناسبة،كان ابن سعود یستضیف إلى مائدته اكثر من 
لبدو (كانوا یدعون له كما ینقل فیلبي "أنعم االله علیك یا ابا تركي"). وفي كل الأحوال، شخص من ا

فقد كان ابن سعود یؤمن. كما ینقل الریحاني، انه مهما بلغ عسر الید، "فان بعد العسر یسرا"، 
  والأمل بالمستقبل كبیر.

هباء، فقد كان یرد بمثلها ومع ذلك، فیجب الا ننسى أن التقدیمات تلك لم تكن مجانیة ولم تذهب 
  في السلم وبأكثر منها في الحرب.

"إذا زرعت خیراً في السلم والبحبوحة، سأحصد ثمارها في الحرب والشدة. في السلم أعطي كثیراً 
)" ومع ٤حتى عباءتي أقدمها إلى المحتاج: إما في الحرب فأنا اطلب وشعبي یعطیني ما یملك(

معطي الذي یستعین به على المستقبل، فقد كان أمراً ملحاً، بالنسبة ایمان ابن سعود العمیق باالله ال
له، أن یسعى إلى تأمین قاعدة مالیة ثابتة تلبي مصاریفه المتنامیة كحاكم على أراض شاسعة، مع 
التزامات ومطلوبات تفوق سرعة تنامي مداخیله. لم یكن هناك مفر من طلب المساعدة المالیة ولم 

  لیها افضل من بریطانیا.یكن من جهة یتوجه إ
في وسعنا أن ندرك، وفق سجلات الكابتن شكسبیر، مقدار إلحاح ابن سعود على إقامة علاقات 

رسمیة مع بریطانیا. وكانت الأبحاث بینهما تتناول امكانیات مختلفة، من المساعدة المالیة البسیطة، 
بتعلیمات صارمة من لندن، إلى وضع الحمایة الرسمیة. لكن شكسبیر كان مزوداً على الدوام 

وخصوصاً من مكتب الخارجیة: انه یجب ألا یحدث ما یزعج الأتراك تحت أي ظرف من 
، منغمسة في محادثات مكثفة مع الأتراك بهدف ١٩١٣الظروف. فقد كانت بریطانیا، خلال العام 

على خلفیة  الوصول إلى اتفاق رسمي لحل المسائل كافة العالقة بین البلدین في منطقة الخلیج،
الاستقطاب الذي بدأ یتجه باوروبا نحو معسكرین متصادمین. كانت كل الجهود مبذولة لمنع سقوط 
تركیا في أحضان معسكر دول المحور: النمسا _هنغاریا وألمانیا. وبناء علیه كان الخط الذي رسمه 

على "التظاهر مكتب الخارجیة، ووفق تعبیر مسؤول رفیع في مكتب الهند، كان هذا الخط یقوم 
  ). ٥وكأن ابن سعود غیر موجود" (
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كانت هناك خلافات حادة في الرأي، بین مسؤولي مكتب الهند ومكتب الخارجیة بحیث أن سكرتیر 
الخارجیة نفسه، سیر ادوارد غراي، اضطر أن یتدخل في النقاش حول مسألة شبه الجزیرة العربیة، 

ایار  ١٨الحرب الذي یدق ابواب اوروبا. وفي  بینما هو منهمك، لیل نهار، في معالجة تهدید
، أي قبل ستة أسابیع من اغتیال الدوق فردیناند في ساراییفو، كان غراي مجبراً أن یطبق ١٩١٤

القانون. وبحسب الاتفاق المعقود بین بریطانیا وتركیا (وهو بصیغة تفاهم لم یوقع وبطل تماماً مع 
سعود هو "ضمن الأراضي التركیة، وخاضع لتركیا، ویجب قیام الحرب العالمیة الأولى)، فان ابن 

  ان یعامل كذلك. یجب اعتباره بمثابة موظف تركي ولا شيء سوى ذلك".
لم یتأخر ابن سعود كثیراً في فهم طبیعة الرسالة غیر المباشرة التي نقلها إلیه شكسبیر. فعلى الرغم 

تطبیقاً لسیاسة لندن الصارمة، أن یبقي كل من عبارات شكسبیر اللطیفة والمنمقة، فقد كان ملزماً، 
اتصال ابن سعود في حده الأدنى، كما یجب ألا تلقى طموحاته في الاستقلال عن تركیا أي 

تشجیع. وبنتیجة ذلك وربما في الیوم نفسه الذي كان فیه غراي یصدر تحذیره الصارم بخصوص 
  قرب الكویت.  مسألة ابن سعود، كان الأتراك یوقعون اتفاقاً مع ابن سعود

)، وآخرین، لوجود مثل هذا الاتفاق، فان نسخة منه قد وجدت في البصرة بعد ٦ورغم نفي فیلبي (
طرف الأتراك منها. ومن الواضح أنه، بعدما فشلت كل مساعي ابن سعود في التفاهم مع 

  ):٧لیة(البریطانیین، لم یبق لدیه الا التوقیع على اتفاق مع الأتراك اشتمل على النقاط التا
  _ ابن سعود هو "والي نجد وأمیرها". ١
  _ یسمح بتمركز القوات والجندرمة التركیة بأعداد محدودة وفي اماكن معینة. ٢
_ یسمح برفع العلم التركي فوق المباني العامة ویسمح باستخدام مكاتب البرید التركي والطوابع  ٣

  التركیة.
لقوى الخارجیة ویلتزم بالانضمام إلى القوات التركیة _ یمتنع ابن سعود عن إقامة أي علاقات مع ا٤

  في مقاومة أي عدوان. 
لو نفذت هذه الاتفاقیة، لكان ابن سعود موظفاً تركیاً بالفعل. لكن الأحداث التي تلت تجاوزت 

الاتفاقیة هذه، فلم تبصر النور. لقد أدى اندلاع الحرب، وتأیید الاتراك للجانب الالماني، إلى الغاء 
الترتیبات. وقد دفع ابن سعود دفعاً إلى الاتفاق مع الاتراك كما لاحظ كوكس بعد انكشاف  تلك

  مشروع الاتفاق، وبفعل الموقف السلبي الدائم للحكومة البریطانیة. 
اما الآن، فقد باتت الحیطة واجبة. وبعد التطورات التي حدثت، بدا ابن سعود مصمماً على أن 

ض مع البریطانیین من هذا الموقع، محاولاً للحصول على أفضل الممكن. یكون موقفه منفتحاً لیتفاو 
وإذ انضمت تركیا إلى جانب المانیا، فقد اصبحت بریطانیا اكثر تصمیماً على حشد ما امكن من 
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الحلفاء، وجرى التقرب من ابن سعود وعلى نحو ثابت وسریع خصوصاً بعدما تبین ان ابن رشید 
  .  في حائل هو في صف الاتراك

، أن ١٩١٤ومع ذلك، فقد، بدا واضحاً لشكسبیر، بعد لقائه ابن سعود في الیوم الأخیر من سنة 
ابن سعود یمیل إلى التزام الحیاد في الوقت الحاضر إلى ان یتحقق حصوله من بریطانیا على 

  اتفاقیة نهائیة متفاوض علیها.
ل، وانتهت إلى الاتفاقیة الانجلیزیة _ وهكذا بدأت المفاوضات بین الطرفین واستغرقت قرابة عام كام

، وقعها كوكس وابن سعود. وبموجب هذه ١٩٠٥كانون الأول  ٢٦السعودیة التي وقعت في 
الاتفاقیة اعترف البریطانیون بنجد والاحساء " ملكاً لابن سعود، كما كانت لآبائه من قبله"، ولاحفاده 

بریطانیا. التزمت بریطانیا، بموجب الاتفاقیة، من بعده، مع التعهد بان هؤلاء لن یكونوا معادین ل
بتقدیم العون لابن سعود في مواجهة أي اعتداء. وتعهد ابن سعود بالمقابل، بعدم الدخول في علاقة 
مع أي قوة خارجیة، وبعدم التنازل او التخلي عن أي أرض بدون الموافقة البریطانیة، وباتباع نصح 

ا التزم ابن سعود اخیراً عدم القیام بأي اعتداء على محمیات بریطانیا عدم الإضرار بمصالحه. كم
ومشیخات الخلیج المرتبطة مع بریطانیا بمعاهدات حمایة، وهو امر كان یقلق حكام ابو ظبي، 

  وقطر، ومسقط، والكویت ودبي.
قطعة  ١٠٠٠)، قرضاً بعشرین الف جنیه استرلیني، و٨وتلقى ابن سعود، في مقابل هذه الاتفاقیة (

  وحدة ذخیرة، كما اتفق على مساعدة شهریة تبلغ خمسة آلاف جنیه.  ٢٠٠٠٠٠ح و سلا
كان للمساعدة البریطانیة، بالمال والسلاح، أهمیتها الخاصة لابن سعود، لیس في ما خص مجریات 

الحرب العامة القائمة، ودور ابن سعود فیها محدود وبسیط، وإنما، تحدیداً، في مواجهة اعدائه 
   الداخلیین.
، كانت حراجة الموقف الداخلي لإبن سعود وكثرة أعدائه وتحدیاته ١٩١٦و ١٩١٥في سنتي 

تقتضي تأهباً عسكریاً دائماً واستعداداً للقتال عند أي اشارة. فقد واجه مشاكل مع قبیلة عجمان، 
بتدبیر من ابناء  ١٩١٥التي كانت في صف أعدائه على الدوام، وقبیلة مرة التي تمردت سنة 

مته، ومع الرشیدیین في حائل، ومع امیر الحجاز حسین بن علي، ورغم هذا فقد فوت ذلك عمو 
  كله، حیث استمر نجمه في صعود.

في قتلاه مع العجمان، كان على شفا كارثة وكادت تكلفه حیاته، كما هي الحال في غالب 
رفض التي ابدوها مواجهاته. كانت علاقته ببني عجمان، ولفترة طویلة، علاقة سیئة بسبب روح ال

دائماً ضد حكم آل سعود، والتي قادتهم إلى التحالف مع العرایف، ابناء عم ابن سعود المنشقین. 
اما ابن رشید فقد اعاد الاتراك تسلیحه وتجهیزه، وتحركت قواته من جدید ضد آل سعود، وفي مطلع 
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) شمال  zilfiة زلفي (، كان الجیشان یقومان بالمناورة تمهیداً للتمركز في منطق١٩١٥العام 
  الریاض.

كان الكابتن شكسبیر قد انضم لابن سعود قبل فترة وجیزة، كما راینا، بتخویل هذه المرة من رؤسائه، 
أن یتفاوض معه بعید إعلان بریطانیا الحرب على تركیا في الخامس من تشرین الأول. بقي 

هتها قوات خصمه، بینما الخیالة ) فیما تحركت قواته، وتحركت في مواج٩شكسبیر مع ابن سعود (
على وشك دفعها إلى المیدان. وكان لدى السعودیین أیضاً بضع قطع مدفعیة كانت قد وقعت في 
قبضتهم في مناسبة سابقة، فوقف شكسبیر قرب المدافع مرتدیاً ثیاباً كاكیة ومعتمراً قبعته، یساعد 

وفیما كان متوقعاً قیام ١٩١٥ن الثاني في توجیه نیران المدفعیة. وفي الرابع والعشرین من كانو 
العجمان بالهجوم على خیالة الرشیدیین حول جرب، تلكأ هؤلاء، خیانة أو تقصیراً أو خوفاً، مما 
سمح لخیالة ابن رشید باختراق خطوط السعودیین والانقضاض على قطع المدفعیة، وكان بین 

  تلته شكسبیر نفسه. القتلى الذین سقطوا بنتیجة هذا الاختراق والفوضى التي 
غضب ابن سعود أیما غضب لمقتل شكسبیر، خصوصاً وأنه كان قد رجاه شخصیاً، غیر مرة، أن 

یترك ساحة المعركة حرصاً على سلامته. ویكتب ابن سعود بعد ذلك إلى كوكس معزیاً ومعبراً عن: 
فه وتعازیه" "أسفه العمیق لخسارة صدیق حمیم ومخلص، راجیاً حكومة صاحب الجلالة قبول اس

)١٠ .(  
ربما كان ضروریاً التوقف قلیلاً عند حادثة الموت المفجع هذه، فهي لم تنته إلى تفاقم عدم ثقة ابن 

سعود، بالعجمان فحسب، بل استدعت غیر ملاحظة وتعلیق في الوثائق الرسمیة المتعلقة بهذه 
حیاة ابن سعود، حیث كانت المرحلة. وفي هذه المرحلة كذلك، ظهرت غرترود بل للمرة الأولى في 

مكلفة البحث والافادة حول مجموعة مسائل وزعامات قبلیة. اكتسبت بل سمعتها من كونها تجید 
العربیة، كما أنها كانت قد زارت حائل واحتجزت لبعض الوقت عند الرشیدیین، فجعلها ذلك كله 

قاهرة للتداول في مسائل على قدر من النفوذ في اوساط شلة الضباط المختصین التي تجمعت في ال
  الجزیرة العربیة. 

تورد بل في ملاحظاتها المرفوعة إلى هوغارت، مؤسس المكتب العربي في القاهرة، والذي غدا 
مصدراً لكل المعلومات المتعلقة بشبه الجزیرة العربیة، تورد انطباعها حول حادثة مقتل شكسبیر كما 

  یلي:
ف ابن سعود تصرفاً سیئاً وخلق انطباعاً بانه شخص لا "بعد مقتل شكسبیر في اشتباك، كان تصر 

  )١١یمكن الوثوق به"(
  ویأتي هذا الانطباع في الصفحة نفسها التي تضم ملاحظات لا علاقة لها بالموضوع، كقولها:
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  …."مرة، بحیث تبقى الزوجة لثلاثة ایام تقریباً قبل ان یجري الطلاق٦٥"وهو یتباهى انه تزوج 
، قرر ابن سعود الحد من ١٩١٥تطورات والمشاكل، التي ازدادت حدثتها سنة في مواجهة هذه ال

، حین اقر ١٩١٥الخسائر من خلال التوصل إلى تفاهم مع الرشیدیین. وتم له ذلك أواسط سنة 
الرشیدیون بتقاسم مناطق النفوذ بین الریاض وحائل. فدخلت مناطق نفوذ ابن سعود قبائل مطیر، 

  ). ١٢ر، وبني هجیر، وسباعي، وسهول، وقحطان، ودواسر، وعجمان(وعتبة، ومرة، والمناصی
ورغم وضع العجمان في معسكر ابن سعود وفق هذا الترتیب، فإنهم استمروا في مقاومة آل سعود 

بلا هوادة، وتمكنوا، بعد فترة قصیرة، من ایقاع ابن سعود في كمین أعد له بعنایة في منطقة كنزان. 
نحو بقعة تجمع لهم بعدما أشعلوا نارهم فیها لیوهموا ابن سعود شقیقه  فقد تحرك ابن سعود لیلاً 

سعود الذي رمي بالتهور، وفق بعض المصادر. وبمعزل عن السبب الفعلي، فقد اقترب ابن سعود 
من المخیم الوهمي وسقط في الفخ المنصوب له، فقتل سعد وأصیب ابن سعود إصابات مختلفة. 

ات المؤرخین، استمر یصدر أوامره بأعلى الصوت یستعید ثقة قواته. إلا ان ابن سعود ووفق روای
وترسم الروایات صورة ابن سعود الجریح وله مع ذلك، كل الروح المعنویة العالیة لیتحمل آلامه 

ویكمل قیادة قواته، بكل حضوره الجسدي والمعنوي القوي. ربما بدت الروایة مزینة قلیلاً، الا انها 
، ١٩١٦ولیس سنة  ١٩١٥ركلي، والذي له فضل آخر وهو تأریخه للمعركة سنة ترد كذلك عند الز 

  كما وردت خطأ عند بعض الكتاب من غیر العرب. 
، ولم یتمكن منهم الا في ١٩١٦_  ١٩١٥وفي كل الأحوال، قاتل ابن سعود العجمان طوال شتاء 

افة إلى كمیة غیر ذات ، وكان قد تلقى من البریطانیین القرض الذي مر ذكره بالإض١٩١٦ایلول 
شأن من السلاح والذخیرة. وبعض تعقیدات هذا القتال لجوء بعض رجال القبائل إلى الكویت هرباً 

من بطش ابن سعود. وكان لابن سعود كما رأینا علاقة وثیقة جداً بمبارك غیر انه رأى ان قیام 
ما ینم عن الحسد والغیرة مبارك بمنح اعدائه حق اللجوء هو عمل غیر ودي. وإذا نم عن شيء فان

من قوة آل سعود المتنامیة. ویربط بعض الكتاب بین هذا الموقف ومحاولة موازیة لابن سعود بین 
مبارك وسالم، ابنه، ومهما یكن مقدار الحقیقة في ذلك فان الثابت أن مبارك كان في وارد دعم 

فإن هذه التطورات مع خطوات العجمان، وكان ذلك مثار استیاء ابن سعود العمیق: وفي الحقیقة 
أخرى، كإصرار السعودیین على استخدام مرافئهم بل مرفأ الكویت، للاستیراد، قد سممت الجو بین 

  الجارین ولسنوات عدة. 
وهكذا وبعد تمكن ابن سعود من حل مشكلة العجمان بالكثیر من الدم والمال، فقد تحول إلى 

بین قبائل نجد. وكان ذلك قد بدأ عملیاً في أثناء الفترة  مشاكله الداخلیة الأخرى،ومنها عودة الغزو
الطویلة التي قضاها ابن سعود في شرق البلاد لمعالجة إشكال العجمان. ومع عودته إلى الریاض، 
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بدأت الأمور تتجه نحو الاستقرار بالقوة حیناً وبالحسن والاقناع حیناً آخر، وبخلاف الوسائل 
جمان، قدم ابن سعود لهذه القبائل عرضاً للمصالحة والتفاهم، شرط الدمویة التي استخدمت مع الع

عدم العودة إلى الغزو، قبل هؤلاء العرض ودخلت الأمور في مرحلة استقرار، وهذا ما مكن ابن 
مع ما في الأمر  ١٩١٦سعود من تلبیة دعوة البریطانیین له لزیارة البصرة، فترك نجد أواخر سنة 

  من المخاطرة. 
یطانیون انه من المناسب دعوة ابن سعود لحضور الاستعراض الامبراطوري في البصرة، رأى البر 

وأنها فرصة له لیشاهد قوة التكنولوجیا الحربیة الحدیثة، ومن ضمنها الطائرات الحربة، وللتداول معه 
ود كذلك في الشؤون السیاسیة العربیة، وتطورات الوضع الاستراتیجي العام، مع اقتراح قیام آل سع

بدور اكثر فاعلیة في الحرب الدائرة مع تركیا. فالكتیب العسكري البریطاني، حول الوضع الحربي 
، إنما یشیر، وبكثیر، من الشك، لا إلى غیاب أي دور إیجابي سعودي نشط فحسب، ١٩١٦لسنة 

بل یشیر إلى ان ابن سعود یغمض عینیه عن عملیات تهریب الجمال والمؤن إلى الرشیدیین في 
  ئل ومنها إلى الأتراك في دمشق. حا

وهكذا غادر ابن سعود نجد إلى الكویت ثم إلى البصرة، في أول مغادرة له إلى بلد في الخارج، 
باستثناء البحرین والكویت، وسیكون في بعض نتائج الزیارة ان ابن سعود، مثله مثل شیخ الكویت، 

).كذلك kcieمع وسام الهند الإمبراطوري ( قد عاد بلقب سیر الذي قلده إیاه نائب الملك على الهند
فقد كانت الرحلة بالسیارة، وللمرة الاولى في حیاته، اضافة إلى تصویر یده بالاشعة السینیة (بنتیجة 

اصابة سابقة)، وكذا كان لقاؤه بالمس غرترود بل. والحقیقة أن بل قد تركت أثراً عنده یتضح ذلك 
بعد ذلك، وأسهمت في لفت اهتمامه إلى مسائل مختلفة، ومن  من واقع العلاقة التي استمرت بینهما

الدالة التي اظهرتها بحیث كانت تنادیه "یا عبد العزیز". وكان ابن سعود، وفق ملاحظة كوكس، 
في منتهى الاحترام واللیاقة وحسن التصرف مع مس بل: لكأنما كان طوال حیاته على معرفة 

  )١٣بالسیدات الاوروبیات."(
غرتورد  بل لتقدم أهم وصف او توثیق لحدث. زیارة ابن سعود للبصرة والذي غدا وثیقة  ونلجأ إلى

رسمیة. وفي رسالة منفصلة عن الوثیقة تقدم بل انطباعها الشخصي أزاء ردود الفعل عند ابن سعود 
  حیال المشهد الذي استقبله او رآه في البصرة، فیقول: 

عود، أحد أهم الشخصیات الفذة التي قابلتها، یسرك "كان لنا یوم ممتع للغایة في صحبة ابن س
النظر إلیه قامة تزید عن الستة اقدام مع قدر عال من المهابة والاحترام. اصطحبناه في القطارات 
والسیارات، اریناه الطائرات، والمستشفیات والقواعد واشیاء أخرى. وكان له عدد وافر من الاسئلة 

  )١٤رجل عظیم". ( وتعلیقات في منتهى الذكاء. انه
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  ثم تعطي مس بل وصفها الشخصي الدقیق لابن سعود بعد ما أمكنها التعرف إلیه عن قرب:
"ابن سعود هو الآن في حوالي الأربعین، مع انه یبدو أكبر من ذلك ببضع سنوات. بنیته الجسدیة 

قائد الذي اعتاد بنیة رائعة، قامته تصل إلى اكثر من ستة اقدام، وتلوح في كل سكنة فیه شخصیة ال
اصدار الاوامر. ورغم انه أكثر سمنة بقلیل من صورة الشیخ البدوي التقلیدي، فان فیه كل سمات 

المحتد العربي الأصیل: قسمات الوجه القویة، المنحنیة، أنف ممتلئ شفاه بارزة، ذقن دقیقة تغطیها 
غم ارتفاع قامته واكتافه فهو ور … لحیة حادة حسنة الترتیب. یداه لطیفتا المظهر مع أصابع رشیقة 

یولد انطباعاً الارهاق ومن دون سبب ظاهر وهذا امر شائع في الصحراء. أما ثیابه التي یرتدیها 
فانها رغم طابعها التقلیدي فإنها تجسد مكانة عالیة متوارثة تنم عن تأثیرات وإن صغیرة، قادمة من 

وابتسامته الخفیفة ونظراته التي تكللها أجفان وراء الحدود. كذلك تضیف حركاته المتمهلة والحازمة 
ثقیلة إلى مهابته سحراً شخصیاً، ربما لم یتناسب مع المعاییر الغربیة للسلطة. ومع ذلك فهناك 

إجماع على ثبات سمات القوة هذه في شخصیته. وهو امر لیس بالشائع في الجزیرة ورغم أنه نشأ 
ونه خیال إبل ممتاز لا یبارى ولا یناله التعب. وكقائد بین خیالة وسواس مهرة، فهناك اجماع على ك

لقوات نظامیة، فهو یتحلى بشجاعة عالیة، وهو یجمع إلى خصاله كجندي سمات رجل الدولة، وهو 
  أمر تعرفه القبائل تماماً.

  "ابن سعود هو في المألوف بین قلائل في جماعاتهم ولكنهم كثر عند العرب".
رود بل كیف وقف ابن سعود وحاكم الكویت وحاكم المحمرة "جنباً إلى وفي الوثیقة عینها تصف غرت

) بل إن ابن سعود ارتجل خطاباً ١٥جنب، في كثیر من الود یقدمون دعمهم لقضیة بریطانیا." (
تكلم فیه عما قام به العرب وخصوصاً حسین بن علي، الذي كان قد أعلن الثورة العربیة ضد 

ملكاً على العرب. ومن الواضح أن ابن سعود ورغم سوء علاقته  ، وأعلن نفسه١٩١٦الأتراك سنة 
  بحسین بن علي، فقد اراد من ذلك إرضاء مضیفیه البریطانیین.

، فمن خلال ابنه عبد االله تداول ١٩١٤كان لأمیر مكة اتصالات بالبریطانیین تعود إلى سنة 
تنظیم تحرك معاد للأتراك. الشریف حسین مع كرتشنر، المعتمد البریطاني في مصر، في امكانیة 

ورغم ان شیئاً فوریاً لم ینتج عند هذه الاتصالات، فان البریطانیین كانوا یعلمون بلا شك، بوجود 
خلایا سریة للقومیین العرب، خلایا مدینة وعسكریة، في قلب  ما ظهر انه جمعیات مثل "العهد" 

بعد الهزیمة الكارثة التي مني بها  وغیرها، ثم باتت الحاجة إلى مثل هذا التحرك أكثر الحاحاً 
). وتبدد الامل بشل ١٩١٦إلى تشرین الثاني  ١٩١٥الحلفاء بنتیجة حملة غالیبولي (من نیسان 

قوات المحور على الجبهة الشرقیة في الوقت الذي كان فیه متعذراً النفاد من الجبهة الغربیة، لقد 
ة الشرقیة یجب أن یأخذ في الاعتبار تكتیكات غدا واضحاً الآن أن أي عمل یراد تحقیقه على الجبه
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حروب العصابات، بالاضافة إلى الضغط العسكري النظامي الذي كان یجري التحضیر له في 
  البصرة لانتزاع بغداد من الاتراك. 

لقد بینت ان قسماً كبیراً من القوات العثمانیة التي حاربت الحلفاء في غالیبولي إنما كانوا من 
كانوا یؤدون واجبهم كمسلمین في صفوف قوات السلطنة العثمانیة، ان المطلوب دون  العرب، الذین

ابطاء وبكل الوسائل نزع ولاء هؤلاء الضباط والجنود. وبدأ الاهتمام بالقاهرة من جدید باحیاء 
الاتصالات مع حسین بن علي، والتركیز علیه بوصفه زعیماً متحدراً من نسب النبي، ویجمع بذلك 

العربیة والاسلامیة معاً كما أن ضم الهاشمیین إلى الحلفاء سیؤدي إلى مزید من الولاء الشروط 
الثابت من القبائل الإسلامیة في صفوف القوات الهندیة. لقد راقب البریطانیون، منذ بدایة الحرب 

ان العالمیة الاولى، وعن حق، احتمال تسرب عملاء تركیا واستقطابهم تأیید المسلمین كافة للسلط
التركي والذي كان، ورغم تفاوت التأیید له، خلیفة لكل المسلمین بدون منازع، فهل ینتزع الخلیفة 
التركي على سبیل المثال، ولاء القوات المسلمة في الجیش الهندي؟ ولا ننسى ان هؤلاء كانا قد 

نهم مجرد أسلحة خاضوا قبل ستین عاماً تمرداً واسعاً ضد الحكم البریطاني، فهل یقنعهم الخلیفة بأ
أمامیة یستخدمهم المسیحیون ضد ابناء دینهم ومعتقدهم؟ لقد كان ذلك كابوساً یقلق البریطانیین 

الذین خشوا لا خسارة طاقات بشریة في العراق والجبهات الغربیة وتعاظم قوة الأتراك بهم فحسب، 
لوضع في الهند تحدیاً بل خشوا، في المقام الأول، ان یؤدي نجاح الخطة التركیة إلى اضطراب ا

وان تنشغل القوات البریطانیة بمشاكل إضافیة، وبنتیجة هذه الحسابات، أعطي المعتمد البریطاني 
في مصرن سیر هنري مكماهون، تعلیمات عاجلة بأن یتفاوض مع حسین بن علي لجلبه إلى 

لبریطانیا وشكله،  صفوف الحلفاء. واستمر تبادل الأفكار بینهما فترة من الزمن، حول حدود الدعم
وحول ما یتعلق بوضع فلسطین. والمهم أن الضمانات التي اعطیت كانت كافیة لاقناع حسین بن 

علي بدخوله إلى جانب الحلفاء. وبدءاً من بریطانیا: ذهباً وأسلحة وذخائر ومستشارین وعتاداً 
على أي امكانیة لقیام  عسكریاً. ثم نصب حسین بن علي نفسه "ملكاً للعرب"، قاطعاً الطریق نهائیاً 

  تعاون بین ابن سعود والهاشمیین.
فقد كانت بضعة اتصالات بین ابن سعود وعبد االله من ابن سعود ایضاح موقفه النهائي من 

البریطانیین والأتراك. وكان ابن سعود، في هذه الفترة، یحارب من اجل البقاء عبر كل السبل ومن 
مع بریطانیا. فرد ابن سعود على عبد االله راجیاً وضع حد  ضمنها التفاوض، لعقد اتفاقیة حمایة

لطلباته المتكررة لإیضاح موقفه. وتبع ذلك قیام عبد االله بما اعتبره ابن سعود عملاً عدوانیاً تماماً 
حین هزم الهاشمیون  ١٩١٠)، وذلك حین قاد قوة هاشمیة إلى نجد الغربیة: في تكرار لعملیة ١٦(

، كان ابن سعود یكتب إلى كوكس یوضح له ١٩١٦شقیقه سعد وفي ایلول  قوات ابن سعود واسروا
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انه لیس راغباً في قتال حسین بنعلي، وانه انما یفعل ذلك احتراماً لرغبة البریطانیین في ان تنصب 
  كل الجهود لطرد الأتراك.

ل بینهما وتتضح الطبیعة الحقیقیة للعلاقات بین ابن سعود وحسین بن علي من خلال تبادل للرسائ
، قبیل تلبیة ابن سعود دعوة البریطانیین لزیارة البصرة. فقد كتب ابن سعود لحسین بن ١٩١٦سنة 

علي یسأله، بحذر شدید،عن نوع الضمانات التي یمكن ان یقدمها لحكمه قبل الإقدام على التحالف 
هذه الرسالة لا  مع الهاشمیین. لكن ابن سعود لم یتلق إلا مهیناً وذلك حین اعتبر حسین أن مثل

یمكن ان یكتبها الا شخص "فاقد العقل" بل ان حسین، ومن قبیل عدم الاكتراث، أعاد رسالة ابن 
  سعود مع عبارة: " إلى ان تستطیع ان تفكر ملیاً في ما كتبته إلینا".

لم یكن ابن سعود متهوراً في یوم من الأیام، وكان مبدأه "لا تفقد أعصابك، بل تمهل" لقد كان 
رك، على الدوام، حدود إمكاناته والخیارات المتاحة له وهكذا لم یكن من المفید في شيء، في مثل ید

هذا المواقف، إظهار الغضب أو القیام بعمل طائش ضد حسین بن علي: كان یعنیه فقط عدم 
إغضاب البریطانیین وتأمین بقاء حكمه. فقد وقع اتفاقیة معهم، وهو یتلقى مساعدتهم. ثم إنه قد 
أخمد قلاقل  العجمان وبني مرة، وأخضع العرایف وعلى رأسهم سعود الكبیر. وعلى ذلك، فمن 

الضروري التوقف، لبعض الوقت، لتأمین الاستقرار، وفي ما خص الاحتجاجات العسكریة 
  للبریطانیین فان قدراً من الحیاد الایجابي یبدو كافیاً.
لندن والقاهرة،وكان هناك اتصالات ونقاشات وسلبیة جبهة ابن سعود لم تكن خافیة على دلهي و 

حول السبل المطلوبة لجعل ابن سعود یتخذ موقفاً أكثر فاعلیة واستقر الرأي على أن أفضل دور 
یمكن لإبن سعود أن یؤدیه هو حصر خطر الرشیدیین، حلفاء الأتراك، والذین مازالوا في موقع یهدد 

داد. یجب تشجیع ابن سعود على التقدم إلى حائل التحضیرات الجاریة للتقدم من البصرة إلى بغ
واجتثاث خطر ابن رشید، ومن أجل تحقیق ذلك، توجه ستورز إلى الریاض (مع العلم ان ستورز 
هذا هو الذي سیغدوا أول حاكم عسكري بریطاني على القدس، او خلیفة بیلاطس البنطي،  على 

ذلك أنه بینما كان ستورز یشق طریقه في  حد تعبیره). الا أنه قد حدث ما لم یكن في الحسبان:
الصحراء نحو الریاض أصابته ضربة شمس حادة فتوقفت المهمة. وكان من نتائج هذه الحادثة 

) الذي أرسله كوكس إلى philbyغیر المتوقعة أن یتعرف ابن سعود على هـ. س. ب فیلبي (
  الریاض بدلاً من ستورز.

سعود موفقاً اكثر فاعلیة أمراً ملحاً للسلطات البریطانیة  ، غدا اتخاذ ابن١٩١٧وفي تشرین الثاني
العسكریة والسیاسیة. فبعیداً عن واقع أن الأتراك ما زالوا یحتلون المدینة، رغم جهود لورنس بنسف 
سكة حدید الحجاز واحتلاله العقبة، فقد كان هناك خطر آت من روسیا هذه المرة. وتجسد ذلك في 
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، ثم وصول البولشفیك ١٩١٧ونجات ثورة شباط  ١٩١٦الف بعد كوارث خروج روسیا من قوى التح
، كان فیلبي قد تلقى توجیهات محددة من كوكس ١٩١٧إلى السلطة بعد انقلاب اول تشرین الثاني 

تتعلق بمهمته في الریاض. إلا أنه، وبعید وصوله تجاهلها تماماً لیترك ذلك آثاراً بعیدة على نوع 
  عود نفسه.عمله هو كما على ابن س

استقر فیلبي في الریاض لبعض الوقت، بعد تنحي هامیلتون، الضابط البریطاني الذي رفض ان 
یتاح لضابط أقل منه رتبة ان یختلي بابن سعود في جلسات طویلة على انفراد، الأمر الذي أتاح 

ات التي لفیلبي أن یحكم بثقة ودقة على شخصیة ابن سعود وأن یقنع به البریطانیین طیلة السنو 
قضاها في خدمة الحكومة البریطانیة. لقد كان واضحاً له كالبلور، ابن سعود هو بطبیعته أكثر 
أهمیة من أي زعیم عربي آخر وحتى من حسین بن علي. وفي خلال سنتین فقط، كانت لندن 
ن تتخلى تدریجاً عن تقییمها الأول السامي لحسین بن علي، وظهر هذا التحول جلیاً في موقفها م

الصراع  الذي اندلع بین الهاشمیین والوهابیین في منطقة كرما _ ترابا، على الحدود النجدیة 
الحجازیة. وفي اثناء ذلك، كان فیلبي یزداد توسعاً وتعمقاً في ابحاثه ودراساته للغة العربیة 

تقرار للانساب، للجغرافیا، وللمسائل المسائل المحلیة المالیة والشخصیة. وبسبب من هذا الاس
الطویل، نسبیاً، لفیلبي في الریاض أمكن الحصول على اول وصف تفصیلي لابن سعود في 

  محیطه الطبیعي هو الوصف الذي صدر بعد ذلك بعنوان "قلب الجزیرة العربیة".
ورغم أن عربیة فیلبي كانت ضعیفة في البدء، كما لاحظ عدد من السعودیین الذین عرفوه، مما 

الفهم للنقاشات التي كانت تجري في مجالس ابن سعود، فقد كان له، مع  تسبب بالكثیر من سوء
ذلكن فضل المرونة في اكتساب اللغات والاستعداد لاتقان العربیة بكل وسیلة ممكنة وبدون كلل. 

فبعید وصوله إلى البصرة قادماً من الهند، قرأ الانجیل بالعربیة، وانخرط في كل نقاش ممكن 
من سائر الطبقات، وكان من نتیجة هذه الخبرات أن صدرت بالانجلیزیة، في بالعربیة ومع افراد 

، أول وثیقة تسجل بالتفصیل المحادثات الشخصیة الطویلة التي دارت، باللغة ١٩١٨مطلع سنة 
العربیة بین فیلبي وابن سعود،  وهي أول وثیقة تفصیلیة بالانجلیزیة لشاهد عیان موثوق حول وضع 

  . ١٩١٨سنة ابن سعود في مطلع 
ویشیر فیلبي بكثیر من التدقیق إلى موقع ابن سعود كوریث للدولة السعودیة السابقة، والى موقعه 

بین آل سعود: "كنت أشعر دائماً أن في قعر جمجمته كابوساً تاریخیاً یؤرقه باستمرار ویتصل 
ان الماضي الذي بالمحتد الملكي.لم یكن في وسع ابن سعود، ولا في وسع أي من افراد اسرته نسی

وحده ابن سعود كان یقف بین حدي النظام …..یمكن ان یعید في أي لحظة في المستقبل 
  والفوضى". 
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ویصف ابن سعود الجو الفرید للریاض في هذه الفترة فیقول: "امامنا وسط طیات الوادي الرمادي" 
الریاض والابراج وفي حین أن بعثته تدخل الریاض، "تنتشر رقعة زمردیة خضراء. انها جنائن 

الطینیة للواهبین ترتفع فوق مظلة من النخیل وطوال الطریق، كان سكون فظیع مذهل، ولا شيء 
الان، ولكن "فجأة دبت الحركة كأوراق الشجر شجر عبثت بها الریح ففتحت البوابات، فاذا الحیاة 

  مستمرة دون توقف بعد ما ظن أنها میتة". 
لأول مرة، ومن دون ان یعرف أنه ابن سعود. وكیف استقبل  ثم یصف لنا كیف التقى ابن سعود

عبد الرحمن والد ابن سعود البعثة بكثیر من الترحیب والود. ثم یصف كیف كان یشد انتباه جمیع 
الحاضرین "رجل كهل ذو ملامح حادة وعلیه أمارات الشجاعة، ذو عینین لامعتین، في حین أن 

خاشعاً، یؤدي مناسك الطاعة الله" وعندما یأتي إلى وصف  ابن سعود نفسه تابع في زاویة بعیدة،
ابن سعود نفسه، یؤكد فیلبي على المیزة الأكثر أهمیة فیه وهي: أنه رجل عملي وقوي.ابن سعود 
رجل "ذو طاقة فذة لا تعرف الوهن، وشؤون الدولة عنده فوق كل اعتبار" . وإلى ذلك، فما نعرفه 

نه لم یكن لینام اكثر من اربع ساعات في اللیل ویرتاح عن ابن سعود في هذه المرحلة هو ا
  ساعتین أخریین اثناء النهار. 

ویسجل فیلبي، بكثیر من الانتباه والتفصیل، علاقات ابن سعود مع افراد أسرته. وفیلبي نفسه التقى 
ل هو عاماً وهو مقاتل، كما یقو  ١٩عدداً من أفراد الأسرة الآخرین: ابنه الأكبر تركي وكان عمره 

عن نفسه منذ الثامنة من عمره،الابنان الأصغران محمد وخالد، الذي غدا ملكاً بعد حین، ابناء أخیه 
سعد الذي سقط في معركة، والذین رعاهم عبد العزیز بزواجه من والدتهم وكانوا بمثابة اولاد له. 

أقرب مستشاریه  والتقى كذلك شقیق ابن سعود، من غیر أمه، عبد االله بن عبد الرحمن الذي غدا
إلیه، واحمد بن ثنیان، حفید فرع من آل سعود، كان على معرفة أوسع بالعالم الخارجي وهو عبد 
االله الدملجي من الموصل، مجاز في الطب، ویلم بالفرنسیة، واصبح وزیراً للشؤون الخارجیة عند 

  ابن سعود في فترة لاحقة.
غیر اتجاه، وخصوصاً ما یعود منها إلى  أدرك فیلبي الصعوبات التي یواجهها ابن سعود في

العلاقة بالبریطانیین. فقد قرأ ابن سعود على فیلبي رسالة تلقاها من احد مواطنیه یحذره فیها من 
  الأهداف الأنانیة للبریطانیین وبانهم "سیمزقونه إرباً إرباً حین یكون في ذلك مصلحة لهم".

اسة كما في الحرب، لا یخفي ابن سعود حقیقة وفي منطقة تعلب المصاهرة فیها دوراً في السی
زواجه بنساء كثیرات من قبائل مختلفة، وضمن حدود الشرع، ولم یكن خجلاً من ذلك قط: "لقد 

تزوجت في حیاتي خمساً وسبعین امرأة، ولن اتأخر عن ذلك مستقبلاً ان شاء االله. فانا مازلت شاباً 
ت اتمام الزواج من زوجة بینما هو في رحلة او في مخیم وقویاً" بل ان ابن سعود یشرح لفیلبي ترتیبا
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خارج الریاض، فیبعث برسالة إلى الریاض یطلق فیها احدى زوجاته كي یبقى على اربع فقط وفق 
  ما سمح به الشرع.

واستمع فیلبي من ابن سعود عن فوائد سیاسة "المصاهرة" مع القبائل لكن ابن سعود كان صریحاً 
افة كیف ان بعض الترتیبات كانت تذهب هباء. ففي واحدة من هذه المناسبات أیضاً ومن باب الطر 

بعث برسالة یطلق فیها واحدة من زوجاته وهو بعید عن الریاض لیكتشف بعد إتمام عقد الزواج 
الجدید أن العروس الجدیدة هي شقیقة زوجة له، شقیقة ام اكبر ابنائه تركي.وأفزعته المفاجأة 

  للشرع الإسلامي، فأبطل العقد.لمخالفتها الصریحة 
كذلك فان ما نعرفه في هذه الفترة عن الحجم الفعلي لاسرة ابن سعود الكبیرة هو قلیل جداً وحسب 

  شقیقة كانت له، أي بنات عبد الرحمن. ١٦فیلبي، فان شقیقته نورا هي واحدة من 
من المحادثات ساعة  ٣٤اما محادثاته مع ابن سعود، فهو قد صرف وفق حساباته أكثر من 

الشخصیة غیر الرسمیة، بالإضافة إلى اللقاءات الرسمیة الأخرى، وذلك أثناء اقامته في الریاض 
ممثلاُ رسمیاً للحكومة البریطانیة. وكان علیه، كذلك، إیجاد الصیغ والتفسیرات الملائمة لیعبر بها 

  د، أول أو اخر انجاز له . لابن سعود عن التعلیمات التي یملكها، ولم یكن ذلك لفیلبي، بالتأكی
وفي وقت ما، اقترح فیلبي على ابن سعود ان یأذن له بعبور شبه الجزیرة من الشرق إلى الغرب 

للاتصال بحسین بن علي، لأن جزءاً من مزاعم حسین كان یذهب إلى انه لن یسمح بعبور المثلین 
ؤلاء اذا عبروا إلى أراضي آل البریطانیین في الاتجاه الآخر، بحجة انه لا یستطیع ضمان حیاة ه

  سعود حیث البدو قد جعلوا الحیاة غیر آمنة ولا تطاق. 
قبل ابن سعود اقتراح فیلبي، فغادر إلى الحجاز التي وصلها سالماً آمناً. صعق حسین للدلیل الذي 
جاءه لیثبت أن أراضي ابن سعود آمنة أو أن أمنها هو، على الاقل، كأمن أراضیه هو نفسه لكن 

  ین رد الصاع بعدم السماح لفیلبي بالعودة من الطریق نفسها التي جاء عبرها.حس
فاضطر فیلبي أن یعود إلى الریاض عبر القاهرة فبومباي فالبصرة، ولیلتقي ابن سعود ثانیة في 

، وفي مسعى نحو تطبیع العلاقات الهاشمیة _ السعودیة والذي كان البریطانیون ١٩١٨ربیع 
ومن دون خدماته هذه المرة. فهو لم یثر غضب حسین بعبوره شبه الجزیرة یسعون إلى انجازه، 

فحسب، بل بمحادثاته غیر الودیة معه كذلك، حیث قال ما حلا له. وحجته: أنه لن یتاح له دائماً 
دفع ملك إلى الجنون. وكان هوغارت، مؤسس المكتب العربي، قد قدم إلى جدة للتحادث مع حسین 

ضوء الوضع المستجد بعد احتلال القدس والتقدم المحتمل نحو دمشق. فكان  بطریقة أكثر جدیة في
  على هوغارت أن یمنع فیلبي من حضور محادثاته مع الشریف حسین.
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عمل فیلبي، في لقائه الثاني بابن سعود، على مساعدته في دخول حائل. غیر أنه كان لدیه الوقت 
  تتیح فهماً أفضل لوضع ابن سعود.  الكافي كذلك لیسجل ملاحظات كثیرة وحوادث كثیرة

أول حوادث فیلبي هو رفض احد الإخوان مرافقته لأنه كافر (غیر مؤمن). وجعل الرجل بعد ذلك 
یختبئ عند ابن الجلوي خوفاً من غضب ابن سعود بعد سماعه ما حدث ثم ینقل في مابین الأسى 

ى ما آكل، كلها من بلاد الانجلیز. والنجوى قول ابن سعود: "حذار، انت انظر إلى ما أرتدي لا إل
  كیف تجرؤ إذن على افسادها؟ إذهب فلولا جراح ابن الجلوي لكنت الآن میتاً !" 

وفي حدیث آخر ینقل فیلبي عن ابن سعود انه لن یتزوج امرأة شیعیة او امرأة من مكة. وفي 
ي من أهل مكة محادثة خاصة یعترف ابن سعود بكرهه للیهود. وهو یؤكد كذلك الموقف الوهاب

بوصفهم بقایا قومن ضالین مشركین. وفي مسائل الحیاة الیومیة العملیة یتحدث فیلبي مع ابن 
سعود مطولاً حول الطرق وسكك الحدید، وتطویر موارد البلاد الطبیعیة والمعدنیة، وعندما طرح 

لعمل موضوع الهجوم على حائل اشتم من اجابة ابن سعود أنه یفضل العمل السیاسي على ا
  العسكري وذلك بقوله: 

) politics"طالما زعزعت مركز آل رشید بالسیاسة". والسیاسة تترجم إلى الانجلیزیة عادة كمرادف (
  الا انها اكثر التصاقاً بسبل المناورة والحیلة والحرب النفسیة. 

ثر مرونة وینقل فیلبي، في مناسبة أخرى، سمة لابن سعود الذي یخبره ان "معیار آل سعود بات اك
الآن" إذ انه سیأخذ عروساً من فرع الدامر من قبیلة العجمان. وبدأت احتفالات الزفاف، لكن ابن 
سعود أخر إتمام المراسم بسبب ضغط العمل، فقد كان یملي بین التاسعة والعاشرة والنصف لیلاً 

بینهما او  رسالتین بموضوعین مختلفین على أمیني سره بطریقة منهجیة كاملة ومن دون تداخل
اضاعة خیط واحد منهما بشهادة فیلبي الذي كان قد استدعي إلى خیمة ابن سعود.وما ان فرغ من 
الرسالتین حتى احتج. فیلبي في محادثة استمرت حتى الحادیة عشرة والنصف لیلاً وقبل ان یذهب 

لثانیة فجراً، بل إلى عروسه. ویؤكد فیلبي وفقاً لقول ثقاة ان ابن سعود غادر مخیمة عند الساعة ا
ینقل ان ابن سعود قد اخبره لاحقاً ان العروس لم تسره وانه سیطلقها.وبعد ذلك غادر فیلبي عائداً 

. ١٩١٨إلى الریاض في حاشیة ابن سعود، حیث قضى فیها ثلاثة اسابیع، حتى السادس من ایار 
بن سعود بأمنه ثم كان له محادثات أخرى في القصر مع ابن سعود حیث لاحظ مقدار عنایة ا

الشخصي. " فابن سعود" كما یقول خادم سوداني "لا یثق باحد عدا عبید القصر حیث إخلاصهم 
  هو فوق كل شك"  
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اما مسألة حذر ابن سعود واهتمامه الشخصي بمسائل الأمن والتجسس، فیسجل فیلبي شیئاً منها 
الأمر وأمر باحتجاز  وذلك حین سمع ابن سعود أن أحد الدراویش یجول في الریاض، فشك في

  الرجل الذي اعترف لاحقاً انه یعمل جاسوساً لمصلحة الأتراك. 
اما حساسیته في متابعة المسائل فتظهر، كما یسجل فیلبي، حین فاتحه مرة أخرى، وبالحاح، في 

موضوع الهجوم على حائل، فما كان من ابن سعود الا أن قال بصوت عال، ولكن بلطف: إنه اذا 
المناسب للهجوم على حائل، فانه سیعلن نوایاه على الملأ، وكي یكون هناك متسع من حان الوقت 

  الوقت للعناصر الصدیقة للتنحي جانباً. 
كذلك أتیح لفیلبي ان یدرس، وعن قرب نوع مقاربة ابن سعود لمسائل المال والمداخیل.وقد بدا 

مصروفات الخزینة في كل شاردة واضحاً ان ابن سعود "هو وزیر المالیة وانه یشرف شخصیاً على 
  وواردة". 

ویسجل فیلبي، في هذا الباب، ذكاء ابن سعود في عملیة تحصیل الضرائب. ویورد واقعة 
% على الذرة والبلح، ٢٥مضمونها: أنه في حین ان المفروض والمعلن تحصیل ضریبة تقدر بـ 

من ساسته في كسب المزید من  % وهذا بعض٥فهو لم ینفذ علمیاً الا ضریبة صغیرة لم تتجاوز الـ 
الاصدقاء. "منذ سنوات وأنا اطبق كل ما عندي من دبلوماسیة لجذب أعدائي إلى صفوفي، ولقد 

بدأت جهودي تؤتي ثمارها". كان ابن سعود یدرك، في مجال آخر، الحاجة إلى تعبئة قواته فیما لو 
مل على التعبئة المعنویة لجیشه كان علیه مهاجمة حائل، وقد أسر بخططه إلى فیلبي في كیفیة الع

  الجدید المشكل اساساً من الاخوان: 
"لقد أحضرت تجمعات كبرى من الإخوان ولبضعة ایام فقط، ولذلك علي ان أشرح لهم المسائل، 
وأن أعمل على رفع حماستهم إلى درجة عالیة لتحضیر للهجوم على حائل". ورغم هذا، ظل ابن 

ذ قرار الهجوم على حائل.وكان صریحاً جداً مع ممثل الحكومة سعود على تحفظه في مسألة اتخا
البریطانیة حین قال له: " أرید أن اتأكد أنه، إذا دارت عجلة الموت، فان الحكومة البریطانیة لن 

  تنسحب وتوقف دعمها لي". 
، اتخذ ابن سعود قراره بالهجوم على حائل، لكن المشروع انتهى إلى ١٩١٨واخیراً وفي ایلول 

لاخفاق، ان لم یكن إلى مزحة. لم یسمح ابن سعود لفیلبي ان یرافق قیادته العسكریة إلى آخر ا
الطریق، ولاسباب لا یمكن تخمینها الا انها لا تخرج عن كون ابن سعود لا یرید مقتل ممثل آخر 

  لحكومة جلالته في معارك القبائل. 



  ٥٩  

عد أن أسر الاخوان وأحد قادتهم فیصل بن ومن العوامل الطریفة التي أدت إلى فشل الهجوم: أنه وب
جمل وعدداً لا یحصى من الغنم" امتنعوا عن الاستمرار في التقدم،  ٢٠٠٠دویش، قبل حائل، " 

  معلنین ان لا خلاف بینهم وبین الرشیدیین، وانه قد حان وقت العودة إلى الدیار. 
لواقعیة، الا أنه كان مراً في وتقبل ابن سعود الأمر، وسط دهشة فیلبي، بالكثیر من الهدوء وا

صراحته مع فیلبي حین قال له: "تذكر، اننا نحارب ابن رشید من اجلك انت فقط اما نحن فلیس 
ان العدو الحقیقي لنجد العلیا والسفلى، هو الشریف، أي حسین …. لدینا ضده أي دعوى او تهمة 

  بن علي. 
لمتزایدة في العلاقة بین الهاشمیین وابن سعود. وتشاء الاقدار ان یكون فیلبي شاهداً على المرارة ا

فبینما كان فیلبي ینتظر أخبار حملة ابن سعود، عرج على عنیزة، ثم انضم إلیه ابن سعود بعد ما 
  انتهى المشهد الذي رأیناه. ونقل أبناء قبلة عتیبة إلى ابن سعود موقف حسین بن علي: 

یت له عن كل نسائك واولادك ورجالك فهو لن "إذا سلمت له كامل نجد فهو لن یصفح، واذا تخل
  ).١٧یصفح. فاما تبدیل المعتقد او الهلاك"(

وصلت العلاقات بین جدة والریاض الآن إلى نقطة متفجرة. وفي اثنا ذلك كان فیلبي یعود إلى 
الریاض مع ابن سعود لیجد تعلیمات جدیدة بانتظاره. فقد عاد كوكس من لندن مزوداً بتقییم 

ي مختلف للموقف، اذ لم یعد هناك من حاجة لدور فاعل یؤدیه ابن سعود في وسط استراتیج
بندقیة وذخائرها التي  ١٠٠٠الجزیرة العربیة.كذلك كان علیه ان یتبلغ إخفاقه في الحصول على 

  كان قد وعد بها: 
لآن "كیف لهم، بعد ذلك، ان یثقوا بك؟ لم ارغب بمهاجمة حائل وانتم ضغطتم علي من أجل ذك، وا

  تطلب مني التوقف. وانت ترید الآن ان تزودني، على مرأى من شعبي، باسلحة لا قیمة لها"!
  "ورد فیلبي في منتهى الصراحة: لم یكن عندي ساق لاقف علیها، لم یكن عندي جواب". 
  وقبیل مغادرة فیلبي إلى الخلیج، عقد معه ابن سعود افطارعمل بین فیه موقفه بوضوح: 

جل شعبي الآن. لقد وقفت ضد میولهم الطبیعیة، محاولاً اقناعهم ان صداقة "انا غاضب من ا
  البریطانیین هي لمصلحتهم تماماً. ولكن ماذا في وسعي ان اقول لهم الآن". 

ما سیقوله ابن سعود لشعبه سیتضح بعد قلیل، كما یمكن استنتاج منحى تفكیره الآن من ملاحظة 
  لفیلبي لیلة مغادرته:

الشریف في هذه العاصفة التي تهب علي، لقد خدع حكام مصر، واذا استمرت "هي مسؤولیة 
  حكومتك بمعاملتي هكذا، لا لشيء انما لترضیه، فلیس امامي غیر مهاجمته". 
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تحركت الحكومة البریطانیة بهدوء لتسویة المسألة وتهدئة ابن سعود، وذلك من خلال دعوته لزیارة 
ا إلى حلفائها في الحرب، وهي دعوة ستكتسب جدیتها بعد ما لندن، في جملة الدعوات التي وجهته

تجاوز الصراع بین الهاشمیین وقوات ابن سعود حدود المناوشات ولیبلغ حد المعركة الكاملة، حیث 
  تعرضت قوات حسین ابن علي لمجزرة كبرى. 

القادة وقع الالتحام بین الطرفین في تراب على الحدود بین نجد والحجاز، واشترك فیها كل 
العسكریین في الجانب الهاشمي وصولاً إلى عبد االله بن حسین نفسه، الذي اصبح فیما بعد ملكاً 

للاردن. كانت المنطقة المحیطة ببلدة كرما قرب ترابا موضع نزاع منذ ان خلع حسین بن علي امیر 
إلى المنطقة  وصل عبد االله ١٩١٩المنطقة خالد بن لؤي عن مركزه لاتباعه عقائد الشیخ. في ایار

رجل مدعومین برشاشات ومدافع میدان. وزاد الطین بلة إعلان عبد االله  ٥٠٠٠على رأس قوة من
  ان هدفه لیس كرما وترابا. هدفه مع اقتراب شهر الصوم، أن یعید في قلب نجد. 

واستدعى هذا الاعلان المتكبر رداً حاسماً وسریعاً من ابن سعود: فقد أمر قوة إخوان عتیبة ان 
  یتحركوا من مستوطنتهم في "غوت غوت" إلى ترابا.

قطع الاخوان مسافة الثلاثمایة میل في سرعة قصوى وتقدموا لیلاً إلى معسكر الهاشمیین. فانقضوا 
على المخیم الغارق في النوم، قبیل الفجر، وذبحوا كل من وصلت إلیه ایدیهم، ونجا عبد االله نفسه 

للمرة الاولى كانت صرخة الحرب عند الاخوان مسموعة: "ان بثیاب النوم متخفیاً في زي آخر. و 
ریاح الجنة تهب، فمن یبتغیها!" وللمرة الاولى في حیاة ابن سعود یظهر على أرض الواقع مقدار 

  القوة التي یبعثها الایمان المطلق.
 اعتذر ابن سعود عن عدم تلبیته الدعوة لزیارة لندن: لأن الوضع داخل بلاده وحولها مازال

سنة. كما رتب مرافقة احمد بن ثنیان له  ١٤مضطرباً وقلقاً جدأ، فأناب عنه فیصل وعمره یومذاك 
كمستشار سیاسي، ولیدخل نیابة عنه في مباحثات مع الحكومة البریطانیة . كما ارسل ابن سعود 

، ومن ضمنها معهما تاجراً نجدیاً معروفاً هو عبد االله القصیبي لیحاول استیراد التكنولوجیا الحدیثة
السیارات، إلى نجد. كان وصف زیارة فیصل إلى لندن وصفاً مسهباً، على الدوام، وكان في ذلك 

بالتأكید الكثیر من الفائدة له. فبالرغم من البدایة المتعثرة للزیارة، بسبب إخفاق الحكومة البریطانیة 
ك جورج الخامس شخصیاً بإعداد الاستقبال اللائق. الأمر الذي استدعى التدخل الشخصي للمل

لتدارك الموقف بدعوة فیصل والوفد إلى قصر بكنغهام، بالرغم من ذلك إذن، كان لفیصل دخول 
إلى العالم الغربي بعد الحرب العالمیة الاولى ومن الباب الواسع. فبالاضافة إلى لندن، كان لفیصل 

سا ومنتزه الفینیكس في دبلن، زیارات إلى مؤتمر السلام في فرساي ومیادین المعارك في شمال فرن
والى مدن مرسیلیا، وكولونیا، وستراسبورغ. أما موضوع العلاقات السعودیة _ البریطانیة، فقد كانت 
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هناك مباحثات مع كیرزون الذي صار الآن وزیراً للخارجیة، ولكن من دون أي نتیجة عملیة، لأن 
فال. والمباحثات في فرساي انتهت إلى فیصل واحمد بن ثنیان قد غضبا من جراء معاملتهما كالاط

ما هو أسوأ. وكل المحاولات لجمع السعودیین والهاشمیین انتهت إلى حائط مسدود. ویغمز فیصل 
بن حسین من قناة الإخوان ومرجعیتهم فیسأل: من هم هؤلاء الإخوان؟ لقد اخبرت انه غیر مسموح 

  ). ١٨عد قلیل وفي مكان آخر. (لهم حلق لحاهم!" ومع ذلك، كان حسم هذا الامر سیجري ب
، لیجد ابن سعود في استقباله بالهفوف وقد اعد له استقبالاً ١٩٢٠عاد فیصل إلى نجد في شباط 

ممیزاً ورد فیوصف شاهد أتیح له ان یبقى على مقربة من ابن سعود في الثلاث والثلاثین سنة التي 
اسي الجدید في البحرین. كان ابن سعود المعتمد السی "harolk dickson"تلت، وهو هارولد دیكسون 

مبتهجاً ان یرى كم تغیر ابنه بعد تلك الزیارة الطویلة، سره ان یحمل له، من الملك جوج الخامس، 
رسالة كان على دیكسون ان یقرأها مترجمة على ابن سعود غیر مرة، وان یستوضحه عن غیر فقرة 

  فیها. وأقیمت ولیمة ضخمة ونحرت الخرفان. 
تبدلاً ما حدث في الجو بعد الغداء، وذلك حین ارسل ابن سعود في طلب دیكسون. فقد علم  الا ان

للتو من احمد بن ثنیان مدى مرارة المحادثات التي أجریت في لندن وفرساي فبدأ أكثر إحباطاً 
وغضباً حین علم باستمرار المراوحة والتسویف مع آل سعود من جهة واستمرار تدفق الدعم 

  بالمقابل من جهة ثانیة.  للهاشمیین
) خاطب ابن سعود دیكسون. ولیضیف مشیراً بعصاه: " ما ١٩"انكم تدعمون عموداً مكسوراً" (

  أعرفه انا بالتأكید هو ان ایام الریف معدودة". 
لكن الحرب مع الشریف لم تكن لتستأنف الآن، ذلك أن ابن ثنیان، كما یقول بعض الكتاب، قد 

). ٢٠س باسم ابن سعود، أن "لا حرب لثلاث سنوات، وایاً تكن الاسباب." (أكد، في محادثات باری
، فقد أقسم ابن سعود ان كلمة ابن ثنیان قد اعطیت من دون  brayوبحسب ما یقوله براي 

استشارته. ولكن ربما كان الامر بخلاف ذلك: اذ من الممكن ان یكون ابن ثنیان قد استنتج مثل 
وقف برمته أنه لیس من باب الحكمة الهجوم على الحجاز في هذا سیده، من تحلیل ابعاد الم

الوقت. فقد كان البریطانیون على صلة دائمة بالهاشمیین كما ان العالم الاسلامي لن یقبل، في 
  مطلق الاحوال، استیلاء الوهابیین على الاماكن المقدسة.

ة ومتابعة، وبخاصة العلاقات وفي كل الاحوال فقد كان لابن سعود قضایا أخرى بحاجة إلى معالج
مع الكویت، والعراق ومنطقة الحدود مع الیمن في عسیر، اضافة إلى استمرار مشكلة آل رشید في 

  حائل. وكان على الإخوان ان یلعبوا دوراً حاسماً في هذه المسائل جمیعها. 
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لمطیر، في مصادفات بین القبائل الكویتیة وإخوان قبیلة ا ١٩٢٠، ١٩١٩فقد وقعت خلال عامي 
ارتاویا. فتبعاً لمعتقداتهم، التي لا تعترف بالحدود الجغرافیة، حاول هؤلاء إقامة مستوطنة لهم في 

ارض هي تقلیدیا أرض كویتیة. وعندما طردهم الكویتیون عادوا بأعداد أكبر وشنوا غارة على مدینة 
ة لرد الاخوان. ولكن، بعدما الكویت. وكان للكویتیین متسع من الوقت أتاح لهم إقفال اسوار المدین

في الجهرة. ولم تجد هذه  ١٩٢٠قتیل وذلك في تشرین الأول  ٢٠٠دفعوا ثمناً باهظاً، إذ سقط لهم 
المسألة حلاً حتى وفاة الشیخ سالم بن مبارك. بعد ذلك بادر خلفه جابر بن أحمد، الذي كان مسافراً 

وأصدر إعلاناً اعتبر فیه  ١٩٢١نیسان  ، إلى لقاء ابن سعود في١٩١٩إلى اوروبا مع فیصل سنة 
أن لا حاجة لتعیین الحدود بین بلدین تربطهما علاقات حمیمة مثل نجد والكویت. وكان ابن سعود 

  قد علم أن تحركات بریطانیة معینة قد جرت للتدخل دفاعاً عن الكویت، عند الضرورة. 
ن الانتداب على العراق، وواجهتهم ، فرض البریطانیو ١٩٢٠ونشأ مع العراق وضع مشابه لهذا ومنذ 

على الفور انتفاضات في عدد من المدن وبین عدد من القبائل في الفترة الممتدة من من تموز إلى 
. فقد بدأ الإخوان بعبور الحدود الناشئة حدیثاً بین نجد والعراق، والتي كان من ١٩٢٠كانون الأول 

الفوضى والاضطراب. ولجأ البریطانیون إلى المستحیل تحدیدها بدقة، وسادت بالتالي حال من 
المراقبة الجویة ودوریات الشرطة لردع الغزوات عبر الحدود، وبمبادرة فردیة تقریباً من ضابط شاب 

  اسمه جون باغو غلوب. إلا ان الحدود بقیت، رغم ذلك،أقرب إلى حال الفوضى. 
في الغالب،وضع سیاسي محدد.  اما منقطة عسیر، فتمثل قضیة مختلفة تماما، إذ كان للمنطقة،

فقد بقیت على نوع من الحكم الذاتي منذ اواسط القرن الثامن عشر تحت سلطة الاسرة الادریسیة. 
إلا انه، وبعد انسحاب الاتراك، حاول حسین بن علي مد سلطته على السهل الساحلي لمنقطة 

، وخلال وقت ١٩١٩لك سنة عسیر. وتحرك الاخوان من منقطة ترابا لمنع المحاولة الهاشمیة، وذ
قصیر، كانت سیطرة آل سعود على المنقطة موضع إعتراف إلادریسیین وترحیبهم. وكانت هذه 

الحملة شبه الحربیة بقیادة فیصل ، من معرفته بالمنطقة الأمر الذي یبرز سیاسة ابن سعود حیث 
  یحتل التفاوض فیها موقعاً واضحاً.

ع الرشیدیین، تولى ابن سعود شخصیاً، قیادة تحرك ضد ، وفي موضو ١٩٢١في شهر تشرین الأول 
حائل وضع حداً لحكم الرشیدیین في جبل شمر. وكان الداعي إلى هذا التحرك سقوط الرشیدیین 

، تورط سعود، حاكم حائل، في مبارزة ١٩٢٠من جدید في صراعات داخلیة دمویة. ففي ربیع 
ت ابن عمه عبد االله بن طلال الذي رد غاضباً دمویة مع افراد عائلته بسبب ملاحظة جارحة تناول

باطلاق النار علیه فأرداه قتیلا. ورغم ان القاتل عاد فقتل بدوره على ایدي رجال الحاكم، فقد أصبح 
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مصیر الرشیدیین من جدید في مهب الریح، وخصوصاً ان عمر الحاكم الجدید لم یكن قد تجاوز 
  الثالثة عشرة. 

حائل، قوة من الاخوان بقیادة فیصل بن دویش: القائد نفسه، والرجال انضم إلى ابن سعود، خارج 
. لكن الاخوان هذه المرة لم یكونوا في وارد ١٩١٨أنفسهم الذین أفشلوا حملة سابقة، وسط دهشة 

العودة إلى الدیار، وانما كانوا مصممین على الفوز بحائل.ومن جدید لجأ ابن سعود إلى وسائله 
التوصل إلى تفاهم سري مع نائب حاكم المدینة بفتح بواباتها شرط عدم  الخاصة. فقد تمكن من

التعرض للسكان. وهو ما حدث تماماً، اذ فتحت البوابات وجرى الدخول إلى المدینة ووضع حد 
  ). ٢نهائي لحكم الرشید في حائل(

تي نتائجها، ومن جدید، كانت سیاسة ابن سعود التي تترك حیزاً كبیراً للدبلوماسیة والمصالحة تؤ 
رغم أنها لا تنطلق بالتأكید من غیریة مجردة، وانما هي شكل من أشكال الممارسة ینم عن بعد نظر 

وحكمة سیاسیة عالیة. وظهرت سیاسة ابن سعود المتسامحة هذه في زواجه من أرملة الحاكم 
  ). ٢٢القتیل، ثم احتفاظه بالرشیدیین بكامل احترامهم ضیوفاً علیه في الریاض(

سقوط حائل في ید ابن سعود، امتدت سلطته الآن شمالاً، ولیصبح على تماس مع النفوذ وب
البریطاني في صفحة أخرى من صفحاته إذ ان نظاماً جدیداً كان قد رسم للشرقین الأدنى والأوسط 

  ، والفضل في ذلك یرجع إلى وینستون تشرشل. ١٩٢١بدءاً من آذار 
في مجلس العموم، سعى وزیر المستعمرات الجدید إلى  فبعد استیضاحات وأسئلة رفعها أعضاء

التحقق من طریقة عمل معتمدي بریطانیا في المنقطة، واسباب دعم بریطانیا، مثلاُ، وفي آن معاً 
لحاكمین اثنین في شبه الجزیرة متقاتلین حتى الموت. عقد تشرشل مؤتمراً للمعنیین العسكریین 

العامة لترتیبات جدیدة في المنطقة. فقد جعل فیصل بن  والسیاسیین، في القاهرة لوضع الخطوط
، ملكاً ١٩٢٠حسین، الذي كان قد فقد عرش سوریا بعدما هزمه الفرنسیون في معركة میسلون سنة 

على العراق، وعبد االله بن حسین، قاد عراضة مسلحة باتجاه سوریا اثناء انعقاد المؤتمر، كوفئ 
ترك ابن سعود وسط الاحساس انه محاصر بین هذا العدد من بإمارة شرق الاردن الناشئة، وهكذا 

  الاخصام والاعداء. 
إلا أن حكم ابن سعود كان قد غدا، وبعد احتلاله حائل، أكثر متانة، واستقطب بالتالي من انتباه 
البریطانیین. ثم جاء اعلان ابن سعود نفسه سلطاناً لنجد وتوابعها لیفتح نقاشاً حول المدعى الذي 

ه طموحات ابن سعود. هل تكون طموحاته بلا حد؟ هل یسعى إلى نشر المعتقدات الوهابیة ستبلغ
كما فعل أجداده؟ هل شرق الاردن بمنأى عن طموحاته؟ هل الكویت آمنة؟ هل یسیطر ابن سعود 

  فعلاً على الاخوان؟ وان لم یكن ذلك هل هو سعید بوجود هذه الثغرة وبالافادة من نتائجها؟
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محاولة لضبط الوضع على الحدود العراقیة وذلك حین اشترك مفاوضون سعودیون وجرت بالفعل 
، لكن ابن سعود رفض التوقیع على ١٩٢٢في المباحثات التي أدت الى اتفاقیة المحمرة في آیار 

  الاتفاق الذي تم التوصل إلیه. 
اً بریطانیة كذلك، استمرت غارات الإخوان عبر الحدود مع شرق الاردن واستدعت بالتالي ردود

، تدخل الطیران الملكي البریطاني وحاصر قوة ١٩٢٠عنیفة. فبعد غارة للإخوان في تشرین الأول 
تمكنوا من النجاة  ١٥٠٠الإخوان في العراء، وكانت المحصلة الدمویة ان ثمانیة فقط من اصل 

  والعودة إلى نجد. 
راً واقعاً ومسلماً به، ویتضح ذلك لقد كان مفهوم حدود شرق الاردن آنذاك بعیداً عن أن یكون أم

جلیاً من الحادثة العرضیة التي تورط فیها فیلبي، والذي كان یشغل في هذه الفترة مركز المفوض 
، تجاوز فیلبي من جدید، التعلیمات المعطاة له، وقاد بعثة ١٩٢٢السیاسي لشرق الاردن. ففي آیار 

ن لدى قبیلة الروالي. وكي یؤمن إطلاق رسمیة إلى منقطة الجوف حیث وجد نفسه ورفاقه رهائ
سراحه ورفاقه وقع باسم حكومة صاحب الجلالة على اتفاقیة تحالف دفاعیة هجومیة ضد ابن 
سعود، أطلق سراح فیلبي ورفاقه، الا ان لجوء حكومته إلى التنصل من الاتفاق شكل المسمار 

حیاة الوظیفة، لیلتحق بعد تقلب الاخیر في نعشه كموظف رسمي. فكان علیه ان یترك على الفور ال
  وتردد ببلاط ابن سعود. 

بدأ، لبریطانیا، من جملة هذه التطورات ان اهدافاً كبرى تضیع وخسائر لا لزوم لها تتكرر، وانه 
یجب بالتالي وضع حد للعداوات الضاربة في المنقطة. وتقرر بالتالي الدعوة إلى مؤتمر إقلیمي 

  الاول. ودعي ابن سعود إلى لقاء سیر بیرسي كوكس ثان، على غرار مؤتمر القاهرة 
sr percy cox الذي كان یشغل الآن مركز المفوض السیاسي للعراق، في میناء الحجیر جنباً إلى نب ،

  مع ممثلي الكویت والعراق. 
كان هذا المؤتمر الذي استغرق اكثر من اسبوع شیئاً مشهوراً في احداثه ونتائجه، مع ملاحظة انه 

دینا هناك شاهد عیان نقل من التفاصیل أكثر مما یسمح بخروجه عادة عن هذه المؤتمرات كان ل
الرسمیة.لقد كتب دیكسون، الذي حضر المؤتمر بوصفه معتمداً سیاسیاً، كتب بالتفصیل عن 

مشاهداته وملاحظاته في غیر موضوع تطرق له المؤتمر، الا انما لم یستطع دیكسون عرضه 
  ن الریحاني، الكاتب الامیركي، اللبناني الاصل. تناوله تفصیلاً أمی

ركز الریحاني معظم جهوده على نشر فكرة الوحدة العربیة، وأخذ على عاتقه زیارة كل الزعماء 
الفاعلین في الجزیرة العربیة سعیاً لقبول دعوته للوحدة، وهو موضوع عدة كتب نشرت له بالانجلیزیة 

لریحاني لا بوصفه لوقائع المؤتمر فحسب، وانما بوصفه أیضاً والعربیة. الا اننا كذلك، مدینون ل
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جوانب كثیرة من شخصیة ابن سعود وحیاته العامة والخاصة ووصفه لمدینة الریاض التي دعاه 
الیها ابن سعود بعد انتهاء المؤتمر. كان الریحاني في الحجیر في انتظار وصول ابن سعود من 

فلة ابن سعود عن مسافة كبیرة بینما حرسه الكبیر المؤلف من الریاض. وكان یمكن معرفة اقتراب قا
وقد قدم الریحاني  Yaa suayyid…. ثلاثمائة رجل ینشدون دون توقف نشید آل سعود یا سعید 

  وصفه للمشهد وانطباعاته: 
"أي سحر سماوي كانت تملكه تلك الصرخة التي تسمعها آتیة من خلف الكثبان تحملها قبرات اللیل 

رجل من سائقي الجمال اعتلوا سنان  ٢٠٠ویمضي الریحاني لیصف كیف أن اصوات  ) .٢٣(
  جمالهم ینفخون في مزامیر من قصب "كرش المطر على نخیل". 

  كان اللقاء الأول بابن سعود مبعث رهبة حتى لرحالة محنك مثل الریحاني . 
  فقال: 

عدد من المشاعل. قامة طویلة  "كانت جلستنا الأولى على الرمل، تحت ضوء النجوم، حیث انتشر
أخذ یدي …. ملوكیة، بالأبیض والبني. قوي الحضور وواضح السلطة: ذلك هو انطباعي الأول 

جلس على بساط من جلد الغنم متكئاً بساعده …. بیده فیما نحن نمشي باتجاه خیمتنا الصغیرة 
ه فم لا یهدأ، ملآن الأیمن على سرج قریب، وفي الخارج نار مشعلة تضيء وجهه المجعد یقطع

  ولكن من دون ثقل، وعیون ناعمة". 
وفي أواخر ذلك اللیل،حین دلف الریحاني إلى نفسه، كان یسجل هذه الكلمات: "لقد التقیت الآن كل 

ملوك الجزیرة العربیة، ولم اجد واحداً منهم أكبر من هذا الرجل. كبیر في كلمته، في ایماءاته، 
ه بنفسه. شخصیته مركبة، فالطریقة التي یحرك بها یده او التي واسلوبه، كما في مقاصده وثقت

یضرب بها الازمنة بعصاه، كلها تعلن سمات الرجل المتناقضة". وكیما یكون قریباً من المسرح، 
  رتب الریحاني أمر حضوره المؤتمر مترجماً لابن سعود ومستشاراً له. 

ل حدود نجد مع كل من الكویت والعراق كان موضوع المؤتمر الرئیسي هو الوصول إلى تفاهم حو 
واصطدم النقاش حول الموضوع بمفهومین مختلفین للحدود مفهوم الحدود ذات النمط الاوروبي 

)، كان ابن ٢٤ومفهوم رجال القبائل في ضم هذه المنطقة او تلك البئر.وبعد اسبوع من النقاشات (
یأت ذلك بأي نتیجة، فقد كوكس صبره  سعود خلالها أقرب إلى المفهوم القبلي للحدود. ولما لم

واختلى بابن سعود ملقیاً اللوم علیه بلهجة أستاذ مدرسة، فاستجاب ابن سعود معلناً والدمع في 
)، وانه یترك له بالتالي قرار رسم الحدود وتفاصیله. ویصف ٢٥عینیه ان كوكس هو بمثابة والد (

  دیكسون ما حدث بعد ذلك.
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ى من الجمیع، قلماً احمر ورسم بثبات ووضوح على خارطة الجزیرة "أخذ سیر بیرسي، وعلى مرأ
العربیة خط حدود مستقیماً من الخلیج الفارسي إلى جبل عنیزان قرب حدود شرق الاردن، وهو ما 

  أعطى العراق منطقة واسعة تدعي نجد ملكیتها". 
ا لنجد، وكانت وكیما یرضي ابن سعود، حرم بیرسي الكویت من حوالي ثلثي اراضیها، واعطاه

حجته في ذلك أن وجود آل الصباح في الصحراء الآن هو اقل نفوذاً عما كان علیه الحال حین 
  وقعت الاتفاقیة التركیة _ الانجلیزیة سابقاً. كذلك ترك جنوبي الكویت والمنطقة المحایدة العراقیة. 

ابن سعود والبریطانیین. فقد  ثم اقتربت الترتیبات من المسألة التي ستكون مركزیة في العلاقات بین
طلب احد المستشارین اضافة بعض مناطق الرعي للقبائل السعودیة: "لماذا بربك سأله كوكس"، هل 

  انت متشوق لأن تذهب هذه المنطقة إلى نجد؟ 
  "بصراحة، اننا نعتقد ان البترول متواجد فیها اجاب المستشار. وكان رد كوكس حاسماً: 

  نطقة محایدة، وكل طرف یأخذ نصیباً فیها"."لهذا بالضبط جعلتها م
وقبیل اختتام مؤتمر الحجیر، كما یروي دیكسون، كان ابن سعود یلتقي كوكس والدمع في عیني 
كلیهما. فقد طلب ابن سعود لقاء كوكس ولما حضر أجهش ابن سعود في البكاء لفقدان مناطق 

وهو یحاول تهدئة مشاعر صدیقه  شاسعة من نجد للعراق. واغرورقت عینا كوكس أیضاً بالدمع
القدیم: " یاصدیقي، انا اعرف تماماً مشاعرك الآن، ولهذا السبب اعطیتك ثلثي اراضي الكویت، ولا 

  اعرف كیف سیستقبل ابن الصباح هذه العاصفة؟ "
ویقدم الریحاني رؤیته الخاصة لمداولات المؤتمر ویصف دوره في ترجمة بعض الوثائق لابن سعود 

و یتحدث عن برقیة ارسلها كوكس إلى تشرشل یقترح فیها اضافة بعض الاراضي لابن ). وه٢٦(
سعود بین نجد وشرق الاردن، قرب الجوف، مع ملاحظة ان "هذا جزء من التعویض الذي یجب ان 

لقد أخذنا من ابن سعود لنرضي العراق. ونأخذ من شرق الاردن لنرضي ابن … یكون لابن سعود 
  سعود". 

ؤتمر الحجیر، قامت تسویة وسط، وكان لبعض الترتیبات التي اتخذت وخصوصاً وكنتیجة لم
كان ابن سعود قد وضع  ١٩٢٢المنقطتان المحایدتان، ان تدوم لفترة طویلة، وفي حدود نهایة سنة 

یده على كل الواحات الرئیسیة في شبه الجزیرة العربیة: بدءاً من الهلال الخصیب وصولاً إلى الربع 
الى ذلك فهو قد أنجز نقلة أخرى مهمة بتحویل حركة دخول البضائع إلى نجد وخروجها الخالي. و 

منها من مرفأ الكویت إلى مرافئ الأحساء، الخطوة التي تشیر بوضوح إلى تردي العلاقات بین نجد 
 والكویت. إلا أن التغییر الأهم الذي أحدثه المؤتمر هو إدخاله مفهوم الحدود الحدیثة إلى العلاقات

بین نجد وجیرانها، ولكن من دون ان ترضي أحداً. وستشهد هذه الترتیبات في العقد التالي، تحدیات 
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اكثر خطورة وتحدیداً رفض الاخوان لمفهوم الحدود هذا، وكانوا یسطرون بذلك أخطر صفحة في 
  تاریخ ابن سعود. 

في المنطقة. فمنذ  كان الموضوع الضمني للمؤتمر، حضوراً وحساسیة، وهو احتمال وجود النفط
، وتحول سفن البحریة الملكیة إلى ناقلات نفط، عني ١٩٠٨اكتشاف النفط في بلاد فارس سنة 

البریطانیون دون كلل بمصادر انتاج هذه المادة، والمصدر الاقرب والرئیسي ألا هو منطقة الخلیج 
عراق انما بأخذه والعراق. فإضافة اراض جدیدة إلى مناطق نفوذ الانتداب البریطاني على ال

بالحسبان احتمال وجود النفط في الموصل والتي جعلت لذلك، ربما، خارج إدعاءات كل من فرنسا 
(المنتدبة على سوریا) والجمهوریة التركیة (وریثة السلطنة العثمانیة). لقد جعل صانعو السیاسیة 

لمحاذیة للخلیج، وتمثل البریطانیون أهمیة خاصة لإمكانیة اكتشاف النفط في الأراضي العربیة ا
جزء من ذلك في عقد اتفاقیات منفصلة مع مشیخات الخلیج، وعلى ذلك. فقد كان كوكس حساساً 

جداً تجاه اشتراك المایجور فلانك هولمز،صیاد الاكتشافات النفطیة في المؤتمر. وقدر لهذا 
الحجیر في الوقت المستكشف النیوزلندي ان یحتل مكانه في تاریخ ابن سعود لا لحضوره مؤتمر 

المناسب، فحسب، او لدخول إطار الصور برقة صانعي الحدث آنذاك، وإنما تحدیداً لانه أتیح له 
  بنتیجة هذه الفرصة ان یعقد أول اتفاقیة للبحث عن النفط في الاراضي السعودیة. 

ذلك  یخبره فیه أنه وقع عقداً مع هولمز. وكان ١٩٢٣وقد كتب ابن سعود إلى الریحاني في آب 
حدثاً بالغ الاهمیة لان الریحاني یعرف تماماً أي ضغوط بذلها كوكس على ابن سعود طیلة انعقاد 
المؤتمر لرفض عروض هولمز او اقتراحاته. إلى ان أرسل له أخیراً ملاحظة تتضمن الموافقة على 

ة الحكومة انجاز العقد مع هولمز، مع ما في ذلك من إشارة لهولمز ان لا اتفاق یعقد قبل موافق
البریطانیة. فرفض ابن سعود التوقیع حتى اللحظة  الأخیرة، ولكن كان علیه في النهایة الموافقة 

 ٦٠٠٠٠لأن البریطانیین كانوا في الواقع مصدر كل عون مادي. كانت المساعدة السنویة تبلغ 
  جنیه، وكانت خزانة ابن سعود في اشد الحاجة لهذا المال. 

لنت الحكومة البریطانیة انها تزمع إنهاء المساعدة المالیة السنویة لابن ، اع١٩٢٣آذار  ٣١وفي 
سعود خلال عام من تاریخه، وكان كافیاً كي لا یستنتج ان الخطوة هي بمثابة عقوبات اقتصادیة. 

وكان المستفید الأول من الوضع الجدید هو المایجور فرانك هولمز، كما كان هناك شعور لدى ابن 
  ن أي قیود في تعامله مع مسألة الهاشمیین، محمیي بریطانیا الآخرین. سعود بتحرره م

، انعقد في الكویت، بناء على دعوة من ١٩٢٤ونیسان  ١٩٢٣ونیسان  ١٩٢٣وبین تشرین الثاني 
بریطانیا، مؤتمر سعى إلى حل اشكالات الحدود بین شرق الاردن والمناطق النجدیة الجدیدة في 

وصلت الآن إلى شمال وادي سرحان)، وكیما تحل بالتالي كل مشاكل المدى الذي بلغته (والتي 
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الحدود بین ابن سعود والهاشمیین. لاقت الفكرة قبول ابن سعود، إلى جانب وفود تمثل فیصل بن 
حسین من العراق، وعبد االله بن حسین من شرق الاردن، الا  ان الشخصیة الرئیسیة الغائبة انما 

علي الذي لم یحضر ولم یرسل وفداً یمثله.انتهى المؤتمر إلى الفشل كانت ملك الحجاز حسین بن 
رغم استمراره أشهرا، وذلك لسببین اثنین على الاقل: اولهما ان الشخصیة الهاشمیة الرئیسیة، حسین 

بن علي، رفض المشاركة فیه، وثانیهما ان ابن سعود، وقد توقفت عنه الإعانات المالیة، لم یعد 
ى التنازل او المهادنة. وهكذا كان على كل المسائل العالقة بین ابن سعود وحسین لدیه ما یجبره عل

، والتي انتهت فصولها الدمویة بان حل ابن سعود ١٩٢٤بن علي ان تحل بالقوة، في خلال سنة 
محل حسین بن علي سیداً على مكة في شهر تشرین الأول من ذلك العام أو وفق صیغة ابن 

  ریحاني: سعود نفسه في قوله ال
). لا، واالله! ما كان حقاً لأسلافنا هو حق لنا. واذا لم ٢٧"ما من أحد یستطیع فرض شيء علینا (

  نستطع استرجاعه بالحسنى، استرجعناه بالسیف". 
  الحیاة العائلیة 

  في هذه الفترة ولد لابن سعود ابناء من زوجاته التالیة:
ولدت له ناصر، الذي غدا حاكما للریاض إلى  ،١٩١٩، التي تزوجها في حدود سنة bazza_ بزه ،١

  ,١٩٤٧ان استبدل سنة 
  ، بنت سعد السدیري، والتي كانت أرملة أخیه سعد، ولدت له ثلاثة ابناء.  jawhara_ جوهرة ،٢
وكانت في  ١٩١٣، من عائلة السدیري، تزوجها ابن سعود مرتین، الاولى سنة  hassa_ حسا، ٣

وقد كانت ، في ما بین التاریخین، متزوجة  ١٩٢٠بعد طلاقها، سنة، الرابعة عشرة، ثم مرة ثانیة 
، وكان له منها ١٩٢١من أخیه محمد، ولدت لابن سعود سبعة ابناء، اكبرهم الملك فهد، ولد سنة 

  كذلك سبع بنات، وطفلها الاخیر ولد في الأربعینات. 
، ١٩٥١دفاع إلى حین وفاته سنة ، والتي ولدت له منصور، الذي غدا وزیراً لل shahida_ شهیدة،  ٤

وقد وصفتها عن قرب؟؟ مسر دام، زوجة أحد المرسلین الطبیین الامیركیین بما في ذلك أصولها 
  ). ٢٨النصرانیة (

، وهي ولدت له عبد االله، ولي ١٩٢١، أرملة أحد الرشیدیین الذین هزموا سنة alfahda_ الفهدة ، ٥
  . ١٩٢٣العهد، سنة 

  ثانیة بالاسم نفسه: ولدت له بندر وفواز. ، زوجة bazza_ بزه،٦
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سنة مأساویة لابن سعود من وجهة عائلیة. فقد  ١٩١٩وخارج هذه الزیجات المذكورة، تمثل سنة 
ماتت زوجته المفضلة جوهرة بنت مساعد، والدة محمد وخالد، بوباء الانفلونزا، ومات به كذلك ابنه 

  الاكبر تركي وابنان صغیران آخران له.
الفترة كذلك ولادة أخوة لابن سعود، من امهات أخریات، أحمد ومساعد وسعد والذین لم وشهدت 

یلعب واحد منهم، بحسب فیلبي، أي "دور في الشأن العام" والأمر عینه یقال في سعود، المولود 
  الأخ الأخیر الذي عاش عهد الشباب.  ١٨٩٠حوالي سنة 

  الفصل الخامس
   ١٩٢٨_  ١٩٢٤الامام في مكة 

سمعت من هوغارت، أو د. هوغارت لاحقاً، وهو شاهد عیان موثوق به ودقیق في  ١٩٢٥سنة في 
قضایا شبه الجزیرة العربیة، سمعته یقول: أن لا شيء سوف یدهشه اكثر من أن یرى، في خمس 

  سنوات او نحوها، ان الوهابیین قد انزاحوا عن الحجاز وعادت عائلة الشریف إلى السلطة.
  .٧، ص١٩٣٣سعود،  ك. ولیمامز، ابن

  الأماكن المقدسة محكومة الآن لعائلة متمرسة بالنهب والغزو والعدوان والمجازر
  (حول ابن سعود)١٩٥٤الملك عبد االله ملك الاردن، مذكرات، 
  حذار أیها الإخوان! لا تتطاولوا على حقوق غیركم.

  لقد اخذناكم بالسیف، وبالسیف إن شاء االله نبقیكم ضمن حدودكم.
  .٢١٤، ص ١٩٢٨عود، عن الریحاني، "ابن سعود" ابن س

ونحن، إذ نروي قصة ابن سعود، لا نستطیع الا ان نبقى مع امین الریحاني أطول فترة ممكنة. فقد 
أتیحت له فرصة نادرة مكنته ان یبقى، لستة اسابیع، برفقة ابن سعود بعد مؤتمر الحجیر. لقد 

سابیع، برفقة ابن سعود بعد مؤتمر الحجیر. لقد سافر أتیحت له فرصة نادرة مكنته ان یبقى، لستة ا
إلى الریاض في قافلة السلطان، عبر الصحراء، وهو یراقب ویدوم ملاحظاته وانطباعاته. وما یزید 

من قیمة ملاحظات الریحاني، وهو یراقب ویدون ملاحظاته وانطباعاته. وما یزید من قیمة 
ء ان یذهب به الاعجاب بعیداً. كان ابن سعود، ملاحظات الریحاني: مقاومته الواضحة لإغرا

بالنسبة له، رجلاً كبیراً بالفعل، وهو لو قدر له ان یولد في اوروبا لكان ملكاً ذا شأن تاریخي رفیع، 
  ). ١لكن من الملاحظ أن ابن سعود نفسه یغدو مزعجاً حین تذهب كلماته بعیداً(

القرآني،بینما كانت قافلة ابن سعود الضخمة  ورغم نصرانیة الریحاني، فقد أسعده سماع الترتیل
أعرابي یهزجون باراجیزهم الموقعة "فیما  ٣٠٠تتحرك عائدة بابن سعود إلى الریاض، وخلفه حوالي 

  الجمال نفسها كأنما هي توقع حركاتها على أزمنة الهزیج وتوقیت حركات الجسد والصوت".
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عالیة، یراقب الحاشیة منها. حتى جملة العماني ثم یقف ابن سعود نفسه،بعقاله الحریري، وقامته ال
  الأحمر كان اكثر ارتفاعاً عن سائر الجمال. 

ویلاحظ الریحاني، في الجانب الدیني، كیف كان ابن سعود یقرأ له مقاطع من ثلاثة كتب هي 
_حیاة الرسول. وكانت  ٣تاریخ العرب الكبیر للطبري و - ٢_ مجموع أحادیث الرسول،١تحدیداً: 

  طع من هذه الكتب تقرا في مجالس ابن سعود العامة. مقا
ولا یسع المرء هنا الا أن یلاحظ، بالاضافة إلى تدینه، مهاراته الفائقة في ما یسمه الیوم بالعلاقات 

العامة. كان لدیه بطبیعته مهارة اختیرا اكثر الوسائل تاثیراً في نشر الرسالة التي یرغب بایصالها او 
ني، في رفقته لحاشیة ابن سعود، وقت مكنه من تبادل الحدیث مع مرافقیه، نشها. وكان للریحا

واتاح له سریعاً أن یعلم منهم أن معظمهم كان تعباً بفعل الطریق الطویل من الریاض إلى الحجیر، 
ثم مرابطتهم طویلاً حوله في الحجیر. وصارحه هؤلاء دون خجل، باكثر ما یزعجهم: "لقد كنا نفكر 

ل الوقت". ومن یعرف حیاة الصحراء وظروفها لن یجد في ذلك مفاجأة تذكر، ولكن بالنساء طوا
الذي یجعل لملاحظة الریحاني كامل معناها هو اضافته: "أما الإمام [ ابن سعود ] ، فقد كانت 

). وحین حطت القافلة في الریاض،كانت دهشة الریحاني ٢رغبته هي الأقوى بین اولئك جمیعاً" (
): "لم أر شبیهاً له ٣الجامع الكبیر الذي بدا عملاً معماریاً أصیلاً وخیباً في وقاره( واضحة حین رأى

في أي مكان". والوقار في أي حال هو السمة الطاغیة على هذه العاصمة غیر العادیة: یلاحظ 
الریحاني أنه طوال اقامته، لم یر، زهرة واحدة، أو نبتة عطریة واحدة داخل الأسوار الطینیة 

  اض. للری
وهو إلى ذلك، لم یجد شعب الریاض مضیافاً على مثل ما هو علیه حاكمهم: إن حرارة السلطان 

  )".٤وكرمه لم یعلما مواطني العاصمة شیئاً(
ویلاحظ الریحاني كذلك خشونة "العلماء"، حتى مع ابن سعود نفسه. بل ان ابن سعود نفسه یفسر 

  )". ٥معنا(للریحاني: "العلماء لا یتنازلون للحدیث حتى 
لكن ابن سعود لم یكن لیجعل هذا الجفاف والنكد یؤثران فیه، إذ یروي الریحاني وقائع نزهة مبهجة 
مع ابن سعود وحاشیته، وحین أصبح الجمیع خارج اسوار الریاض. تلفت ابن سعود حوله ثم قال: 

  "لا اخوان معنا الآن، من له صوت حسن فلیسمعنا".
ان لا یغفل، او یترك حرسه یغفلون لحظة، وفق ملاحظة الریحاني. ورغم سلوكه المطمئن، فقد ك

لقد غدت عنایته بالجانب الأمني شیئاً غریزیاً فیه، وجزءاً من تقالیده وتقالید حاشیته. فحین یؤدي 
)"، او كما ینقل عن لسان ابن سعود: "علي أن أكون حذراً ٦الصلاة یكون كبیر حراسه واقفاً یراقب(

رب الي، فالخونة الذین اكتشفناهم كانوا بین الأقرب من حلفائنا". وحین كان في جماعتي الأق
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ینصب مخیم لقضاء اللیل، كانت خیمة ابن سعود تنصب في وسط المخیم لا یمیزها شيء عن 
  سائر الخیام، المنسوجة من وبر الجمال والمطرزة الحفافي. 
حاني كیف أنه، في احدى الأمسیات، ولم یكن ابن سعود وحده في هم الأمن هذا، فقد لاحظ الری

اندفعت عامة الریاض في شبه فوضى، لأن ابن سعود لم یرجع ذلك المساء، بعد ما كان قد غادر 
عصراً بالسیارة مع حراسه ومرافقیه. ولسبب ما تأخرت السیارات،ولم یتأخر كبار العائلة، فور 

  ). ٧عودته، عن لومه للاضطراب الذي أحدثه بین مواطنیه ومحبیه(
لم یبادل ابن سعود الحب بالحب، او على الأقل لم یبادل الریاض حباً بحب. وینقل عنه الریحاني 

قوله: إنه یحس أنه غریب في عاصمته، وانه لا یبقى یوماً واحداً في الریاض لو لم یكن 
  ). ٨حاكماً للبلاد(

شید،" ضیوف آل كانت الریاض عاصمة للسعودیین، لكنها كانت كذلك القفص المذهب "لآل ر 
سعود. ویلتقي الریحاني عدداً منهم في الریاض، من ضمنهم فیصل بن رشید، وعبد االله بن متعب، 
ویلاحظ حریتهم الواضحة في المجيء والرواح إلى مجالس ابن سعود والتجوال في نطقاها أو خارج 

جات الضیافة، هذا النطاق. لكن الریحاني یلاحظ كذلك مدى حرص ابن سعود، وهو یقدم أقصى در 
أن یبقى الرشیدیین تحت مراقبته الدائمة. وفي أحد مجالسه یتوجه ابن سعود بالحدي إلى الرشیدیین 

  فیقول. 
"انتم آل رشید بمنزلة أولادي. تعیشون معنا كما أعیش، لا أحسن ولا اسوأ، ثیابكم مثل ثیابي، 

  وطعامكم كطعامي، وخیلكم ربما كانت خیراً من خیلي". 
شة الریحاني، كانت الدموع تملاً مقل الحاضرین من آل رشید: " اعطیتكم الأمان على وأمام ده

كتاب االله وحیاة الرسول شرط ان تكونوا في جانبنا، وأن لا تدعو لسانكم أو ایدیكم أو وجودكم ان 
  )". ٩تكون ضدنا او تتآمر علینا(

یبصر النور من خطط ابن  وكان من حظ الریحاني أن یكون في الریاض شاهداً على معنى جدید
  سعود. 

،یعود فیصل، ابن السلطان، إلى الریاض فارساً على رأس القوات التي أرسلها ابن ١٩٢٣ففي شباط 
، عزز السعودیون ١٩٢٠سعود في حملة أخرى على عسیر. فبعد عملیة الإخوان على عسیر سنة 

ه ابن سعود، فور عودته، قبضتهم على المنطقة من خلال حملة ثانیة قادها فیصل. وقد أعد ل
استقبالاً رائعاًن فقد أخذه شيء من الفخار الأبوي فمشى إلى جانب فیصل، بل خلفه بقلیل في حین 

)، ١٠كان فیصل على حصانة یستعرض خیالته وسط هتاف: االله واحد لا إله إلا االله! وبدا للحظة (
  لاته. "وسط كل ذلك الجلال والعظمة" كما أن القائد یستقبل احد جنرا
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وبرر ابن سعود ذلك للریحاني، في ما بعد ، قائلاً: إنه ما كان بوسعه ان یبقى شاهداً على 
  المنصة، وأنه لو فعل، لكان بكى فخراً واعتزازاً. 

كذلك شاهد الریحاني تبلور جزء آخر من سیاسة ابن سعود تجاه الإخوان،اذ أنه، بینما هو في 
شرق الاردن. وجرى الإبلاغ عن غارة وحشیة بلغت جوار الریاض، استمرت غارات الإخوان على 

)، وشاهدنا فیلبي. فبعدما ذبح الاخوان افراد قبیلة بني ساكر لاحظ سلاح الجو الملكي ١١عمان(
  البریطاني القوة الاخوانیة المغیرة ثم حاصرا في العراء وافناها عن بكرة ابیها تقریباً. 

للغارة ثم أمره باعتقال المسؤولین عنها لثلاثة أشهر  وشاهد الریحاني، عن قرب غضب ابن سعود
  لتصرفهم بغیر إذنه. 

  ثم ینقل كلام ابن سعود القوي والبلیغ الذي خاطب به الإخوان قائلاً:
"لا تنسوا أنه ما من واحد منكم لم نذبح لهاباً أو أخاً أو عماً! غي واالله! طوعناكم بحد السیف، وما 

  )". ١٢أیها الإخوان ان تجاوزوا حقوق غیركم ( زال السیف فوق رؤوسكم.حذار
ان جزءاً كبیراً من أحداث السنوات الأربع التالیة غنما هي التطورات والتعقیدات التي كان الإخوان 

  خلفها  بقرار من ابن سعود حیناً او بلا قرار، كما یبدو، حیناً آخر.
إلى رحالة انجلیزي آخر یجید العربیة، وقبل تناول أحداث هذه الفترة، ربما كان ضروریا الالتفات 

ن وقبیل ١٩٢٤والالتفات إلى ما سجله من ملاحظات حول ابن سعود والمنطقة في حدود سنة 
  الهجوم على الحجاز.
، رحالة انجلیزیاً مغرماً بالطیور وبمتابعة حركتها، بلغ الأحساء سنة obeكان ر. ي. شیزمان، 

  له معه أحادیث مطولة في غیر موضوع واتجاه.  ، فصادف وجود ابن سعود فیها فكان١٩٢٤
، وقیض له أن یشاهد حدث وصول ابن سعود الى ١٩٢٤كان شیزمان في الهفوف في شباط 

رجلاً اعتلوا جمالهم،  ٣٥٠الهفوف قبل ساعتین من مغیب الشمس، في موكب ضخم ضم حوالي 
  ل الذین توافدوا للترحیب به . ثم كیف انعقد مجلس ابن سعود حتى ساعة متأخرة من اللیل یستقبل ك

ولما جاء دور شیزمان، وجد ابن سعود یستوضحه نتائج الانتخابات العامة الأخیرة في انجلترا، وهل 
حلت مشكلة التعویضات بین فرنسا والمانیا ثم یخلص إلى أنه: "لم یستطع أن یضیف إلى ما یعرفه 

  )".١٣ابن سعود فعلاً في أي من الموضوعین(
ان أن في بلاط ابن سعود اشیاء أخرى، غیر الشؤون الرسمیة، كذلك. فقد كان من ورأى شیزم

المعتاد، حین یأتي ابن سعود إلى الهفوف، أن تقع على عبد االله القصیبي مهمة تقدیم المأكل 
واحتیاجات الإقامة. وكما یحدث في الغالب، وجد القصیبي نفسه مطالباًن وخلال وقت قصیر، 

ن الأفواه.واعتقد هذا انه وجد حلاً للمشكلة بوجود مؤونة كبیرة من مربى باطعام عدد كبیر م
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الخوخ،إلا أن ما كان ینقصه هو الخبز.فاسقط في یده، ولم ید حلاً غیر التسلل من باب جانبي 
والاختفاء. لكن المسكین ما لبث أن جلب إلى ابن سعود الذي هدأ من روعه، مضیفاً أنه لا لزوم 

  لذلك كله. 
یزمان بضعة ایام بصحبة ابن سعود، واستخلص،بالتالي، مجموعة ملاحظات ونتائج تتفق قضى ش

  مع ما رأیناه في غیر جانب، ومن ذلك حذر ابن سعود وعنایته بالأمن. 
فقد تحدث ابن سعود إلى شیزمان بإسهاب عن الخلافات القاتلة بین الإخوة طمعاً في السلطة . 

عند سواهم، فقد جعل ذلك ابن سعود حذرا، وجعله كما یقول ولأن هذا یحدث عند آل سعود، كما 
شیزمان، حریصاً على بقاء أولاده معه في كل الاوقات درءاً لوسواس الطمع او الطموح الزائد في ما 

  ). ١٤بینهم (
كان لابن سعود، حتى أواخر حیاته، أن ینسحب، بین الحین والحین، من همومه وشواغله وقضایاه 

ة لینال قسطاً من الراحة او التسلیة الخفیفة، وهو ما یتضح من ملاحظات شیزمان الكبرى والكثیر 
  حول الأیام القلیلة تلك. 

فقد سأله ابن سعود أنیریه مجموعة الطیور التي لدیه،ثم إنه، وسط دهشة شیزمان، شرع یحدث 
أي خبیر  بالتفصیل وبعمق عن انواع الطیور وخصائصها وبدت معرفته "اكثر عمقاً وشمولاً من

  )".١٥عربي قابلته حتى الآن (
ثم بحث مع شیزمان في أنواع مختلفة من السیارات وكان یتوقع تسلمه سیتروان وشاحنات كاتربیلر 

  تصلح للصحراء وأخبره أن لدیه في الریاض مجموعة سیارات فورد وواحدة أخرى كبیرة. 
ایمز، كان قادراً ان یعتذر لابن سعود ویروي شیزمان، بعد ذلك، أنه وإثر تلقیه نسخة من جریدة الت

  عن فشله في امتحانات المعلومات الأولى، وانه یقدم له بالتالي معلوماته الجدیدة . 
  فشكره ابن سعود بلطف قائلاً: إن النتائج قد بلغته فعلاً من خلال جرائد دمشق. 

لأنه لا یستقبل زواراً،  ویعبر شیزمان عن أسفه لعدم تمكنه من رؤیة ابن سعود في الأیام الأخیرة
بینما هو یستعد للسفر في رمضان. ولكن ابن سعود، قبل المغادرة إلى الریاض، استقبله وأتیحت له 

  بالتالي فرصة إخباره أن أول حكومة عمالیة في تاریخ بریطانیا قد تشكلت الآن. 
كما شده العالم عاد ابن سعود إلى الریاض، لیبلغه نبا انتخابات من نوع آخر، شدت انتباهه 

الإسلامي بأسره، وهي انتخاب الخلیفة في اسطنبول. لقد كان ذلك مؤشراً إلى قرب نهایة حكم 
  الهاشمیین. 

لقد أنهیت الخلافة العثمانیة بإعلان انتخاب الزعیم الجدید للجمهوریة التركیة مصطفى كمال( كمال 
  . ١٩٢٤أتاتورك)في مطلع العام 
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ن علي ابنه الامیر عبد االله في شرق الاردن، فأشار هذا علیه ، زار حسین ب١٩٢٤وفي آذار 
بضرورة الرد على إعلان اسطنبول. وفي الخامس من آذار، فاجأ حسین بن علي العالم الاسلامي 
بنبأ إعلان نفسه خلیفة للمسلمین أي الزعیم الروحي والزمني لأمة الإسلامیة. ومع أن الإعلان لم 

أي مكان، عدا الأسرة الهاشمیة، فانه أوى ، بالمقابل إلى غضبه  یستثر عملیا حماسة تذكر في
  عارمة لدى القبائل النجدیة. 

كان للوهابیین في نجد أسبابهم الدینیة التي تبرر غضبهم الزائد ، فقد منعهم ملك الحجاز من أداء 
نه عبد االله على فریضة الحج خوفاً من تسلل مقاتلیهم إلى الحجاز، اولئك الذین ذبحوا افراد حملة اب

في الریاض، بعید ذلك بقلیل، مؤتمر حاشد حضره زعماء القبائل الرئیسیة  \تراب. وهكذا انعق
، وبات في وسع ابن ١٩٢٤"والعلماء"، وجرى اتخاذ قرار غزو الحجاز، وكان ذلك في حزیران 

از في سعود أن یثبت الآن أنه محق في قوله" إنه، لو سمح الانجلیز، لكان سیطر على الحج
  اسبوع واحد. 

وفي أواخر آب، تحرك إخوان قبیلة عتیبة بقیادة خالد بن لؤي صوب الطائف، التي كانت تحمیها 
  قوات هاشمیة بقیادة علي بن حسي،آخر ابناء حسین في الحجاز.

)، وكذا تقاریر الممثلین البریطانیین ١٦كان ت . ي.لورنس قد حكم بضعف شخصیة علي(
لبرهان الساطع على ذلك لم یأت الا من علي نفسه، الذي بادر إلى الانسحاب المتعاقبین. إلا أن ا

،تاركاً الطائف من دون حمایة ١٩٢٤أیلول  ٤مع قواته من الطائف تحت جنح الظلام في لیلیة 
  لقمة سائغة للإخوان. 

وحدث، بالتالي، ما یتوقع حدوثه، فقد وقعت مذبحة رهیبة خلال ساعات،وذلك حین أعملت 
شخص، ونهبت البیوت  ٣٠٠ف في رقاب المدنیین من سكان البلدة. فذبح ما لا یقل عن السیو 

ودمرت، وقطعت الأعناق، ولم یسلم من المصیر عینه لا قاضي المدینة نفسه، ولا علماؤها الذین 
  كانوا قد احتموا بالجامع فسحبوا خارجاً وقتلوا. 

فحدثت  حالة من الهلع واسعة النطاق،  انتشرت أنباء المذبحة، مضخمة، في مدن الحجاز كافة،
وفر من یستطیع الفار إلى "بور سودان" التي شهدت زیادة ضخمة في سكانها بسبب طوفان 

اللاجئین الذین تدفقوا علیها، والى ان استكمل ابن سعود استیلاءه على الحجاز، واستعاد حبل 
  بضعة أشهر. الأمن والاستقرار في المنطقة. ولم تستغرق هذه العملیة غیر 

وكان من نتائج مجزرة الطائف وما تلاها أن اجتمع سكان جدة یقودهم أكبر تجار المدینة، عبد االله 
، التقى الملك ١٩٢٤تشرین الأول ٣علي رضا، وتشاوروا وقرروا لقاء الملك حسین بن علي. وفي 

لاء یأملون أن علي وفداً منهم حمل إلیه التماس ان یتنحى ویسلم السلطة إلى ابنه علي. وكان هؤ 
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هو أقل عناداً وعداوة لابن سعود من والده، وانه سیكون هناك فرصة بالتالي لإعادة القبائل النجدیة 
  من حیث أتت بمزیج من الترغیب والترهیب. 

ووسط دهشة الوفد، أبدى الملك موافقته الفوریة على التنحي. وقبل مضي أسبوعین، كان حسین 
حاملاً معه كمیات ضخمة من الذهب كان قد اشتراها بالمال الذي قدمته  یغادر الحجاز إلى الأبد،

  وبعدها.  ١٩١٦له بریطانیا قبیل إعلانه الثورة العربیة في حزیران
كان موقف بریطانیا من محمیها حسین یسوده، هذه المرة، قدر كبیر من الاحباط، لا لكونه عارض 

_ ومنها فكرة اقامة ون قوي للیود في فلسطین _ بكل الاشكال ترتیبات التسویة التي تلت الحرب 
وإنما لأنه غدا بالتدریج رمزاً متهافتاً عاجزاً عن انتزاع حتى احترام ابنیة في العراق والاردن. وبلغ 

، وهو یتحدث في مسائل الخلیج والجزیرة، ١٩٢٢الامر بدبلوماسي بریطاني أن یوصي منذ حزیران 
  )". ١٧ربما كان امراً حسناً لو استطاع ابن سعود مد سلطته إلى مكة("أن هناك شعوراً متزایداً وأنه 

والآن، وبینما كان ابن سعود على وشك الدخول فعلاً إلى مكة، بدا واضحاً ان البریطانیین لیسوا 
 ١٦في وارد إرسال بوارجهم لحمایة حسین بن علي. وهكذا دخل الإخوان مكة، بلا مقاومة، في 

یجدوا مدینة شبه خالیة بعدما فر معظم سكانها. وفي أقل من شهر واحد، ، ل١٩١٤تشرین الثاني 
كان ابن سعود یغادر الریاض قاصداً مكة، على طهر جمل كعادته. وكانت هذه هي المرة الأخیرة 

لیلة، تخللتها استراحات كثیرة  ٢٣قبل ان یتحول إلى السیارات. واستغرقت رحلة ابن سعود إلى مكة 
ي معظمها مصغیاً إلى ترتیل الشیخ عبد االله بن أحمد الحجیري. وفیما وردت كان ابن سعود یقض

) صلى إلى االله شاكراً، لأنه ١٨على ابن سعود ان في وسعه الاعتماد على حیاد الدول الكبرى(
  بات في علم الیقین ان ما كتب قد كتب. 

اب، بسبب المسألة أدت سیاسة حسین بن علي في مقاطعة أعمال عصبة الأمم حول مسألة الانتد
الفلسطینیة، إلى تركه علیاً مندون أي حمایة دولیة. فلم یكن هناك اذاً فائدة ترجى من مناشدة 

جنیف. كما ان البلدان الإسلامیة لم یكن لدیها لا الدافع ولا الوسیلة لمساعدته، والعمل الوحید الذي 
فیها بالحاجة إلى تأمین سلامة  قام به البریطانیون هو إرسالهم برقیة إلى ابن سعود یذكرونه

  مواطنیهم وسلامة الحجاج المسلمین من البلدان الواقعة تحت إدارتهم. 
كان ابن سعود یدرك تماماً مدى الأهمیة التي یعلقها العالم الإسلامي على أداء فریضة الحج في 

نون الأول ظروف ملائمة من الأمن والاستقرار للحجاج، وابن سعود نفسه دخل مكة في مطلع كا
في ثیاب الحج التقلیدیة، أي في قطعتین متساویتین من القماش الأبیض غیر المشغول. ثم  ١٩٢٤

جعل طریقه على الاقدام نحو الجامع الكبیر وهو یردد: "لبیك اللهم لبیك، لبیك لا شریك لك لبیك، 
  رب ها أنذا بین یدیك، ألبي دعوتك، واستجیب لطاعتك".
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خذ مكة بلا إراقة دماء، ولم یكن هناك أدنى تهدید للوجود السعودي الجدید ورغم ان ابن سعود قد أ
في مكة، فلقد كان حریصاً جداً، مع ذلكن على كسب موافقة العالم الاسلامي على التغییر الذي 
حدث، والتأكید، بالتالي على أن الترتیبات التي جعلت للاماكن المقدسة غنما هي لخیر الاسلام 

الواقع، فان الشواهد كانت تؤید موقفه هذا، فواقع الحال الذي كان سائداً في عهد  والمسلمین. وفي
حسین بن علي لم یكن مطمئناً: فالحاج الذي یسعفه الحظ بالوصول إلى مكة من دون تعرض 
البدو لهن كان یقع فوراً ضحیة جشع جامعي ضرائب الشریف، هذا عدا حالات الوفیات ولأوبئة 

تنتشر في موسم الحج بسبب عدم تأمین الخدمات الصحیة الضروریة وعدم المعیة التي كانت 
  توفیر العنایة الطبیة المطلوبة. 

ومضى ابن سعود قدماً في سیاسته الجدیدة، فقد أصدر بعید أخذه مكة، إعلاناً إلى العالم الإسلامي 
سة. ویتفق هذا تماماً یطلب فیه ارسال ممثلین للتداول في مستقبل الترتیبات المعدة للاماكن المقد

مع ما یورده الریحاني من أن ابن سعود لم یخطط یوماً لحكم مكة والمدینة.كانت تلك هي نوایاه 
الفعلیة، حقیقة، كما بدا من الوقائع التي تلت. فقد سطر غیر رسالة، وأدلى بغیر تصریح: أنه لا 

سابقاً اجداده. وهذا ما جعل  یخطط أو یسعى لتأسیس حكم وهابي على الاماكن التي كان قد بلغها
كاتباً یقول إن هناك فرقاً جلیاً بین سیاسة ابن سعود الخارجیة وسیاسة أسلافه، وأن فترة نفیه إلى 

) في الانتشار السعودي، وفي ١٩الكویت كانت كافیة للتعدیل او التخفیف في حدة العامل الدیني(
طاغي في المنطقة. كما أن حساباته، وفق رأي التكیف مع القیود التي یفرضها الوجود البریطاني ال

البعض، كانت تؤكد أنه أیاً تكن الترتیبات الاسلامیة العالمیة التي قد تقترح للاماكن المقدسة، فهي 
  لن تنال، في النهایة، من السیطرة السعودیة المطلقة على هذه الاماكن. 

یحة على تفكیر ابن سعود في هذه وتعوزنا، بالتأكید، الوثائق الكافیة كیما نحكم بطریقة صح
)، كما،في كثیر سواها،وذلك بشأن سیاسته التي حملت في هذه النقطة بالذات، كما في ٢٠الفترة(

  غیرها، قدراً عالیاً من المبادرة والجرأة، أو بشأن ردود الفعل التي قوبلت بها مبادرته تلك. 
بن سعود حول ضرورة إحداث وفي مطلق الاحوال، لم یكن هناك شك في جدیة وجهة نظر ا

  تغییرات اساسیة في الحجاز، وبخاصة في مكة. وكانت له آراء معروفة في أهل مكة.
  ). ٢١"أهل مكة دبش، سكانها رابیش"(

وقد أسر مرة إلى الریحاني أنه لن یتزوج امرأة شیعیة او امرأة من مكة، وأنه یشارك معظم أهالي 
میز قبل سواها بقیمها وأخلاقها والتزامها الدقیق، انما یغلب نجد رأیهم في ان مكة، التي یجب ان تت
  على معظم اهالیها الحید عن ذلك كله. 
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ولعل من الضروري الإشارة، هنا، إلى ذكاء ابن سعود ومهارته في معالجة هذه القضیة الدقیقة.لم 
شدد لأهالي یكن هناك استبعاد كلي للمؤسسة الدینیة، بل حرص على تأكید ان الخط الدیني المت

  نجد ورجال الدین في مكة یجب أن یتوصلا إلى التفاهم. 
عالمیاً، لم یكن هناك من استجابة فعلیة لدعوته سوى من الجماعة الإسلامیة في الهند،وتحدیداً من 

لجنة الخلافة الهندیة. ارسلت اللجنة ممثلین لها إلى مكة، إلا أن ما أنجزوه كان قلیلاً إذ انهم 
  دهم في محاولة عقیمة لمصالحة السعودیین م الهاشمیین. صرفوا معظم ه

لقد كان مسعى لا أمل فیه: فالسلام وحده كان الفصل في حسم المشاكل العالقة بین ابن سعود 
وعلي بن حسین آخر الهاشمیین على الحجاز. فكان حصار علي في جدة لاثني عشر شهراً 

ه من دون اللجوء إلى الهجوم المباشر والعنف، )، فابن سعود كان یفضل ابن یتحقق نصر ٢٢كاملاً(
). لقد جعل ابن سعود شقیقه عبد االله بن عبد الرحمن ٢٣وسعى الى ذلك رغم أن لا أمل كبیراً فیه (

على راس القوة التي حاصرت جدة،والتي جعلت تضیق الخناق على المدینة تحت تغطیة القصف 
ازیة الملكیة فك الحصار، من جانب آخر. لكن السعودي من جانب، ومحاولات القوة الجویة الحج

هذه القوة كانت في الواقع بعیدة عن الوصول إلى أي من أهدافها لأن طیاریها، وهم من الروس 
).كذلك لم ٢٤البیض واللاجئین الألمان، كانوا معنیین بسلامتهم الشخصیة ولیس بأي شيء آخر(

ي تحقیق شيء لسببین: فالعربات العسكریة لم تفلح القوة الهاشمیة التي أرسلت من شرق الأردن ف
تستطع حتى إشهار مدافعها، والجنود كانوا قد قبضوا رواتبهم.وحده ابن سعود كان یستطیع، اذا 
رغب خرق الحصار، وذلك باجرائه اتصالات سریة، وترتیبه إمرار الطعام وحاجات اخرى إلى 

لودهم ویكمما یكون مقبولا لدیهم عندما السكان المحاصرین المحتاجین في الداخل، وذلك كسباً 
  یحین الوقت المناسب لدخول المدینة . 

وبینما كان حصار جدة قائماً، كان ابن سعود یتخذ اجراءات اخرى ضد المراكز الرئیسیة الأخرى. 
فارسل قوات اللإخوان لفرض الحصار على المدینة ومیناء ینبع، ولكن مع تعلیمات صارمة بتجبن 

،أعلن عن تأسیس مجلس الشورى ، او ١٩٢٥ما عزز قبضته على مكة. ففي شباط أي مذابح، ك
ولاقت سیاسته تلك، وترتیبات  ١٩٢٥المجلس الاستشاري، الذي أصح بعد ذلك أداة حكم مكة سنة 

  الحج لموسم حج السنة التي تلت، نجاحاً وقبولاً منقطعي النظیر. 
كمیناء للحجاج، فإن استقبال الحجیج سیجري ، انه بغیاب جدة ١٩٢٥وأعلن ابن سعود، في شباط 

في ما كان یومذاك مجرد مرافىء صید سمك صغیرة مثل لیث، وربیع، وقندوفة. ولأن حجیج ذلك 
العام، ومعظمه من شبه القارة الهندیة، كان قلیل العدد فان التقاریر والملاحظات التي حملها هؤلاء 

مان مع الحد الأدنى من حوادث السلب. وتركت بعد عودتهم كانت تجمع على حسن التنظیم والأ
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هذه الأخبار سمعة طیبة لابن سعود واسهمت في محو تلك الصورة المرعبة التي بعثتها مجازر 
  الطائف. 

كان من الواضح، في المعیار السیاسي الدولي، ان الغلبة في الحجاز ستكون للسعودیین 
لاحتیاط لآثاره المستقبلیة واتخاذ الخطوات فبدأت،بالتالي، الأطراف المعنیة بالوضع هناك با

  المناسبة. 
تحرك عبد االله أمین شرق الاردن ذلك الصیف واحتل منطقة عمان والعقبة نازعاً عنها السیادة 

الحجازیة او السلطة السعودیة التي ستخلفها. وستغدو هذه المسألة قضیة خلافیة أخرى في 
ولا موافقتها لما كان عبد االله قد قام بخطوته تلك. وفي العلاقات بین ابن سعود وبریطانیا التي ل

، ممثل بریطانیا clayton، كان ابن سعود یتفاوض، وللمرة الاولى، مع كلایتون ١٩٢٥تشرین الأول
یساعده جورج أنطونیوس الذي غدا في ما بعد، مؤلف كتاب "یقظة العرب". كان البریطانیون 

ن المفاوضات یجب أن تقوم مع الحكم الجدید وكان متأكدین أن علي قد انهى وعلى ذلك، فا
لكلایتون معرفة بالعربیة، وخبرة واسعة بالشؤون العربیة، بفعل عمله فترة طویلة في صفوف 

  المخابرات البریطانیة في مصر والسودان. ولم یتأخر كلایتون في أن یحكم على ابن سعود بأنه:
جیه نظیف جمیل.. ومظهر یوحي بالقوة والسلطة. و … "رجل حسن الطلعة، طویل جداً وقوي البنیة 

  تعابیر وجهه تخفي حزناً .. لكنه یضاء على نحو جذاب حین یبتسم". 
وكان ابن سعود، لیلة اللقاء الأول بینهما، مضیفاً بالغ الكرم، حیث جلست شلة صغیرة من العرب 

شوة بالأرز والمطیبات وانجلیزي واحد إلى مائدة من "ثلاثة خراف او اربعة مطهوة تماماً مح
وسواها".اما ابن سعود فكان شخصیاً "الاكثر ضیافة وكرماً یختار أرق الطعام ویقدمه بیده" إلى 

  ضیوفه. 
  ثم ینتقل كلایتون إلى الحدیث في صمیم الموضوع فیقول: 

"من واجبي أن أسجل أنه شخصیة قویة، ولكن توسع ملكه قد جلب له مشاكل وتأثیرات جدیدة 
  علیه في آن، وما أخشاه هو انه لجهله ربما یقع في ایدي مستشارین متهورین". وغریبة 

)، ظواهر جدیدة،لا في ٢٥ومناسبة هذا الكلام الحذر هو: أن كلایتون بدأ یلتقي،وللمرة الأولى(
الجزیرة وحدها وانما في سائر العالم العربي، تمثلت في وجود مستشارین من الخارج للحكام ینطلقون 

  یات معادیة بوضوح لوجود القوى الاجنبیة في العالم العربي. في خلف
وهكذا جرت مفاوضات تفصیلیة،لامع ابن سعود فقط، وانما مع مستشاریه كذلك حافظ وهبه 

ویوسف یاسین. كان الأول مصریاً وترك مصر بسبب معارضته للبریطانیین ، وكان مطلوباً في 
اري ابن سعود ثقة وبقاء في خدمته، ثم كان سفیره في الحقیقة للعدالة هناك. وقد غدا أكثر مستش
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لندن لسنوات.أما یوسف یاسین، فكان من منطقة اللاذقیة في سوریا، فر هارباً من ملاحقة الانتداب 
الفرنسي، ثم أصبح أقرب الثقاة إلى ابن سعود في الشؤون الداخلیة، وبجانبه دائماً تقریباً، في تماس 

حركة من افكار ابن سعود وحركاته، حتى قیل فیه: إنه لو كان في حمیم وعمیق مع كل فكرة و 
الصین فسیكون قادراً أن یخبرك على وجه الدقة بماذا یفكر ابن سعود وماذا یفعل.كانت المحادثات 
مع البریطانیین في بحرا وحدا أول محادثات مباشرة له مع البریطانیین والتي سیقدر لها ان تستمر 

حین انهارت العلاقات بین البلدین بسبب تفجر أزمة  ١٩٥٥الكمال، أي الى سنة عاماً بالتمام و  ٣٠
  واحة البریمي.

خاض كلایتون جدالا عنیفاً مع مستشاري ابن سعود محاولاً تثبیت سیادة شرق الاردن على منطقة  
  شمال وادي سرحان حیث كان الاخوان قد اغاروا غیر مرة، قبل ان یخلوا المنطقة . 

تون مع ابن سعود اتفاقیتي بحرا وحدا التي نظمت بالترتیب العلاقة بین نجد والعراق ووقع كلای
(وخصوصاً في مسألتي جمع القبائل والحدود) وبین نجد وشرق الاردن، والتي نال ابن سعود 
بنتیجتها الاعتراف بسیادته على وادي سرحان. وقبل، ولو على مضض، خسارة منطقة معان 

  والعقبة. 
یة التي تمت مع بریطانیا، صار في وسع ابن سعود التقدم باتجاه وضع حد نهائي ومع التسو 

للوجود العسكري الهاشمي في الحجاز. ففي الخامس من كانون الأول، استسلمت المدینة لابنه 
محمد، الذي عمل بتوجیهات ابن سعود المباشرة، كي لا یكون للإخوان دور كبیر أو أساسي. 

ادي والعشرین من الشهر عینه، وأعلن في الوقت نفسه عن انسحاب علي واستسلمت ینبع في الح
، كان جوردان قنصل ١٩٢٥بن حسین من الحجاز وهكذا، وفي الحادي والعشرین من كانون الأول 

بریطانیان یصطحب مسؤولي جدة إلى معسكر ابن سعود حیث أعلن عن استسلام المدینة. وفي 
  على الحجاز لینضم إلى أخیه فیصل في العراق. الیوم التالي، أبحر آخر ملك هاشمي 

وفي الثالث والعشرین منه، دخل ابن سعود جدة رسمیاً. وفي الخامس والعشرین من كانون الأول، 
أي یوم عید المیلاد، أعلن رسمیاً عن نهایة الحرب النجدیة الحجازیة. وفي الثامن من كانون الثاني 

وسلطاناً لنجد وتوابعها، لیتلقى، بعید صلاة الظهر،  ،أعلن ابن سعود ملكاً على الحجاز١٩٢٦
  مبایعة أعیان الحجاز.

سنة تقریباً من استعادته الریاض، ان یمد حدود حكمه لتصل  ٢٤وهكذا أمكن لإبن سعود، وبعد 
إلى الساحل الغربي لشبه الجزیرة العربیة. وشغل ابن سعود، في الأشهر الثلاثة التي تلت بتلقي 

لي، واحدا تلو الآخر، من الاتحاد السوفییتي أولاً، ثم بریطانیا، فرنسا، وهولندا، والقوى الاعتراف الدو 
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الكبرى التي تقع تحت إدارتها جماعات إسلامیة كبیرة.اما على الصعید الداخلي، فقد كان ابن سعود 
  یدخل في السنوات الاربع الاكثر خطراً في المنطقة.

، كانت الاحداث تتوالى على الحدود مع العراق، والتي بینت ففي اللحظة التي كان یدخل فیها مكة
أصیب الملازم الشاب  ١٩٢٤هشاشة السیطرة الحكومیة. ففي الخامس والعشرین من كانون الأول

"غلوب"،المسؤول عن قوة الحمایة من هجمات الاخوان، بذعر شدید بسبب التهدید الحاصل من 
منقطة الحدود، مما دعاه إلى قطع إجازته لیتابع الوضع افراد قبیلة المطیر لمجموعات الرعاة في 

). ركب غلوب مع مجموعة صغیرة من رجاله،وأوغل في داخل المنطقة المضطربة مع ٢٦میدانیاً(
علمه بالمخاطر التي قد یتعرضون لها، والتي قد تصل إلى الذبح على ید الاخوان. وبعید الفجر 

ن اسوأ ما یمكن توقعه كان یجري فعلاً. ففیما هو ورفاقه بقلیل سمح له ضوء النهار ان یتیقن من أ
على تلة صغیرة مشرفة تكشف الصحراء، تبدى أمامه "شعب بكامله من الرعیان یخف الخطى 

هرباً نحو الشمال ویملأ، كالنمل، وجه الصحراء". وكانت صرخاتهم مسموعة بوضوح "یا االله، یا 
رعیان وعائلاتهم تقترب بینما كان غلوب ورفاقه یحدقون محمد، یا علي، انقذنا". كانت استغاثات ال

لیتبینوا موقع المهاجمین ولیروا الإخوان یطبقون على الرعاة وطلقات النار تتطایر من حولهم.لم 
یكن في ید غلوب أي حیلة نافعة سوى الاستعانة بمساعدة القوة الجویة الملكیة. ورغم ان طلبه لم 

الطائرات حضرت في النهایة، وهاجمت الاخوان وشتتتهم فانسحبوا یستجب له الا بعد یومین فان 
  فرادى او جماعات صغیرة، إلى داخل حدودهم حاملین معهم ما تیسر من أسلاب وغنائم.

،فقد دخلت القوات ١٩٣٠تلخص هذه الواقعة نوع المشاكل التي واجهت ابن سعود حتى سنة 
للحدود التي رسمها سیر بیرسي كوكس في مؤتمر المسلحة البریطانیة على الخط الآن كقوة ضامنة 

  . ١٩٢٢الحجیر سنة 
ورغم أن في إنفجار غضب غلوب جانباً شخصیاً حاداً، اذ لمس عیاناً مخاطر السلب والذبح التي 
رآها مسلطة على رقاب الرعاة المسلمین الذین أحبهم، ومع أنه كان یائساً من قلة الفهم والتجاوب 

عوته وضرورة اتخاذ اجراءات عملیة لكبح جماح الاخوان، فان الأمر، مع التي كان یلقاها في د
  ذلك كان أخطر بكثیر، وكان سیحدث في كل الاحوال، بوجود غلوب او بدونه. 

أصبح الاخوان، بعید أخذ الحجاز، قوة خارجة عن السیطرة. وحالما أعلن ابن سعود ملكاً للحجاز 
، ایقن الاخوان أنهم لن یكافأوا على الجهود القتالیة ١٩٢٦ وسلطاناً لنجد وتوابعها في مطلع العام

التي بذلوها، كما كانوا یتوقعون ویرجون. فقد كان ابن سعود حاسماً في إعلانه أنه لن یعین أي قائد 
اخواني حاكماً في أي مدینة حجازیة، مما أغضب قادة القبائل الرئیسیین، وبخاصة ابن بجاد من 

  الذي كان یطمح للمدینة.  دویشان یصبح حاكماً لملكه، وابن عتیبة، الذي كان یأمل 
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ومع عودة الإخوان إلى نجد،وبسبب من الاحباط والغضب ذلك،اضطرب حبل الأمن من جدید 
 ١٩٢٧وازدادت الغارات عبر الحدود. ومما زاد في خطورة هذه الغارات انها استتبعن خلال سنتي 

ة الجویة الملكیة، فبلغت في بعض غاراتها المناطق الداخلیة ، ردوداً بریطانیة عنیفة من القو ١٩٢٨و
في نجد. وكان على ابن سعود الآن ان یتخذ الموقف المناسب الذي یؤمن حمایة مواطنیه الذین 

تجري مهاجمتهم داخل اراضیهم. استؤنفت المفاوضات مع البریطانیین وعاد كلایتون إلى الحجاز 
، بشدة على ١٩٢٨ابن سعود في تلك المفاوضات، في آیار للتداول في الحلول الممكنة.احتج 

هجمات الطیران البریطاني على مواطنیه.ورغم رفض ابن سعود فكرة إقامة حصون على الدود للحد 
من حركة الإخوان، فانه بدا مقتنعاً تماماً أن الاخوان انما یعرضون حكمه الجدید للسقوط، وانهم 

  عن وحشیة لا حد لها. یقدمون للعالم الخارجي صورة تنم 
كان في رفقة كلایتون، في جدة، غلوب الذي كان یلتقي ابن سعود للمرة الأولى. وكان لصراحة 

الملك وانفتاحه وضیافته أثرها العمیق في نفس غلوب، إلا أنه، وكما هي الحال مع سائر المبعوثین 
ن والسوریین والفلسطینیین البریطانیین الذین قابلوا ابن سعود،فقد صدم بالمستشارین المصریی

المحیطین بالملك لكونهم قانونیین دقیقین، بل حرفیین حتى العظم،الملاحظة التي لا یمكن إلا ان 
تشیر إلى طریقة ابن سعود نفسه في توجیه الأمور. ویكتب غلوب في وصف خاتمة المفاوضات 

  فیقول:
ثیراً عن لقاءاتنا الأولى. لقد بدا أكثر قنوطاً "أمس التقینا ابن سعود للمرة الثانیة.كان مزاجه مختلفاً ك

ومرارة. ثم وجه حدیثه إلى كلایتون فقال: عندما جاء الانجلیز في البدء إلى العراق هنأت شعبي، 
فأخذت الدهشة هؤلاء وسألوني لماذا؟ قالوا لي بأنك نعت الأتراك دائماً بانهم غیر مؤمنین حقاً، فما 

في الاساس! اما الآن فیجب ان اعترف ان ظني قد خاب بالانجلیز بالك بهؤلاء وهم غیر مسلمین 
). غادر الوفد البریطاني دون تحقیق تقدم یذكر، لكن غلوب كان مقتنعاً ٢٧وبشعورهم المنكوشة(

  بان ابن سعود قد فقد السیطرة على الاخوان. 
ة الصارمة. ورغم وبوصفه جندیاً محترفاً، كان في وسع غلوب ان یلحظ ترتیبات ابن سعود الأمنی

أخذه على حرسه ارتداءهم البزات الفاخرة، الا انه امتدح عمق انتباههم وحرصهم على تفتیش كل 
  مبنى سیدخله ابن سعود، حتى الأرض التي سیجلس علیها.

كان ابن سعود یتابع مشاكل الإخوان عن قربب، والتي لم تسلم منها حتى الأماكن المقدسة، اثناء 
، فقد كان ذلك موسم الحج الأول الذي یحضره مسلمون من اقطار العالم ١٩٢٦موسم الحج للعام 

كافة، إلا أنه ، وفي وسط هذه الاحتفالات، وقعت مذبحة أخرى تسببت عن موقف الاخوان من 



  ٨٢  

جدید. نشأت المشكلة حول المراسم التقلیدیة المتعلقة بالكعبة ، قلب تقالید الحج ومركزها. فقد كانت 
  وهي من القماش المطرز بعنایة بالأسود والذهبي تبدل كل عام. كسوة الكعبة، 

وقد جرت العادة أن تصنع الكسوة في مصرن وتجلب في احتفال كبیر یحملها الحجیج المصري 
ویحمیها حرس المصري خاص مسلح ومجموعة مرافقة. وبینما جلبت الكسوة وسط حشود الحجاج 

سبب عن صراخ الاخوان ورفضهم مرافقة في مكة، محمولة على محمل خاص، حدث هیاج ت
الموسیقى، ثم قذفهم الحرس بالحجارة، فما كان من هؤلاء غیر الرد باطلاق الرصاص، مما تسبب 
بمقتل ما لا یقل عن اربعین حاج، ولم تنته الا بتدخل ابن سعود شخصیاً لوقف المذبحة.وكان من 

  بلوماسیة مع مصر لعشر سنوات. نتائج إهراق الدماء في محیط الكعبة قطع العلاقات الد
، ومن الاهمیة تسجیل أنه عاد، هذه ١٩٢٦عاد ابن سعود من الحجاز إلى الریاض بعد انتهاء حج 

المرة، بالسیارة. الا ان حاشیته كانت تحتاج إلى تسع سنوات أخرى كي تتخلى، هي أیضاً، عن 
مان أخرى لابن سعود في مواجهة الجمال الى السیارات، وستتحول السیارات بالتأكید إلى وسیلة أ

  المخاطر الشخصیة المحتملة، ومن الاخوان خصوصاً. 
، اجتمع في أرتاویا زعماء القبائل الكبرى الثلاث التي اعدت التمرد ضد ١٩٢٦ففي تشرین الأول 

ابن سعود، وكانت التهم التي ساقوها ضده تتضمن تهمة ارسال اولاده في زیارات الى البلدان التي 
ها الشرك والكفر، أي إلى مصر التي زارها ابن سعود نفسه، وانجلترا التي زارها فیصل مرة یسود

برفقة مستشار ابن سعود للشؤون الخارجیة الدملوجي، ثم لاستخدامه منتجات  ١٩٢٦ثانیة سنة 
الشیطان والكفرة، وتحدیداً السیارات والبرقیات والتلفون. وهو كذلك قد سمح لقبائل شرقي الاردن 

برعي اراضي المسلمین، أي مراعي الاخوان، إلى الضعف والتردد في أداء واجباته الدینیة بقعوده 
  عن نشر دعوة الشیخ  بین شیعة الأحساء . 

، مؤتمراً في الریاض لقادة علماء الإخوان، ١٩٢٧وكان رد ابن سعود تنظیمه، في كانون الثاني 
جاد من عتیبة الذي أعلن مقاطعته. وجرى في حضرته معظم الشخصیات الرئیسیة باستثناء ابن ب

المؤتمر الاعلان المباشر عن بعض المطالب الإخوانیة من مثل منع الحرس المصریین من دخول 
الحجاز باسلحتهم ومرافقة المحمل، وحمل الشیعة على تلقي بعض التعلیم الدیني على ایدي دعاة 

  تأجیل المواجهة النهائیة مع المنشقین من الاخوان.  وهابیین. وكان ابن سعود إنساناً مرناً، فقد ارتأى
لقد كانت هناك مسائل دولیة یجب استیضاحها اولاً، فكانت الخطوة الحاسمة الأولى في أیار 

عندما وقعت اتفاقیة جدة مع بریطانیا. فقد أعطت هذه تأكیداً على مضامین اتفاقیتي بحرا  ١٩٢٧
یاً بوضعه كحاكم مستقل ذي سیادة، كما الغت اتفاقیة وحدا، واعطت فوق ذلك لكه اعترافاً علن

  . ١٩١٥الحمایة المعقودة مع بریطانیا في كانون الأول 
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ن ضغط البریطانیون على ابن سعود ملمحین إلى الحاجة لتقیید حركة ١٩٢٧ففي أواخر سنة 
، والتي ١٩٢٢الإخوان،متذرعین بتفسیرهم لواحدة من اتفاقیات بروتوكولات الحجیر في كانون الأول 

) "تتعهد الحكومتان بمنع استخدام اماكن المیاه والآبار الواقعة بجوار ٢٨تقول في فقراتها الثالثة: (
  الحدود لأي غرض عسكري مثل بناء الحصون علیها، ولا تتمركز أي قوات في جوارها".

كلم  ١١٥، على بعد busaiyaن بدأ العمل بناء مركز شرطة على آبار بوسایا ١٩٢٧ففي ایلول 
داخل الحدود العراقیة. ووفق التفسیر البریطاني للنصین الانجلیزي والعربي،كان مثل هذا الاجراء 

مشروعاً تماماً، لكن الاخوان اعتبروا الأمر على خلاف ذلك. وعلین، فقد قام أفراد من قبیلة المطیر 
كان قید البناء، فذبحوا  بمهاجمة المركز الذي دویشفي الخامس من تشرین الاول بقیادة فیصل بن 

كل من كان هناك، مشوهین في الجثث على نحو بشع، كأنما هي اشارة مقصودة للفت انتباه ابن 
سعود والبریطانیین والعراقیین في آن معاً. كذلك تسبب الاخوان بحالة هلع في مدینة الكویت 

  باغارتهم على الاراضي الكویتیة غیر البعیدة عن مدینة الكویت نفسها.
كانت هذه التطورات على الحدود مع العراق والكویت النتیجة الحتمیة الأخیرة لمجموعة مسائل 

متناقضة: مثل التنافس السعودي _ الهاشمي، تناقض نظام الانتداب مع المؤسسات المحلیة القائمة 
دة على نظام حقوق القبائل. وأخیراً، وربما الأكثر ضغطاً،تنامي الانشقاق داخل نجد على قاع

  المسافة الآخذة بالتباعد بین الاخوان وابن سعود. 
یجب الاستدراك بالتأكید أنه لم یشترك لك الاخوان في التمرد ضد ابن سعود، والذي أخمد في 

. الا انه، حتى اولئك الذین لم یشتركوا في اعمال التمرد المسلح، عبروا عن ١٩٣٠كانون الثاني 
ن سعود. فالارتباط بقوة مسیحي، الارتباط بالانجلیز، هو عدم رضاهم على العدید من سیاسات اب

نوحتى اثناء مفاوضات ١٩١ارتباط مشبوه جدأً عند الكثیر من النجدیین وفق ما سجله فیلبي سنة 
، والتي مررنا بها، حذر عبد االله القصیبي ابن سعود من وضع عنقه في ١٩٢٢الحجیر سنة 

  المقصلة البریطانیة. 
حظة یشیر إلى نوایا الانكلیز تلك، كتثبیتهم على شرق الاردن والعراق، العائلة وكان غیر دلیل وملا

نفسها التي طردها الاخوان من الحجاز. والواقع انهم ، أي الانكلیز، یحدون الیوم من حریة القبائل 
د في ارتیاد آبار المیاه. وهو دلیل على مناورتهم بهدف اذلال الأعراب. وهؤلاء ایضاً، الذین اعتم

علیهم ابن سعود، هم الذین جلبوا الآلات الجدیدة الشیطانیة مثل التلفون والسیارة والاتصال 
معارضة علنیة صریحة لكل  ١٩٢٨/  ١٩٢٧اللاسلكي. لقد واجه ابن سعود وطوال عامي 

 التغیرات التي ادخلها، تقریباً، مع انه لم یكن في وسعه مثلاً قیادة الحملة الاخیرة على منقطة عسیر
  . qunfdhaمن دون المحطة اللاسلكیة التي بناها ماركوني في قنفیده  ١٩٢٧سنة 



  ٨٤  

هذه الاجتماعات جعلت ابن سعود یدرك ان هناك معارضة حتى لابسط اشكال التحدیث: فعلى 
، اكثر من دزینة من السیارات، او نحو ذلك، ١٩٢٦الرغم من انه لم یكن هناك في البلاد، سنة 

  ).٢٩والمهیمن بلغ درة احراق اول شاحنة شوهدت في منطقة حوطه(فان التفكیر السائد 
، لم یعد في وسع ابن سعود الا الرد على ادعاءات الاخوان وتهمهم. فنظم ١٩٢٨في حدود سنة 

من قادة الاخوان  ٨٠٠مؤتمراً في الریاض لزعماء القبائل حضره حوالي ١٩٢٨في تشرین الثاني 
هدف ابن سعود في المؤتمر دعوتهم لعرض مطالبهم والعلماء وقادة المستوطنات. كان 

  ومطالعاتهم، فأصغى الیهم وتناقش معهم لأكثر من تسعة أیام. 
جرى الإعداد للمؤتمر بدقة وعنایة كبیرة، وخصوصاً من حیث أماكن الجلوس لثمانمئة شخص 

  واحتیاجات هؤلاء الأشخاص. وما ذلك الا لشعور ابن سعود انه مؤتمر حاسم. 
من المطیر،بن بجاد من عتیبة وحثلان من  دویشمقاطعة أهم زعماء الاخوان، بن وجاءت 

العجمان، لتوضح ان المؤتمر سیكون بطریقة او بأخرى نقطة تحول فاصلة في ادارة ابن سعود 
  للعلاقات مع الاخوان. 

تحریر كانت استراتیجیة ابن سعود سیاسیة تلقائیة ومباشرة، بلغت حد عرضه التنازل عن الحكم ل
  مواطنیه من واجب الولاء له ولیختاروا من شاؤوا من اسرته خلیفة له. 

  وكان رد فعل الحضور كما یصفه الزركلي كالآتي:
  لقد اطعناه هو ومن معه. دویش"صرخ الاخوان، نحن براء أمام االله مما فعله 

  ونحن على استعداد لمهاجمته وانزال العقاب به. 
ولاء والطاعة.سنحارب من ترغب بمحاربته على شمالك وعلى نحن نبایعك ال… عبد العزیز

نحن نتعهد بالولاء لك، نحارب من یحاربك … وحتى لو دفعتنا إلى البحر سنذهب….. یمینك
  )". ٣٠سنكون معك ما دمت تحكم بشرع االله بیننا(…. ونعادي من یعادیك

جهاد دون العودة إلى الامام، وربما كانت أهم نتائج المؤتمر رفض الاخوان ان في وسعهم اعلان ال
  أي إلى ابن سعود. 

بینما هو في  ١٩٢٨وابن سعود الآن یرث لقب الإمام من دون تحفظ إثر وفاة والده في حزیران 
مكة. وحین بلغه النبأ كان وقع ذلك مشهوداً كما یصفه شاهد عیان مرموق، هو یهودي بولوني 

ما بعد لا كاتب سیرة ابن سعود فحسب، وبل ومراسل اجنبي سابق تحول إلى الاسلام لیصبح فی
مندوباً لباكستان في الأمم المتحدة كذلكن محمد اسد، الذي كتب انه "لن ینسى تحدیق ابن سعود 

غیر المصدق بینما هو ینظر لثوان في حامل نبا وفاة والده، ولا ینسى الیأس الذي ملأ تدریجاً 
  ومتماسكة".وبوضوح قسمات وجهه التي كانت في العادة جادة 
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  قفز ابن سعود مزمجراً:
  "والدي مات!"

ثم خرج راكضاً من الغرفة، عباءته على الارض خلفه..عبر المدخل بین دهشة رجاله، لا یعرف 
  هو نفسه الى  أین، او لماذا، بل یصرخ ویصرخ: "مات أبي مات أبي". 
لوالده .ولنا شهادة  لقد كان هناك على الدوام اجماع بین عارفیه على عمق احترام ابن سعود

،الذي كان حاضراً عندما ١٩٢٦موضوعیة من شاهد قدیر، هو القنصل الهندي في جدة سنة 
  وصل عبد الرحمن إلى جدة بعید تسلیمها لابن سعود. 

ویسجل فاندر مولن كیف ركع قاهر الحجاز على التراب إلى جانب حصان والده،ثم كیف نزل 
ابن سعود قبل ان تصل قدماه إلى الأرض. حینما كان ابن العجوز عن حصانه مستنداً إلى كتف 

  سعود یدخل الریاض، كان یرسل دائماً مستأذناً والده في الدخول إلى العاصمة.
كان بان سعود، كما یروي محمد أسد، شدید التواضع امام والده، فكان یرفض مثلاً الدخول الىغرفة 

من هو في بهو الاستقبال. وكان یقول" :كیف في الطابق العلوي من قصره اذا عرف ان عبد الرح
اسمح لنفسي ان أسیر فوق رأس والدي. كان لوفاة والده وقع الصدمة الكبرى علیه فبقي لیومین 

  یرفض ان یرى أحداً، او ان یتناول أي طعام او شراب، بل صرف اللیل والنهار في الصلاة. 
بن سعود كان یزور قبر والده بانتظام مع العلم ولعل الاكثر دلالة هو ما اشار إلیه الزركلي من ان ا

  ان المدافن في تقالید الوهابیین لا یجري تمییزها بشيء،ولا حتى ببلاطة الرأس. 
كان ابن سعود یستشیر والده على الدوام في كل المسائل المهمة،اما الآن فهو من دون هذه 

ر الریاض كان مركز ابن سعود الجدید الاستشارة في واجهة الازمة الناشبة مع الاخوان. وبعد مؤتم
قد شق طریقه بقوة إلى المزید من الثبات، وفي الوقت نفسه كان الاخوان قد بدأوا وللمرة الأولى 

  بمهاجمة النجدیین.
، هاجمت جماعة من عتیبة تجار جمال من منطقة القصیم غیر مسلحین ١٩٢٨ففي كانون الأول 

غنائم. وكان ذلك منتهى التحدي. ففي مهاجمتهم الآن لمواطني  فقتلوهم جمیعاً وأخذوا جمالهم بمثابة
  ابن سعود فهم انما یضربون بذلك أسس الدولة السعودیة ومظاهر القانون والنظام فیها. 

  مهلة التفاوض معهم قد انتهت.  انوهكذا فقد بدا 
  الحیاة العائلیة 

  ظلوا على قید الحیاة. لم یتزوج ابن سعود في هذه الفترة بزوجات أنجبن له أولادا ً 
ما یجب تسجیله هنا أنه، والى نهایة حیاته، كانت نسبة وفیات الأطفال في نجد نسبة عالیة، یقدرها 

  ). ٣٠% (٨٠% إلى ٧٥، ب ١٩١٨فیلب، سنة 
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ولیس هناك من دلیل على أن ابن سعود قد عدل في هذه الفترة عن سیاسة الزواج او مصاهرة 
  القبائل. 

  ین ولدوا له في هذه الفترة فهم:اما الابناء الذ
  _ عبد المحسن، آخر ولد لعبد العزیز من زوجته  جوهرة، أرملة شقیقه سعد. ١
  . ١٩٥١_ مشعل،الذي خلف منصور في وزارة الدفاع بعد موته سنة  ٢
  . ١٩٦٢_ سلطان، الذي یشغل وزارة الدفاع منذ سنة  ٣
  . ١٩٢٨_ متعب، الذي ولد سنة  ٤

  هد، في هذه الفترة، زیادة عدد أبنائه فحسب، وانما ازدیاد أحفاده كذلك. كذلك فاننا لم نش
  ففي فترة العشرینات هذه، ولد لسعود وفیصل، الملكین بعد ذلكن أبناء وبنات.

  الفصل السادس
  ابن سعود في الخمسین 

  لقد فرضت مملكتي بسیفي، وبجهودي، فلیضع ابنائي من بعدي جهودهم أیضاً 
  (ابن سعود)

  ١٧٨، ص١٩٥٤مد أسد، الطریق إلى مكة، لندن عن مح
  من یعمل في طاعة االله، لن یكون صعباً علیه فرض الطاعة لنفسه 
  (ابن سعود) 

  ٦١،ص ١٩٥٧عن د.فاندرمولن، ابار ابن سعود لندن
  امشي إلى المعركة واثقاً من نصر االله. 
  لتكن واثقاً من عونه وتأییده. 
  ( ابن سعود) 

 ١٩٧٠العربیة في عهد الملك عبد العزیز في اربعة اجزاء( بالعربیة) بیروت عن الزركلي، الجزیرة 
   ٩٨٤ص

رغم أن ابن  سعود "یعتبر متشدداً في الالتزام بالفرائض الدینیة إلا أن التعصب الذي طبع الصور 
  الاولى للوهابیة یبدو غریباً عن طبیعته. 

   ٣٠١، نجد، ص ١٤الموسوعة البریطانیة، ط 
السنة التي مات فیها والد ابن سعود نقطة ملائمة لتبین شخصیته وانجازاته والتوقعات یمكن اعتبار 

المحتملة، وذلك بعد خمس وعشرین سنة من تسلمه قیادة آل سعود وستمر خمس وعشرون سنة 
  أخرى حتى وفاته. 
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،فانه الآن یكون في الخمسین من عمره. إنه حد ١٨٧٦ومع افتراض ان ابن سعود ولد سنة 
نائي في حیاة الفرد، مع احتمال ضئیل في ان یكون قد اتیح لابن سعود ان یحسب سنوات استث

عمره، او ان یتوقف عند هذا الیوم الخاص في حیاة كل انسان. الا انه بالمقابل وفي هذه الحقبة، 
، كان لدیه غیر مناسبة للتأمل، وغیر لحظة للتفكیر في كیفیة تثبیت موقعه ١٩٢٦،١٩٢٨بین 

، كان قد انجز ما یمكن اعتباره الصفحة الأخیرة في فصول تأسیسه ١٩٢٨ففي حدود سنة كحاكم. 
لمملكته: فقد وقع للتو اتفاقیة مع بریطانیا اعترفت فیها بالاستقلال الكامل للملكة. ولعل، في لحظة 

بع من اللحظات استرجع أهمیة هذا التغییر في علاقته ببریطانیا إذا ما قیس بما خبره في مطلع ر 
القرن الثاني من عمره، حین التمس آل سعود ود بریطانیا وقربها للحصول على وضع الحمایة 
وتجاهلت هي ذلك على الدوام، في حین أنها الآن مشغولة، وفوق أي شيء آخر، بالحد من 

طموحات ابن سعود ومنع التمدد من نجد والحجاز باتجاه المناطق الهاشمیة التي غدت مناطق 
  انیة. انتداب بریط

في وسع ابن سعود ان یتأمل كذلك هذا الانتقال في مراكز القوة على المسرح الدولي، فقد شهد 
انهیار الامبراطوریات الروسیة والهنغاریة _ النمساویة والالمانیة، ثم كان طرفاً في انهیار 

فعة له؟) ولم ): هل كانت ملایین عبد الحمید نا١الامبراطوریة العثمانیة. ( وقد تساءل ابن سعود(
یفته بالتأكید حس السخریة في ملاحظة أن الدولة الأولى التي سارعت إلى الاعتراف بالمملكة 

النجدیة _ الحجازیة الجدیدة هي روسیا السوفییتیة، الدولة الشیوعیة الملحدة. كان لابن سعود على 
لعامل القوة المتمثل الدوام حسه الثاقب الخاص في ابداء التقدیر المناسب في الوقت المناسب، 

بالمال والسلاح. والأهمیة الكامنة في نجاح الثورة البولشفیة في تحقیق نقلة كبرى على مستوى دولة 
عظمى لم یفت ابن سعود، مثلما فات سواه من الحكام والسیاسیین. لقد كان لدیه ما یشبه ذلك، او 

الحدود ومع القبائل في الداخل. كما یقترب منهن فعدم الاستقرار یسود أجزاء كبرى من مملكته على 
السنة الاكثر حسماً في دفع  ١٩٢٨ان اختبار القوة الكبر مع الخوان كان في الطریق لیجعل سنة 

المواجهة مع الإخوان إلى مستوى التحدي العلني والمفتوح لحكمه من قبل القادة القبلیین المتمردین 
  الثلاثة: قادة المطیر وعتیبة والعجمان. 

یكن هناك بالمقابل من استقرار على أي من حدود مملكته. فالغزوات عبر الحدود مع العراق ولم 
مستمرة، والخلاف مع الكویت قدیم ومتجدد وطویل، ویتجسد، راهناً ، بتمجید السعودیین للتجارة 
معها. والحدود مع قطر وابو ظبي لم تكن، في یوم من الایام، أقل تحدیداً مما هي علیه الیوم، 
وهي مثار صعوبات ومشاكل مع بریطانیا والحكام المحلیین في آن.اما عمان فقد كانت العلاقة 

معها مختلفة نسبیاً، وذلك إلى، الداخل نفسه كانفي حالة اضطراب، بینما كان للسعودیین مطالب 
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 داخلیة في مد نفوذهم قدماً إلى مسقط نفسها. والى الجنوب الغربي، كان هناك اضطراب دائم في
  منطقة عسیر، كما هي الحال على الحدود مع الیمن نفسه. 

یستطیع ابن سعود ان ینظر، بكثیر من الرضى، إلى ما حققه من هزیمته للأتراك وسط الجزیرة 
وشرقها، وطره للهاشمیین من الحجاز، وتغلبه في الصراع على السلطة مع آل رشید في حائل ومع 

یأمن الا للأتراك الذین لا أطماع لدیهم الآن. فالهاشمیون لا  سواهم، الا انه، مع ذلك،لا یستطیع أن
یخفون عداءهم،وهم لم یخفوه إلى یوم وفاة ابن سعود. وآل رشید في حائل، ورغم كل مروءة الملك 

وشهامته، فمن غیر المتوقع ان یكونوا قد تخلوا عن كل طموح: فافراد العائلة الباقون یجب ان یظلوا 
  قرب مه على الدوام. ضیوفاً مكرمین وبال

لقد غدا ابن سعود الحاكم الأقوى في الجزیرة، الا أنه مازال مبكراً استنتاج أن مملكة نجد _ الحجاز 
محصلة نهائیة "لقدر ملائم" وان امتدادها من البحر إلى البحر هو انتصار نهائي وثابت لها 

ة، كان على ابن سعود أن یواجه "كمملكة". وبالاضافة إلى المشاكل الداخلیة والضغوطات الخارجی
  أیضاً وأیضاً مشكلته المزمنة وهي النقص في الموارد المالیة والطبیعیة لبلد مترامي الأطراف. 

  والعجیب أن یبقى ابن سعود، وقد واجهته كل هذه المشاكل على الهدوء نفسه،
والسمات التي والعجیب أن یبقى ابن سعود، وقد واجهته كل هذه المشاكل على الهدوء نفسه، 

وصف بها في هذه المرحلة. إن جزءاً كبیراً من لا مبالاته الظاهریة لا یمكن تفسیره الا من خلال 
ابن سعود الدیني العمیق، وسیكون هناك القلیل مما نستطیع إضافته حول عمق معتقده، وحول 

ى أن ابن سعود لم العلاقة بین الایمان والصبر. ووفق أحد الكتاب، فالأدلة أكثر من أن تحصى عل
یغر لحظة واحدة بساطة آرائه في أن الإسلام هو الكشف الالهي الأخیر للبشریة، وأن منتهى 

سعادة  الانسان ان یكون مسلماً حقیقیاً. ولقد شاء االله النصر للاسلام ومن ینصره االله فلا غالب له 
، كان یقول لوزیر ١٩٣٣نة (حتى وهو یعطي موافقته على توقیع الاتفاق النفطي مع الامیركیین س

مالیته: "توكل على االله ووقع"). وكان لابن سعود لذة حقیقیة في الانصات باستمرار إلى ترتیل 
القرآن وقراءة الحدیث، وسیرة الرسول، أو القراءة عنه، بل كان یعظ في مسائل الدین كما یسجل 

ثم كان یوجه النقاش ویتدخل فیه  الریحاني. وحین ینعقد مجلسه كان یقترح موضوعاً دینیاً للنقاش
بین الحین والحین لتصویبه.وقد ظل على دیدنه هذا حتى الأیام الأخیرة من حیاته تقریباً. لقد بهرت 

بساطة معتقداته الدینیة وعفویتها مختلف زائریه ومحاوریه، طوال حیاته، ومنهم الرئیس روزفلت 
هولیود غیر مقبولة بالكامل أنها تحرف  . وقد وجد الرئیس ان منتجات١٩٤٥الذي التقاه سنة 

  مواطني الملك عن اداء واجباتهم الدینیة . 
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ان طبیعة ابن سعود الدینیة الصارمة هي فوق كل نقاش. غیر أن ذلك لا یتعارض مع كونه یبقى 
سنة ملأى بالاضطراب  ٢٥، كان ابن سعود قد قضى١٩٢٨انساناً على الدوام ففي حدود سنة 

الدائم الذي اشترك فیه شخصیاً" والمرة الاخیرة التي كان علیه ان یتولى فیها القیادة  والتوتر والقتال
المیدانیة، شخصیاً، جاءت بعد عامین من هذا التاریخ. وكان من الطبیعي، بالتالي، أن یكون لهذا 

  التوتر المستمر انعكاسا وتأثیر في سلوكه بین الحین والحین. 
ر الملاحظات وضوحاً حول الحالات التي كان منها ابن سعود في ویقدم الریحاني بعضاً من اكث

حالة غضب وعلى درجة من العنف یشعر مشاهده معها بنوع من الرعب: "یصبح فمه كالحدید، 
شفتاه مشدودتان شاحبتان ترتجفان .. یذهب كل سحر لملامحه لتحل محلها تعابیر قاسیة ووحشیة" 

عب أن ترى ابن سعود وهو في سورة الغضب هذه ، إلا ان ). ویكمل الریحاني فیقول" من المر ٢(
العاصفة كانت دائمة تمر سریعة. یمكن للعاصفة ان تمر سریعة، ولن، والى أن تنتهي، كانت تبدو 

شیئاً غیر اعتیادي، تطغى على سلوك ابن سعود بكامله، وعلى نحو قد یؤذي كثیراً موضوع 
أخذته الدهشة وهو یراه یضرب بشراسة  ١٩١٨نة غضبه. ففي اول لقاء لفیلبي مع ابن سعود س

فهد،ابن الحاكم الأكثر إخلاصاً له، ابن جلوي، لانه اعتدى بالضرب على أحد حراسه. لم یكن 
الزركلي، كاتب سیرة ابن سعود، في اربعة مجلدات، یتوقف كثیراً عند سورات الغضب هذه من مثل 

  ). ٤تستتبع فوراً بالهدایا(ضرب خدمه، لكنه یؤكد ان مثل هذه الحالات كانت 
ولعلنا لا نتهم بالكفر اذا قلنا انه على المستوى الانساني فان اسماء االله الحسنى التسعة 

)، والتي یستعیرها المسلمون كأسماء علم شخصیة، یمكن ان تقسم إلى نوعین، تلك ٥والتسعین(
ویمكن النظر إلى مواقف ابن  التي تبعث على الخوف والرهبة، وتلك التي تبعث على الود والتأثر.

  سعود وردود فعله تحت هذین العنوانین تماماً . 
الا ان الصفة الاكثر رهبة في ابن سعود تبقى، من دون شك، وصیته في انقاذ حكمه ومن خلال 

)، ٦اقصى العقوبات. فقد كانت سمعة ابن جلوي في تطبیق القانون والنظام في المنقطة الشرقیة(
لقسوة البالغة، قد بلغت مدى واسعاً، لكنه في الحقیقة كان یطبق ارادة ابن سعود عبر أسالیب من ا

نفسه. لم یكن عند ابن سعود ادنى شك في الطابع الرادع للعقوبات حتى وإن بدت أحیاناً قاسیة او 
: "لا تنسوا، لیس بینكم من ١٩٢٢بشعة. ولقد رأینا الریحاني ینقل عنه قوله في بعض الاخوان سنة 

  )". ٧نذبح له اباً أو أخاً أو عماً. أي، باالله، لقد طوعناكم بحد السیف(لم 
من البعثة الطبیة الامیركیة في البحرین، انه قد اسعف شخصاً كان في  dameویروي الدكتور دام، 

حالة إغماء إلى حد الموت، بعد مشاهدته للمرة الاولى، لعملیة قطع راس في الریاض. ونفذت 
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حین اقتید الرجل للجلد، او هكذا قیل له، ولم یعلم البتة أن الملك قد امر بتغیر عملیة قطع الرأس 
  ). ٨الحكم وقطع الرأس(

لقد كان لصیت ابن سعود القاسي هذا أثره في دفع العدید من اخصامه لقبول ابتسامته وید 
قبائل، المصالحة التي یمدها لهم. تلك هي الحال مع بعض المنشقین من آل سعود وبعض قادة ال

. أما بعض الاخوان الذین لم یأخذوا هذا الامر في الاعتبار ١٩٢٨ومع آل رشید في فترة ما قبل 
، كان ١٩٢٨فكان علیهم ان یواجهوا مجتمعاً دمویاً لا یبقى معه مكان للاسرى. في حدود سنة 

مظهر من  لابن سعود الوقت اللازم لیفرض على الحجاز حكام القانون والنظام والردع الصارم لأي
الفلتان شبیه بما شهدته نجد والاحساء لسنوات. ویعطي كاتب سیرته ومترجمه، محمد الماني، امثلة 
عدة على كیفیة فرض الحكم الجدید على مناطق الحجاز التي كانت عرضة للاضطراب، حتى في 

ن. ولعل مثلاً ایام الهاشمیین الأكثر قوة، وبخاصة تعدیات البدو على الحجاج أو المسافرین العادیی
  واحداً نورده یكفي.

فقد اعتقلت القوى الامنیة التابعة للامیر السعودي حاكم المدینة قاطع طرق موصوفاً عرف لسنوات 
بسلبه الحجاج في العلن، فربطت ساقا الرجل معاً، وقیدت یده، ثم رمى إلى علیقة وترك في الشمس 

). وهكذا تمكن ٩قارعة الطریق عبرة لمن یرى(یموت ببطيء. ثم القي الجسد المتحلل بعد ذلك على 
  ابن سعود، ومثل هذه الوسائل، ان یعطي الحجاج إلى بیت االله، أخیراً الشعور بالأمان التام.

لم تكن شجاعة ابن سعود واحتماله المشقات من بنات خیال المؤرخین، بل كانت وقائع لا تحصى 
. اما الاسئلة حول الدوافع ١٩٣٠یرة حتى سنة بلغت درجة القتال المباشر في سنوات حملاته الكث

أو الافكار التي تقف وراء ذلك كله فما من اجابة محددة او واضحة علیها،ولا حتى تصریحات ابن 
  سعود نفسها تساعد في حلها. 

ینقل أمین الریحاني عنه قوله انه دفع نفسه إلى عملیة احتلال الریاض بسبب الحزن الذي شعر به 
  ): " وهكذا تركت الكویت إلى نجد انشد الوحدة والنیسان". ١٠الاولى ( لفقدان زوجته

كان ابن سعود متمیزا طوال حیاته بالسعادة التي یجدها في صحبة النساء اللواتي یرحنه، سواء أكن 
زوجات، أم محظیات، أم شقیقات، أم قریبات، ولعل ملاحظته إنما تفهم في هذا الاطار، والحاجة 

ن ربما كانت عاملاً مساعداً (مع أن ابن سعود كان مخطئاً حین تحدث عن زوجة إلى نیسان الحز 
اولى، فالمقصود زوجته  الثانیة التي صرف معها سنتین في زواج سعید إلى ان كانت وفاتها) لیس 
من داع للاسهاب في أن الدافع الحاسم لابن سعود لقیادته الهجوم على الریاض واستعادتها انما هو 

  ذكر به في مناسبة عرضنا له حین قال: "لا واالله، ما  ذلك الذي
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كان حقاً لأجدادنا هو حق لنا، فان لم نستطع الحصول علیه بالحسنى علیه بالحسنى حصلناه 
  ). ١بالسیف"(

وبناء على هذا القانون الذي أرساه، كان على قوة یمناه، وعلى مهارته كقائد أن تحل مشكلة الحقوق 
شجاعة مشهودة في غیر مناسبة. وقد كان جسده حتى وفاته، كما تبین،  تلك، وكان له في ذلك

، وكان أحدها جرحاً بالغاً كنا ١٩٠٢یحمل آثار الجراح التي أصیب بها في غیر معركة منذ سنة 
قد رأینا، قبل بعض الوقت، خبر موقعته الشهیرة قبل الحرب العالمیة الأولى حین اصیب في 

أنه مازال بخیر وقادراً على القیادة، استمر بینهم یصدر أوامره ثم لیأخذ معدته. وكیما یثبت لرجاله 
"عروساً له في لظى المعركة". ویروي طبیبه، رشاد فرعون، بعد حین، ضروباً من شجاعته وقسوته 
وكیف انتزع له رصاصتي مدفع رشاش من أسفل بطنه. وبینما كان الطبیب یحضر المخدر، سأله 

فلما اخبره جعل یضحك "واخذ المبضع بنفسه" وأزاح به اللحم من على ابن سعود ماذا یفعل؟ 
  ). ١٢الرصاصتین لیتمكن فرعون من انتزاعهما(

وفي كل الاحوال یعترف ابن سعود ان الحظ لعب دوراً كبیراً في حیاته وكان إلى جانبه، ولاحظ هنا 
یختاره العلي القدیر"، هو اكثر من مجرد حسن الطالع، بل لعله بعض ما یعنیه "النصیب الذي 

والذي یعرفه تماماً اولئك الذین لم یكتب لهم ان یملكوه. والحظ الاكبر بالمعنى المادي، ربما، هو 
مصادفة ان یترامى حكمه فوق اعظم امدادات لنفط في العالم،الا ان الحظ كان یعني شیئاً 

تكن تفاصیل الجزء الاخیر وأیاً  ١٩٠٢) لابن سعود في انتزاع الریاض من آل رشید سنة ١٣آخر(
من العملیة، فان من الواضح، ومع افتراض وجود أحسن الخطط وافضل المراقبة، فان انجاز ما 
انجز ما كان لیتم لولا الحظ. كان یمكن للعملیة باسرها ان تفشل لو كانت جراح ابن سعود اكثر 

  خطورة، او لو انه قتل، أو لو ان بوابة الحصن لم توصد. 
ن امثلة نجاته في غیر حمله له قبل الحرب العالمیة الاولى، فان حظه كان حاصراً بقوة وبعیداً ع

، فبدلاً من أن تدخل قدمه في حلقة السرج، علقت بثیابه، ١٩١٢بینما كان یقاتل اعمامه سنة 
فانطلق حصانه على هواه،واتجه صوب موقع خصوم ابن سعود، فما كان من جنوده، وقد رأوه 

لامام، إلا ان خفوا خلفه فاحتلوا الموقع. وسرى بعد الحادثة تعلیق طریف یقول: " مندفعاً إلى ا
  انتصر ابن سعود بسبب خطأ فرسه". 

، كان من حظه أن یلطم عبد االله بن الحسین وجه خالد بن ١٩٩١وفي حملته ضد الهاشمیین سنة 
ن سعود، وان عرشاً سقط لؤي، القائد المستقبلي للإخوان. وقیل من جدید: إن الحظ كان بجانب اب

  بفعل صفعة كف. 
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ومع نهایة حصار جدة، كانت قوات ابن سعود تشكو من الارهاق ونقص المؤن، وبخاصة الطعام ، 
ولما لم یكن هناك من سبیل لتلافي النقص، فقد توجه ابن سعود إلى قواته "من یرغب بالرحیل 

  یستطیع ذلك. بالنسبة لي انا باق واالله یفرج كربنا". 
عند هذا الحد، تضیف الروایة، جاء تاجر من ربیع ومعه عشرون جملاً محملاً طعاماً، وكان و 

شقیق الرجل قد قتل على ید حسین بن علي، عدو ابن سعود وهكذا انتهت أزمة الطعام. واثناء 
حصار جدة كذلك، تروي حادثة اخرى تقول انه، في الایام الاخیرة للحصار، اراد قادة القبائل انهاء 
الحصار وشن الهجوم على المدینة. لكن ابن سعود أجابهم: أن لا عنف، وأنهم احرار في ان یرحلوا 
أو یبقوا ویتابعوا الحصار. وتدخلت الید الخفیة من جدید، فاذا الأنباء، في اللحظة عینها تقریباً، أن 

  الملك علي بن حسین قرر اخیراً الاستسلام. 
عدداً من الحوادث المتشابهة الاخرى، التي قد تكون او لا  لقد جلب الحصار الطویل في الحجاز

تكون صحیحة، لكنها أسهمت كلها في تعزیز أسطورة ابن سعود صاحب لاحظ السعید. ومما یروى 
) حین لجأ الهاشمیون إلى قوتهم الجویة وطیاریهم ١٤أیضاً: نجاة ابن سعود من الغارات الجویة (

ل ابن سعود: "اذا بعث االله لأولادي الحظ نفسه الذي بعثه لي، المرتزقة. ولیس بعیداً عن ذلك قو 
  ).١٥فسوف یكون في وسعهم حكم العالم العربي"(

وبین خصال ابن سعود البالغة التأثیر، كرمه. وتبدو أخبار كرمه هذا أغرب من الخیال، اذ شاع 
  عنه انه رجل عنید ورجل كریم، وحتى حین تكون موارده في الحد

الصعب القول: إنه كان یعطي بلا حساب، أو من دون هدف. فلقد نقل عنه غیر مرة الادنى. ومن 
قوله اننا نعطي البدو في ایام الخیر فیردونه لنا أضعافاً في یوم حاجتنا،وفي كل الاحوال، فان ابن 
سعود نفسه قد أرسى معاییر تقدیم الهدایا إلى ضیوفه، بحسب درجاتهم كما أن العطاء كان مصدر 

له طوال حیاته. كانت لعفویته في حدیثه وتصرفه وابتعاده عن المظاهر الفارغة الاثر الطیب  سعادة
عند كل الذین التقوه او زاروه، اعلاهم وادناهم في آن.كان معتدلاً بسیطاً في مأكله لا یتغیر تقریباً. 

، مع قلیل من فإفطاره من الخبز والعسل وحلیب النوق، وغداؤه من اللحم والأرز المطهوین جیداً 
الخضروات، أما عشاؤه، فیكون كالغذاء في الغالب، مع اضافة بعض الحلوى، وكان الحلیب  

)، وماؤه المفضل هو الذي یجلب من بئر في مكة یعود إلى عهد ١٦المفضل عنده حلیب النوق(
  الرسول.وكان یشرب كمیات كبیرة من القهوة، ولعله لم یشرب الشاي الا نادراً.

، ففي كتبه الكثیرة، ینقل الصورة ١٩١٧ابن سعود فیلبي منذ لقائهما الاول سنة  سحرت بساطة
. هذا المشهد یصفه فیلبي ١٩١٨عینها دونما تغییر. وأحد اجمل مشاهد تلك الصورة یعود الى سنة 

)، وذلك بمناسبة موسم العنایة بالجمال، ١٧بالحفلة الملكیة التي اقیمت في باحة القصر بالریاض(
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لطعام والشراب للعمال بینما ابن سعود وعائلته بینهم رواحاً ومجیئاً وكان ابن سعود شخصیاً فقدم ا
  الأكثر ابتهاجاً والاكثر كرماً. 

لم یبلغ ابن سعود السیادة والاستقلال بسحره وبساطته وكرمه بالتأكید.بل إن خصالاً اخرى غیر 
علته الحاكم الاوحد فیما لم یكن له یوم بدء اعتیادیة قد لازمته في أداء مهامه المستحیلة، والتي ج

  مسیرته غیر موطىء قدم صغیر في الریاض وموارد لا تكاد ترى. 
لقد كان له، قبل كل شيء، ذكاء هائل،وبصیرة فطریة، وقدرة على التفكیر في موضوعات متنوعة 

رفة واسعة جداً وبسرعة عالیة كان حاضر الذهن دوماً، ورغم محدودیة تعلیمه فقد أبدى دائماً مع
بموضوعات كثیرة وواسعة. ولقد رأینا للتو قوة تأثیره في جمیع من  قابلوه، غرترود بل. برسي 

  كوكس، شیزمان، فیلبي، وغیرهم. 
ورغم قناعته ان القرآن قد احتوى على العالم بأسره، الا ان ابن سعود كان في الواقع بعیداً جداً عن 

حریمه التدخین وتحریمه قراءة الجرائد. لقد كان دائماً متشوقاً أن عقلیة ذلك الاخواني الذي كتفي بت
یعرف آخر الأخبار والمستجدات، واستخدم الوسائل المناسبة لتأمین ذلك، من الرسل والصحافة 
  الأجنبیة قبل الحرب العالمیة الأولى، إلى الرادیو ورویتر بعد الحرب، إلى وسائل أخرى كذلك. 

سع والدائم، فلا أدل على ذلك من رصد تصرفاته وسط سیاسات المرحلة. فقد أما حقیقة تفكیره الوا
، على تماس وصلة لا مع البریطانیین فقط،وانما مع الروس ایضاً، كما ان ١٩٠٣كان، منذ سنة 

خطواته، في قلب الجزیرة العربیة بعلاقتها بالاتراك، كانت مبنیة دوماً على حسابات ذكیة لحدود 
الحد الأدنى من النوم والطعام، وطاقته الجبارة، وتفسیره السریع، وسلوكه العملي قدرته أن یكتفي ب

والقدرة على الاطلاق لخصومه في فترة حملاته العسكریة. ویستدرك فیلبي أن ابن سعود، في 
سنواته الأخیرة بات معتاداً على روتین من التصرف المفاجىء والمغادرة غیر المتوقعة. وكان من 

ان یظل بلاطه وحاشیته في حركة لا تهدأ، للخروج إلى الصید مثلاً وتحضیر نتیجة ذلك 
الاحتیاجات كلها في لحظة. واذا بدا في ملاحظة فیلبي ما یشیر إلى رغبات ابن سعود الجامحة 

  والمزعجة، كما یظن، فان امرین اثنین یجب ان یذكرا لتصحیح هذه الصورة. 
امر یعرفه تماماً كل من اعتاد على حیاة البدو. والى ذلك، فالتقلب اوالتغییر المفاجئ في الخطط 

فانما هو استثنائي عند ابن سعود لیس التغییر المفاجيء في روتینه، وإنما الطریقة التي یخرج بها 
من الروتین إلى العمل، او التي یؤكد بها على الروتین، وإنما الطریقة التي یخرج بها من الروتین 

یؤكد بها على الروتین، اینما كان، في الریاض، أو في الحجاز، او في الصید إلى العمل، او التي 
(والذي غدا اكثر جاذبیة له مع توافر السیارات). یمكن اعتبار ابن سعود، بطریقة ما، سید التصرف 
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بالوقت، راسماً بالتالي مقاربة إعرابیة للمسألة تختلف جذریاً عن النمط الذي تطبقه مثلاً، إحدى 
  ات الحدیثة العملاقة. الشرك

كان ابن سعود یمارس مهام لا تحصى _ الملك، الزعیم، القبلي، القائد العسكري، رأس العائلة، 
الزعیم الدیني، رجل السیاسة الدولیة، مسؤول الرفاه الاجتماعي، المعلم، وزیر الخارجیة، وزیر 

جاً في الحقبة التي توقفنا عندها المالیة _ وكان تقلید ممارسته لهذه المهام جمعیاً قد تأسس تدری
لنعرض انجازات الرجل. واللافت حقاً هو الطریقة التي كان یفرض بها الروتین نفسه على البلاط 
حتى حین یكون في حركة. لقد أملى ابن سعود نفسه هذا الروتین، واستمراریته. ولا مراء في ان 

  نمط من الأداء الدقیق والمتنوع.تأسیسه الشخصي الدیني العمیق هو الذي یقوم خلف هذا ال
یتمحور روتین ابن سعود الیوم حول مواقیت الصلاة وفي ما بینها. فمن صلاة الفجر، حوالي 

الساعة الرابعة صباحاً، إلى صلاة العشاء الاخیرة، تبدو مواقیت الصلوات نقاطاً ثابتة یرتب ابن 
یعنیه، ینام الساعات الاربع التي تلي سعود شؤون نهاره في ضوئها او بینها. وكان الیوم اقل ما 

إنتصاف اللیل، ثم لساعة بعد صلاة الفجر، وحوالي ساعة اخرى بعد الغداء. هذه العوامل مجتمعة، 
من نوم خفیف وحمیة صحیة وإیمان دیني عمیق واستغراق في العمل، سمحت لابن سعود ان 

ه عموماً الا لدى من هو دون ذلك یمارس، وهو في الخمسین، مستوى من النشاط والقیادة لا تلحظ
  بخمسة عشر عاماً. 

): ان مشاكل صحیة مزمنة كانت تغمض عینه ١٨ولم یكن ابن سعود، جسدیاً في أحسن الاحوال(
الیسرى تقریباً كما انه فقد بعض التوازن في حركته نتیجة لمشاكل في ركبته تسببت بها جروحه. 

وصعوبة حركته، لم یتحولا قیداً یحول دون نشاطه وحریة ورغم ذلك، فان ارتداءه الدائم لنظارتیه، 
رواحه ومجیئه. فالمبعوثون الطبیون الذین زاروه في الثلاثینات رسموا صورة زاهیة لشخص في 

احسن حال رداً على الاقاویل التي شاعت، وخصوصاً في الحجاز، حول سوء وضعه الصحي. 
احسن صورة: "كان شخصیة مذهلة كما لو انه  فوجده في ١٩٢٨وكذا غلوب باشا الذي التقاه سنة 

  ). ١٩رئیس حكومة في أي بلد في العالم (
، السنتین الاكثر خطراً على حكمه، وذلك حین ١٩٣٠إلى  ١٩٢٨ربما كانت السنتان التالیتان، من 

تعرضت سلطته للتحدي المباشر والعلني من قبل متمردین یقودون وحدات مهمة من الاخوان، 
بلغ به، كما رأینا حد اعلان استعداده للتنازل عن العرش، كذلك كانت علاقته الأمر الذي 

  ببریطانیا، وبسبب من الاخوان، على قدر كبیر من التعقید. 
كان ابن سعود في هذه الفترة بالذات، في حاجة إلى كل المهارات والخبرات والدروس التي اكتنزها 

  راته كاستراتیجي حربي وكزعیم قبلي وكدبلوماسي. في الخمس والعشرین سنة السابقة، وبخاصة مها
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  الفصل السابع
   ١٩٣٢ -  ١٩٢٨وتأسست المملكة 

  سعود! لقد تركت صحرائي ومشیختي وضحیت بثروتي بحثاً عن مرضاة االله ومقاتلاً في سبیله. 
  حزیران  ٦إلى سعود بن عبد العزیز في  دویشفیصل بن 

  . ٢٦١هلمز تماسك العربیة السعودیة، ص  ١٩٢٩
اعتقد انه، في داخله معاد لكل النفوذ الغربي بما فیه النفوذ البریطاني، لكنه عرف ان صداقة 
  بریطانیا شرط لبقائه. 

  . ٨٣سیرا، رایان، اول مفوض بریطاني في بلاط ابن سعود آخر الشراح ص 
یدها في اذا أمكن لأحدهم ان یقدم لي الآن ملیون جنیه فسیحصل على كل الاتفاقایات التي یر 

  بلادي. 
   ٢٩١،في "ایام العربیة" لفیلبي، ص ١٩٢١ابن سعود، لفیلبي، 

، أعطى عدد كبیر من زعماء الاخوان ولائهم العلني لابن سعود ضد ١٩٢٨في تشرین الثاني 
وحلفائه. ومع ذلك فقد كان یدرك أن هناك ما لتأكید الانطباع الذي ینسب الیهم  دویشفیصل بن 

د هزموا، في الماضي قوات تفوقهم عدداً، كما جرى في معركة ترابا سنة الشدة والتعصب. فق
، وهم سادة فن الانقضاض المباغت. كما انهم متمرسون تماماً، وفق ما رأینا في المسیرات ١٩١٩

اللیلیة وغارات الفجر. ثم لا خوف لدیهم من الموت وبخاصة في المعارك ضد البدو الآخرین: فقد 
ة في مواجهة الطائرات والمدافع الرشاشة، وباتوا یحتاطون لها. إلا ان لدیهم، في تعلموا دروساً قاسی

  مواجهة قوى بدویة أخرى احتقاراً أعمى لاحتمال الموت. 
وعلى ذلك، فقد اتخذ ابن سعود كل الاجراءات الضروریة لمواجهة المتمردین. فجرت اتصالات مع 

ل اسلحة وذخائر. وبنتیجة ذلك، تسلم ابن سعود، البریطانیین في الهند وقدمت طلبات مساعدة بشك
، وبواسطة قبیلة العوازم في شرق شبه الجزیرة، ألفاً وخمسمائة بندقیة نص آلیة مع ١٩٢٩في شباط 

ذخائرها. وبدا أن البریطانیین قد حسموا رأیهم بأن حال الاضطراب والغزوات السائدة حال خطرة 
  الحالة هي تمكین ابن سعود من سحق التمرد الإخواني. على الجمیع، وأن الطریق الأمثل لانهاء

، كان الاضطراب قد عم اجزاء واسعة من نجد وسواها. ویصف محمد أسد، ١٩٢٩وفي ربیع 
  الیهودي البولوني الذي اعتنق الاسلام، والذي كان في الریاض یصف المناخ السائد آنذاك فیقول:

إلى قبیلة. اجتماعات سریة یعقدها زعماء القبائل "رسل سریعون یركبون الهجن المسرعة من قبیلة 
لقد أصبح وسط الجزیرة العربیة وشمالها مسرحاً لحرب عصابات واسعة. …. عند الآبار البعیدة 

وأغلب الظن أن استقرار البلاد، الذي زاغ صیته سابقاً قد ولى وحلت محله فوضى كاملة في نجد: 
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تجاهات، تهاجم القرى والقوافل والقبائل التي استمرت فعصب من متمردي الاخوان تنتشر في كل الا
  ).١على ولائها للملك"(

في وسعنا الآن متابعة خطوات ابن سعود وجولاته في هذه الفترة كما سجلها محمد الماني، الذي 
انضم حدیثاً إلى حاشیة ابن سعود كمثقف ومترجم بعد اكتسابه معرفة بالانجلیزیة اثناء اقامته في 

. وعلى الرغم من وقوع اخطاء ١٩٣٥_  ١٩٢٩تب ذكریاته حول الفترة الممتدة بین الهند وك
عدیدة، بسبب الاعتماد على الذاكرة، فان مذكراته تلك تقدم إضاءات مهمة جداً حول خطط ابن 

  ).٢سعود وطرائق عمله في هذه الفترة(
ة الضروریة من یصف الماني كیف أدار الملك حركته، بعدما اطمأن إلى حصوله على الأسلح

البریطانیین، فقد بعث برسائل إلى أمیر كل بلدة وقریة یطلب منهم القدوم إلى الریاض مع رجالهم 
تحت رایات الجهاد. ثم اتخذ الخطوة المهمة وهي إعفاء المقاتلین الذین قدموا من فریضة الصوم في 

ر في صیامه بعد رمضان، وهو تقلید إسلامي في ایام الحرب ینص، حتى، على إثم من یستم
صدور الفتوى. وحین اصر بعض المقاتلین على الاستمرار في صیامهم أمر ابن سعود بحجزهم 

تمشیاً مع قانون العقوبات الاسلامي. وكان الحجز في الواقع شكلیاً لا أكثر كیما یجري تنفیذ 
  الاوامر من دون، عنف، ناهیك عن القتل. 

من الریاض إلى منقطة القصیم لیؤكد سیطرته على بریدة.  تقدم ابن سعود بعد ذلك في حاشیة كبیرة
ویلاحظ الماني أنه، رغم أن القوة المرافقة كانت على الجمال فان الملك نفسه كان في سیارة، والى 

  بریدة فقط، إذ ان طبیعة الأرض بعد بریدة، هي اصلح للجمال منها للسیارات. 
سعود كان منصباً بفعل ذكائه وخبرته على محاولة  والى كسبه السلاح والسیارات، فان اهتمام ابن

كسب إعلام المعركة، الأمر الذي یصفه المانا، ولكن دون التعمق المطلوب. فقد وصف المانا 
  الاحتفالات الضخمة التي اقامها الملك لرجال القبائل، وكان بینهم یحادثهم ویمازحهم بعفویة ظاهرة:

ان یبدي رأیه في قوة العدو، ومن معه من قبائل او اجزاء منها "لقد أتیح، ربما، لكل فرد من هؤلاء 
لیكون في ضوئها صورة شاملة للموقف …. وتوافرت للملك بذلك كمیة معلومات ضخمة … 

  العسكري". 
  واستمرت حركة التعبئة على هذا المنوال:

ل ورجالها. وكان "في أثناء سفرنا، استمر ابن سعود في التحدث إلى اكبر عدد ممكن من قادة القبائ
هدفه الحفاظ على حال من التعبئة العالیة، التي یتقنها جیداً، لإرضاء فضوله الجامح في تحصیل 

  ).٣أي معلومات جدیدة متوافرة"(
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، ویوضح بجلاء، أن ابن ١٩٢٩في آذار  sibillaویسهب المانا في وصف مقدمات معركة سبیلا 
ل القبیلتین المتمردتین، المطیر وعتیبة، على سعود كان یرغب في تجنب سفك الدماء فحاول حم

قبول حكم الشریعة في أعمال القتل المرتكبة ضد سواقي الجمال وغیرهم. ویصف المانا التوتر في 
معسكر الملك في الوقت الذي بدأ فیه تبادل الرسائل بین معسكر المتمردین، إلى أن اتفق على ان 

الملك في سبیل حل النزاع  عسكرمسلح إلى م رنفسه غی دویشیأتي زعیم المطیر فیصل بن 
  الناشب. 

في الصباح یرافقه ثمانیة حراس شخصیین. ویصف المانا، الذي كانت خیمته  دویشوصل ابن 
بالقرب من خیمة ابن سعود حیث كانت تجري المفاوضات، یصف الإجراءات الامنیة المتخذة كما 

  لو انه فیلم من افلام المافیا: 
 دویشملك أربع فتحات واحدة على كل زاویة وكان على كل منها اثنان من حرس ال"كان لخیمة ال

بكامل استعدادها وقد أرخوا ستائر الفتحات الأربع تماماً حتى یتحقق الوصول إلى اتفاق او لیحولوا، 
  ).٤اذا لم یحدث ذلك، دون أي عملیة اغتیال محتملة(

لیطلب من حراسه تسلیم  دویشاعة، خرج بعدها على انفراد لمدة س دویشتحادث ابن سعود وابن 
اسلحتهم، كما لو ان اتفاقاً قد عقد. ثم دعاه الملك إلى الغداء كضیف معزز مكرم، وحضر من ثم 
عرضا للقبائل الموالیة لابن سعود. ولم ینج من الاحراج حین مر به خیال موال لابن سعود وصرخ 

  غضبنا". به غاضباً: "الموت لاعداء الشریعة، فلیروا
لیلته في خیمة ملاصقة لخیمة ابن  دویشمعاً، ثم قضى  دویشومع المغیب صلى ابن سعود و 

بقبول حكم المحكمة  دویشسعود. ومضت مفاوضات الیوم التالي في محاولة ابن سعود اقناع 
ر، : "سوف اتكلم إلى ابن بجاد (من عتیبة) وربما رجعنا غداً. ولكن حذادویشالشرعیة. وكان رد 

نقل  دویشاذا لم نأت، فغیابنا یعني الحرب". ویروي المانا أنه سمع من معسكر الاعداء كیف ان 
لرفاقه المتمردین تفاصیل المناخ السائد في معسكر الملك. قال لهم إن جیش الملك مليء برجال 

جمل بلا  من المدینة سمینین، لا قیمة لهم اذا اتت المعركة الحقیقیة، وان "نفعهم هو كنفع سرج
  )".٥أحزمة(

وكان لغریزة ابن سعود في مسألة الامن ان تفعل فعلها في تلك اللیلة، فجعل اعداداً مضاعفة من 
الحراس تحسباً لهجوم مباغت. ولما طلع الفجر ولم یحدث الهجوم، امر الملك بالاستعداد للمعركة. 

كاملة لمقاتلیه. وأشرف على  ارتدى ثیاب المیدان، وأمر بكمیات إضافیة من المیاه لیضمن طاقة
  اعطیات مالیة لزعماء القبائل وافرادها: ست اونسات ذهباً لكل زعیم وثلاث لكل فرد.
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ولما فشلت آخر محاولة لاستئناف المحادثات، اعتلى الملك صهوة حصانه ونادى "اتكلوا على االله 
  واستعدوا للحرب".

اتجاه العدو، وهو الرمز التقلیدي لأعراب  ترجل ابن سعود وانحنى، ثم ملأ كفه رملاً ونثره في
الصحراء یعلنون به بدء القتال، ویقال انه استخدم حتى في عهد الرسول. لم تستغرق المعركة مع 
المتمردین أكثر من نصف ساعة، اذ حسمت سریعاً باستخدام نیران المدافع الرشاشة في اللحظة 

فسقط منهم ألف إصابة، نصفهم قتلى، في حین المناسبة، وذلك حین حوصر المتمردون في العراء، 
  رجل فقط.  ٢٠٠أن القوات الموالیة فقدت حوالي 

أثناء المعركة، وكذلك ابن بجاد زعیم عتیبة، ورغم ان الاستسلام فرضته  دویشاختفى فیصل بن 
نفسه كان قد لجأ إلى  دویشنساء قبیلة المطیر حین رمین أنفسهن امام ابن سعود، الا ان ابن 

مستوطنة المطیر في أرتاویا. واستعد ابن سعود لمهاجمة ارتاویا لكن عبد العزیز بن فیصل بن 
  توسل إلیه الا یهاجم المستوطنة ووعده بتسلیمه والده.  دویش

على حمالة، بعد ما كان قد أصیب،  دویشوصعق معسكر ابن سعود في الیوم التالي، حین جلب 
ابن سعود طبیبه أن یعالج جراحه. وقال له انت لست نداً لي. انا  كما یبدو، في اثناء الهجوم، فأمر

قوي جداً لقد عفوت عنك. اذهب انى شئت وسأعطیك ما تحتاج إلیه. ولكني سأراقب اعمالك في 
  المستقبل، حسنة هي أم سیئة، وسأحكم وفقاً لذلك. 

  ك بتلبیة احتیاجاته. ان یذهب إلى الكویت، فوافق ابن سعود،  وكتب إلى معتمده هنا دویشطلب 
لكن عفو ابن سعود لم یشمل زعیم عتیبة أیضاً. فحین قدم ابن بجاد إلیه، مأخوذاً ربما بالمعاملة 

، أمر الملك باعتقاله، وأرسله إلى الریاض مقیداً بالسلاسل، فسجن دویشالتي حصل علیها ابن 
ابن سعود في الاحساء وحائل، هناك ولم یخرج حیاً. انتهى تمرد الإخوان في الظاهر وأكد ولاة 

حیث كان یخشى ان یتحرك اعداؤه القدامى، العجمان وشمر، أكدوا هدوء الاحوال واستقرار الامور. 
واستعد ابن سعود للتحرك إلى حائل ثم الحجاز بمناسبة موسم الحج، لكنه كان مصراً قبل ذلك، 

  على توجیه اشارة سیاسیة تعلن رغبته في طي صفحة ما حدث. 
رك أولاً إلى بریدة وعنیزة، لیعبر عن عرفانه لتضامنهما معه، وفي عنیزة أخذ عروساً من تح

الشبیلیین وهي عائلة معروفة في المدینة. ثم تحرك بلاط الملك شمالاً إلى حائل قبل التقدم إلى مكة 
إلى أن  لأداء مناسك الحج، ولكن دون ان یبقى طویلاً في الحجاز. فبینما هو في جدة وردته إشارة

، قرر العجمان أنه ربما كان من الافضل، بعد ١٩٢٩تمرد الاخوان قد اندلع من جدید. ففي آیار 
النصر الذي حققه ابن سعود في سبیلان إجراء اتصالات بالمنتصر. رتب دحیدان بن حثلان. زعیم 

لاحساء. العجمان، لقاء مع فهد بن عبد االله بن جلوي ابن خال ابن سعود وحاكمه المخلص على ا
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وفیما كانت المفاوضات مستمرة، اعتذر ابن حثلان عن تلبیة دعوة فهد لیبیت لیلته هناك قائلاً انه 
إذا لم یعد فسیأتون لاخذه. استشاط فهد غضباً من كلماته تلك واعتبرها تهدیداً ، فأمر ان یوضع 

على موقفه، وزاد ابن حثلان في السلاسل ورغم اعتذار ابن حثلان عما بدر منه، فقد أصر فهد 
بان امر أنه اذا جاء العجمان یسألون عن زعیمهم فلیذبحوا. وبعید منتصف اللیل،خف العجمان إثر 
سماعهم اطلاق النار، فقد قتل ابن حثلان بناء لأوامر فهد، ثم قتل فهد بعده مباشرة كما یبدو على 

ك ما هو أكثر سوءاً مما أیدي عناصر عجمانیة في حاشیته. من وجهة نظر ابن سعود لم یكن هنا
حدث. فابن حثلان كان یحمل صحائف الأمان من الملك شخصیاً، كما یحملها من عبد االله بن 

لم یشف من جراحه فحسب،  دویشجلوي وابنه الذي أرداه قتیلاً وكیما تزداد الامور سوءاً فان ابن 
م من ان مستوطنتهم في كوت بل عاد لیقود قبیلته من جدید ضد ابن سعود. وكذا عتیبة، فعلى الرغ

قد سویت بالارض وزعیمهم معتقل، فقد نهضت ثانیة ضد ابن سعود. وبسیطرة عتیبة على المنقطة 
  الواقعة بین الحجاز ونجد، فان ابن سعود غدا، عملیاً، عالقاً في الحجاز. 

غة القول مع وبدءاً من هذه النقطة كان یمكن للوضع الجدید أن یتحول إلى كارثه. وغدا من المبال
). كان على ابن ٦كاتب سیرة غلوب، "إنها مسألة وقت فقط قبل ان یجتث ابن سعود الاخوان"(

سعود ان یعود أولاً إلى الریاض، أي ان یمر حكماً بمناطق یسیطر علیها المتمردون، وعلیه فإن 
التي كانت وصوله ما عنده من خبرات لیتجنب الوقوع ضحیة مناوارات أعدائه. والمشكلة الاولى 

تواجهه هي تأمین إمدادات المیاه اثناء الطریق وتمكنت عتیبة من خلال ذلك تأخیر وصول بضعة 
أیام أخرى. ولم یكن ذلك بالوسائل العسكریة، وانما ببساطة بسبب رمیهم حمیراً میتة أو حتى 

خطراً آخر.  شخصاً میتاً في آبار المیاه. وكانت الكمائن المحتملة، وخصوصاً على رؤوس الجبال،
ولتجنب ذلك، كان على ابن سعود أن یقود مسیرة طویلة لمئات الكیلومترات لیصل إلى الواحة 

  التالیة على طریق الریاض. 
وعلى الرغم من صعوبة الوضع، فإن ابن سعود كان یتمتع في الواقع بأفضلیات كثیرة، وكان یجب 

لة كقائد عسكري، والمال الذي یستطیع به ان توضع كلها الآن قید الاستعمال، ومنها خبرته الطوی
ضمان ولاء القبائل، والأسلحة والذخائر التي كان یستطیع الحصول علیها من البریطانیین في 

الهند، واستعمال اللاسلكي لتنسیق عملیاته والآلیات. بعد طول المسیر، وبحذر كلي، وصل ابن 
عاصمته، فانه كان من الناحیة العملیة، سعود أخیراً إلى الریاض. ورغم نجاحه في العودة إلى 

محاطاً بالاعداء. فالأحساء في حالة اضطراب شاملة بعد تمرد العجمان، وحتى ضابطه الاكثر 
إخلاصاً، عبد االله بن جلوي، بات بلا نفع بعد انهیار اصابه إثر سماعه نبأ وفاة ابنه فهد. ثم ان 
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بحر من المتمردین، یجتاحها البدو جیئة  نجد نفسها لیست مضمونة: فالریاض الآن "جزیرة في
  ). ٧وذهاباً، وما من أحد یعرف حقیقة ولائهم"(

تحرك ابن سعود شرقاً لیضمن اولاً سیطرته على الاحساء فأرسل ابنه سعود في قافلة مؤللة لیتسلم 
بعض  مسؤولیاتها المباشرة من ابن الجلوي. لكن العجمان اوقعوا القافلة في كمین، وتمكنوا من أخذ

الأسرى. أما سعود نفسه، وحسب المانا، فقد وصل سالماً بفضل اول استخدام المرسیدس في 
الجزیرة العربیة للافلات من كمین العجمان. كانت السیارة لإبن سعود في الواقع، وكان من حظ 

  سعود أن یستعیرها لیتمكن بواسطتها من النجاة والوصول إلى الهفوف. 
نفسه الذي  دویشكان علیه أن یواجه تحالف قوى عجمان ومطیر بقیادة  ومن قاعدته في الهفوف،

كان مصصماً على بسط سلطته على كامل المنطقة. ولیس هناك من شك تقریباً في ان دوافع 
كانت غیر دوافع سائر زعماء الاخوان. مخططاته كانت في غایة الوضوح في أنه  دویشطموحات 

  ). ٩یین وحاكم الكویت لمشروعه ذلك(یسعى للحصول على تأیید البریطان
في منطقة الاحساء على أیدي العوازم، الذین كـانوا علـى ولاء مطلـق للملـك بعـدما حـررهم  دویشهزم 

مـــن وضـــع القبیلـــة الدونیـــة المجبـــرة علـــى دفـــع الخـــوة للقبائـــل الاقـــوى. كمـــا كـــان هـــؤلاء أفضـــل تســـلحاً 
علـــى  دویشلهنـــد. وكانــت النتیجـــة إجبـــار الـــوتجهیــزاً بفعـــل حصـــولهم علـــى بنــادق وذخـــائر مصـــدرها ا

، ١٩٢٩التراجع عـن منطقـة الواحـات نحـو الشـمال فـي اتجـاه الحـدود الكویتیـة. وفـي منتصـف صـیف 
إلى تكتیك آخر، بجعله ابنه عزیز علـى رأس قـوة مؤلفـة مـن بضـع مئـات أغـاروا علـى  دویشلجأ ابن 

للملـك وعـادوا بكمیـات ضـخمة مـن الاسـلاب، إلا الجـزء الشـمالي مـن الـبلاد، فأصـابوا القبائـل الموالیـة 
أن القدر كان یخبئ لهم فاجعة مرعبة. فلأن الصیف كان في ذروته كان علـى هـؤلاء أن یعـودوا إلـى 
قواعــدهم فــي شــرق الــبلاد، مــروراً بــالطرق التــي تحتــوي علــى آبــار مــاء.ففي أم أرادوا مــا وجــدت القــوة 

خـــرى قـــد انفصـــلت عـــن القـــوات ورفضـــت ســـلوك هـــذه التـــي بقیـــت تحـــت إمـــرة عزایـــز، إذ أن فصـــائل أ
الطریق، وجدت نفسها وجهاً لوجه في مواجهة قبائل الشمر الموالیة المقیمة على هذه الآبـار. لـم یكـن 
هنـــاك مـــن خیـــار أمـــام عزایـــز وقوتـــه إلا الهجـــوم علـــى المـــدافعین عـــن الآبـــار. فوقعـــت مذبحـــة رهیبـــة 

ایــة، إذ ســقط لهــم اربعمائــة وخمســون قتــیلاً بیــنهم عزایــز للطــریفین، لكــن الإخــوان هزمــوا وردوا فــي النه
أسیراً فـي منتهـى العجـز والارهـاق. وحـین قـارب القتـال نهایتـه كـان حـاكم حایـل  ٢٥٠نفسه وأكثر من 

  قد هرع إلى المنطقة للمساعدة فأعطى أوامره یقطع رؤوس الأسرى في المنطقة عینها. 
یقوم بمجموعة مناوشات في نجد. ورغم  دویشابوه وبینما كان عزایز یقود غارته الضخمة، كان 

، فانه یجب أن یكون لها حدود في النهایة. فمن این تأتي هذه الموارد دویشضخامة موارد قبیلة 
  ) في الاشارات التي ینقلها عنه محمد أسد: ١٠التي لا تنضب؟ هو ذا ما كان یلمح إلیه الملك(
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ن هم دائماً على كرههم لي، لأنهم لم ینسوا أني اخذت "العائلة الشریفة تكرهني. وابناء الحسی
وأصدقاؤهم الذین …. الحجاز منهم. هم یتمنون انهیار حكمي لأنهم سیعود، إذ ذاك إلى الحجاز 

  یتظاهرون بالصداقة لي، یودون كذلك أن یتسببوا لي بالاضطراب لجعلي بعیداً عن حدودهم". 
ت الحدود التي رسمت في العشرینات ناهیك عن التذكیر كان محمد أسد یدرك تماماً خلفیات ترتیبا

بالمؤامرات المشبوهة "للانكلیز" لتحیید شریط من أراضي المقاطعات الشمالیة، لتأمین اتصال بین 
  منقطة الخلیج والمتوسط، وربما كذلك للخط الحدیدي حیفا _ البصرة. 

. لدي دویشدر السریة لتجهیز الویسهب محمد أسد في ربط كلمات الملك الحذرة حول "هذه المصا
شكوكي تجاههم، ربما اكثر من شكوك، لكن ما أریده منك هو العثور على أكثر من مجرد 

). نلاحظ من روایة محمد أسد اهتمام ابن سعود لیس بالحصول ١١الشكوك، فلعلي كنت مخطئاً(
اراد من محمد أسد ان على المعلومات فحسب، وإنما اهتمامه كذلك بحسن التقییم للمعطیات. لذلك 

وامواله "وسیكون في وسعي إخبار العالم  دویشیذهب سراً إلى الكویت ویتحرى عن مصادر اسلحة 
  واظن انك قادران تجد لي الحقیقة". ….  دویشحول حقیقة تمرد 

إذا صحت روایة محمد أسد، فهو قد جعل طریقه إلى مدینة الكویت بمساعدة أدلاء أصلوبا الذین 
.واستخدم اسد كل دویشدلاً عالیاً لقاء مخاطرتهم بدخول الاراضي التي یسیطر علیها طلبوا ب

مهاراته كصحافي منقب، وخبرته كعارف بالمنطقة یجید العربیة وعلى معرفة واسعة بالاسلام فهو، 
وأمواله، ولائحة باتصالاته بزعیم قبیلة  دویشبالتالي، قد توصل إلى رسم صورة لمصادر أسلحة 

  الى المنشقة، وربما مع الانكلیز انفسهم.الرو 
استند ابن سعود إلى المعلومات التي تجمعت لدیه بواسطة محمد أسد لیحتج ، لدى البریطانیین، 

في شراء السلاح والذخیرة من الكویت. لكن البریطانیین  دویشعلى الحریة التي كان یتمتع بها 
ذو سیادة وهو لیس أرضاً بریطانیة. وعلیه، فان  أجابوا، وفق ما یقوله محمد اسد، ان الكویت بلد

  الحكومة البریطانیة غیر مسؤولة عن ذلك. 
لقد بدا الآن، وأكثر من أي وقت مضى، أن الأمر لا یمكن حسمه الا بقوة السلاح، فكانت معركة 

حیث طبق مقاتلو قبیلة حرب اسالیب الاخوان  دویشحفر الباطن آخر فصل في الحملة على 
هذه المرة. فقد أخذوا قواته على حین غرة، بینما هم نیام، فجرى أسر  دویشولكن ضد نفسها، 

  نفسه من الفرار واللجوء إلى الكویت.  دویشمعظمهم بینما تمكن 
تحرك ابن سعود الآن شمالاً یرافقه ابناه محمد وخالد، وكل منهما یقود طابوراً آلیاً. ووقعت في 

م یكن هناك أسرى: اذ وقعت حالات قتل لعدد من معتقلي الطریق بضع مصادمات دمویة، ول
  ). ١٢الإخوان بالأسلحة الرشاشة او بقطع الرأس(
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حوصر الاخوان الباقون بین قوات ابن سعود الزاحفة شمالاً والقوات البریطانیة التي تقف على  
مسائل  حدود الكویت والعراق. وبعد عشرة أیام من المفاوضات، جرى التوصل إلى اتفاق على

التعویض عن الأسلاب والاضرار التي نتجت عن غارات الإخوان والخسائر التي لحقت بالنجدیین 
نفسه. وسلم  دویشمن جراء غارات الطیران الملكي البریطاني، كما شمل الاتفاق مصیر ابن 

إلى ابن سعود، بعدما وضع نساءه وابناءه في عهدة دیكسون،  دویشالبریطانیون في النهایة 
  المعتمد السیاسي. وهكذا انتهى تمرد الإخوان. 

تحرك البریطانیون الآن بهدوء، لمعالجة وضع استطال وكثرت تعقیداته واصبح خطیراً للغایة. 
فخلال المراحل الاخیرة من المفاوضات، بین الممثلین البرطانیین وممثلي ابن سعود (وبینهم یوسف 

انیین)، وردت إلى الملك رسالة تسأله هل یوافق ان یاسین الذي یبقى الشخص غیر المریح للبریط
یلتقي للمرة الأولى في حیاته فیصل بن الحسین ملك العراق. وافق ابن سعود على مبادرته 

المصالحة هذه وجرى اللقاء على ظهر السفینة "لوبان" ومعها سفینتان أخریان في میاه خلیج 
ورغم الصور التي اظهرت الملكین یبتادلان الكویت. ورغم تبادل الكلمات المناسبة المنمقة، 

الابتسامات، فان اللقاءات تلك كانت عرضة للحظات من التوتر هددت بتحویل المناسبة إلى 
كارثة. فذكرى خسارة الحجاز كانت أصعب من أن تنسى وهو ما نلمحه في خطاب فیصل بن 

ز" ولم یستأنف الحوار الا بعد حسین الذي توجه به إلى ابن سعود متجنباً فیه تسمیته "ملك الحجا
أن استجیب لشرط ابن سعود برفض استقبال أي رسالة او كلمة لا تخاطبه بصفته ملكاً للحجاز، 

  فكان له ذلك. 
أدى هذا اللقاء وهو أحد لقاءین اثنین فقط قابل فیهما ابن سعود كلاً من الهاشمیین وجهاً لوجه، 

بعض المعنى لكلمات المصالحة التي تبادلها  أدى إلى التوقیع لاحقاً على معاهدات جلبت
الحاكمان. فقد أرست "معاهدة الصداقة وحسن الجوار" اعترافا كاملاً بالعراق من جهة، وبنجد 

والحجاز من جهة ثانیة، مع تبادل التمثیل الدبلوماسي، ووضع حد للغارات القبلیة. كما أسست 
شراف على التعویض عن الغارات السابقة. كان لاتصالات لاحقة ولتشكیل لجنة دائمة للحدود والا

هناك قضایا أخرى لتناقش في السنوات التالیة بین الریاض وبغداد، ولكن یبقى أن أهمیة اللقاء 
الذي جرى إنما كان في نجاح ابن سعود بواقعیته وحنكته في تولید الانطباع المطلوب ومضمونه: 

  ولیس فقط كأعداء ألداء. أن في وسع البلدین ان یتعاملا بأذرع مفتوحة 
بعد اللقاء المباشر بین ابن سعود وفیصل، عاد ابن سعود إلى الاحساء قرب البحرین لینجز فصلاً 

آخر من مصالحاته وكان المعتمد البریطاني في العراق قد سأله هل في وسعه استقبال غلوب؟ 
على افراد القبائل. ولكن مع تكرار فرفض. لقد اعتبر دائماً ان لغلوب تأثیراً سلبیاً على العراقیین و 
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محاولة همفریز استجاب ابن سعود وتحقق اللقاء الا ان اللقاء، وكما یشیر المانا، لم یتجاوز حدود 
  البروتوكول الشكلي. 

وصل ابن سعود بعد ذلك إلى البحرین، بعدما أرسل برقیة بذلك إلى المعتمد البریطاني فیها، ولیفاجأ 
انا، وجواباً عن برقیته، أن حاكم البحرین مریض ولایستطیع استقباله. ولما بعید وصوله، وحسب الم

كانت حاشیته ابن سعود قد قضت اللیل على ظهر المركب، فقد اتخذت الاستعدادات للابحار فوراً 
إلى الحجیر، ولكن اذا بأبناء الشیخ عیسى یهرعون إلى المركب وقد عرفوا ان ابن سعود لن یرسو، 

  اسم والدهم ان ینزل وان والدهم لن یشفى إلا إذا قبل ابن سعود رجاءه. ملحین علیه ب
نزل ابن سعود على الشاطيء، وذهب إلى زیارة الشیخ عیسى، الذي لم یر منذ قدومه إلى البحرین 
یافعاً من أجل المعالجة الطبیة. قال الحاكم وهو یستقبله "ان في وسعه الآن وقد رأى ابن سعود ، 

  ". أن یموت بسلام
  فرد ابن سعود أنه، بعد موت والده، "لم یبق عنده من یستشیره غیر الشیخ عیسى". 

ویلاحظ المانا، الذي كان مع الملك في كل هذه التحركات أن ابن سعود قد اشمأز من تصرف 
المعتمد البریطاني، وأنه لا یعرف لماذا حاول خداعه. ویمكن أن یكون وصول زعیم عربي كبیر 

في اللحظة التي كانت الجزیرة تشهد حركة نهوض وطني، یمكن أن یكون هذا  إلى البحرین،
الوصول قد اعتبر أمراً لا یتناسب مع مصالح البریطانیین.ومع ذلك فالمانا یستذكر انه في سنة 

  ، اتیحت للملك فرصة رد التحیة بمثلها. ١٩٣١
. وكلف المانا بارسال جواب فقد طلب أرل أثلون وزجته الإذن بعبور البلاد من جدة إلى الحجیر

الملك برفض الطلب على أساس أن عناصر القبائل المتمردة تجعل الرحلة غیر آمنة، ویضیف أن 
الملك أمره باضافة الكلمات الضروریة للوم البریطانیین على هذا الحال. عندها تأكد البریطانیون 

ذروا فیها عن تصرف المعتمد من درجة استیاء ابن سعود من حادث البحرین، فبعثوا رسالة اعت
البریطاني في البحرین، وسألوا هل یسمح بقیام جمیع معتمدي بریطانیا في المنطقة بزیارته وتقدیم 

  واجب الاحترام. جرى اللقاء واستؤنفت العلاقات على أسس اكثر ودیة. 
إلى استمرار ورغم عدم دقة المانا في تقدیم تفاصیل حادث البحرین، فان اهمیته تكمن في إشارته 

الحساسیة في العلاقات بین ابن سعود وبریطانیا وهي العلاقة التي كان في وسعه، كمترجم في 
البلاط، أن یراها جیداً. أما الاشارة الاخرى لذلك، فهي التي عرضنا لها وقد اتت من سیر اندرو 

نفوذ الغربي، بما رایان اول مفوض بریطاني في جدة حین قال: اعتقد انه، في دخیلته معاد لكل ال
). ویظهر الآن على ١٣فیه نفوذ بریطانیا العظمى، لكنه یدرك أن صداقة بریطانیا شرط لبقائه(
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مسرح سیرة ابن سعود وبقوة، صورة أخرى للوجود الانكلیزي وهو فیلبي الذي سیستقر في جدة بدءاً 
  ، بعد تركه الخدمة العامة في حكومة صاحب الجلالة. ١٩٢٦من سنة 

، لم یعدل فیلبي عن شعوره بالإعجاب الشدید ١٩١٨/  ١٩١٧تصاله الاول بابن سعود سنتي فمنذ ا
به ، وتنبأ منذ البدء بانتصاره على الهاشمیین. وحین بدأ حصار جدة، وجد فیلبي لنفسه وسیلة 
لیدخل الحجاز بتغطیة من جریدة بریطانیة مع محاولة فاشلة للعب دور الوسیط بین السعودیین 

یین. وكان بعض السبب في فشله المرض الشدید الذي أصابه، والذي استلزم رحیله للعلاج والهاشم
ومع وصوله إلى عدن كان قد أبل من المرض تقریباً لینزل زائراً على قنصل الولایات المتحدة فیها 
الذي كان یبعث لواشنطن أن ابن سعود شیعي. وكان القنصل من الامانة بحیث ارسل لواشنطن 

ضاحات فیلبي: أن ابن سعود لیس خارج الدوحة الإسلامیة الأساسیة كما سبق أن ذكر خطأ بعد ای
  ). ١٤في تقریر سابق"(

، كان لفیلبي بدایة جدیدة مع التصمیم على الاستقرار في جدة، على أن یكسب ١٩٢٦في سنة 
   عیشه من التجارة وسیلة اخرى تتیح له تحقیق حلمه القدیم لاستكشاف الربع الخالي.

كان فیلبي، ونتیجة صلته السابقة بابن سعود، قادراً على استئناف علاقته معه، الا انه لم یكن 
ممكناً له ان یحظى بوقت أطول لدیه لكونه غیر مسلم. وعرف من أحادیثه مع ابن سعود نفسه، أنه 

لامه في صیف لو كان مسلماً فسیكون قادراً على الدوام وهكذا اتخذ فیلبي خطوته التالیة باعلان إس
١٩٣٠ .  

وجاء تحوله إلى الاسلام بلمسة خاصة حین اتصل به الملك من الطائف لموافاته إلى مكة. وطلب 
الملك من فوائد حمزة وعبد االله سلیمان ان یرافقاه، ولیعلن فیلبي في الجامع الكبیر تحت ضوء القمر 

ك إلى البلاط تحت أسم عبد ، قدمه المل١٩٣٠آب  ٨قبوله اسس الإسلام. وفي الیوم التالي في 
  االله، وهكذا بدأت علاقة متفردة مع آل سعود استمرت إلى وفاة فیلبي بعد ثلاثین عاماً. 

والبلاط الذي دخله فیلبي هو الآن اكثر تعقیداً، توزعت فیه المهام على مختصین معینین، مع 
. وكان في خدمته الآن )١٥استمرار ابن سعود في وسطه ابداً یوجه كل الاجراءات ویشرف علیها(

عدد من المستشارین في بلدان عربیة مختلفة قدموا إلیه إما بخیار شخصي او استدعوا، كذلك كان 
عنده أعداد من مسؤولي ادارته من نجد والحجاز. فقد كان محمد المانا في موقع نافذ وحساس لكنه 

المالیة والتجاریة كافة بعدما أبدى  كان بعد شاباً، اما عبد االله سلیمان من عنیزة فكان یدیر الشؤون
في توفیر الشؤون والاحتیاجات العملاتیة كافة لحملات ابن سعود  ١٩٣٠/  ١٩٢٩طوال سنتي 

وتنقلاته. أما وزیر خارجیة ابن سعود مع ندوة استعمال هذا الوصف فكان عبد االله الدملجي خلفاً 
في موطنه العراق. ومن الآن  ١٩٢٨ة لأحمد الثنیان الذي مات باكراً بعید تقاعده متعباً سن
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فصاعداً، كان ابن سعود یعتمد بشكل واسع على نصائح حافظ وهبة نصري والذي مررنا به، وفؤاد 
حمزة، الدرزي اللبناني، ویوسف یاسین، الذي رأیناه في المفاوضات مع البریطانیین، من منطقة 

بد االله في مذكراته. وكان من العویطة في سوریا، والذي كان محل هجوم شدید من الملك ع
مسؤولیاته الاخرى رئاسة تحریر الجریدة المكیة "أم القرى". التي اعتبرت لفترة بمثابة الجریدة 

  الرسمیة. 
كان لابن سعود، كما رأینا، احترام كبیر للمشتغلین في حقل الطب، وظهر ذلك بالتدریج، موضع 

ثوق في الشؤون الخارجیة إلى ما بعد وفاة ابن ثقة واستشارة، واستمر فرعون خصوصاً كمستشار مو 
  سعود. 

وكان للملك تداول مع ولدیه فیصل وسعود، في الشأن الاداري العام للبلاد. فعین فیصل نائباً للملك 
على الحجاز، وسعود نائباً لوالده حین یكون غائباً عن الریاض، الا انه وفي كل الاحوال، استمر 

  ل شيء یحدث في البلاد في نظام اشراف شخصي إلى درجة عالیة. ابن سعود على صلة وثیقة بك
ویمكن رسم صورة لروتین ابن سعود الیومي في الفترة تلك كما سجله محمد المانا، في مذكراته، 

ووفق كتاب آخرین، وذلك لإیضاح نظامه الخاص الممتاز في تنظیم الوقت. كان ابن سعود ینهض 
ة بخشوع كبیر. وكانت مشاعره من القوة بحیث كان غالباً ما قبل ساعتین من الفجر، یؤدي الصلا

). وكثیراً ما وصفت صلواته من قبل شهود عیان اشاروا إلى عادة أدائه صلوات ١٦تسمع مناجاته(
اضافیة فوق ما یطلبه النص الدیني الدقیق. ثم یخلد إلى النوم ساعة قبل أن یبدأ النهار. یبداً العمل 

اً، حین یبدأ ابن سعود باستقبال زواره المهمین، یدخلهم بحسب درجة الأهمیة، الساعة الثامنة صباح
ابراهیم الجمعة ثم یتوسع الاهتمام باستقبال الزوار الاقل أهمیة في مجلسه الخاص. ولاحظ كتاب 

كثر قدرة ابن سعود على إملاء رسائل مختلفة على غیر سكرتیر في آن بتسلسل وتماسك وربما ان 
  منها خطها الخاص. تفقد واحدة 

بعد ذلك، وعند الضحى تقریباً، ینعقد مجلسه العام، یبدأه ابن سعود بالاستماع إلى تلاوة من القرآن 
الكریم ثم یقترح موضوعاً للنقاش العام یدیره ویوجهه شخصیاً بالأسئلة والاستفهامات والاستنتاجات، 

خصي لابن سعود. وكان هناك في وكانت تقدم للذین یحضرون المجلس هدایا تحت الاشراف الش
ادراة بلاط ابن سعود شخصیة بقیت فیها طویلا وهي شلهوب، الذي كان مسؤولاً عن الخزانة حیث 

، ١٩٠١تحفظ كل الحاجات التي تقدم بمثابة هدایا. ولأنه كان في رفقة ابنه منذ تركه الكویت سنة 
لمالیة. ویخبر شلهوب المانا انهم فقد كان في وضع فرید یسمح له بالاطلاع على موارد الملك ا

) اما الآن وبعد ثلاثین سنة تقریباً، فیعلق شلهوب ١٧حین تركوا الكویت حمل الخزینة في كیس(
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بخبث ان كرم الملك جعله الآن یقف وظهره إلى الحائط: "فكل ملك في العالم یعیش على تقدیمات 
  ).١٨شعبه، عدا شعب نجد فهو یعیش على تقدیمات الملك"(

قد عرف الملك طوال حیاته بكرم لا حد له، الا انه كان یعرف مع ذلك كیف یدیر نظاماً من ل
  الاهداءات والتقدیمات بحسب كل حالة على حدة. 

ثم تأتي صلاة الظهر لتقدم استراحة طبیعیة. وقبل ان ینعقد الاجتماع الیومي للجنة السیاسیة حیث 
  دول الاعمال. الملك وحده، بحسب المانا، هو الذي یقترح ج

  ویمكن أن یلي اجتماع اللجنة غداء ربما یخلد الملك بعدها للراحة في جناحه الخاص. 
في فترة ما بعد الظهر، یمكن أن تكون هناك جولة قصیرة حول الریاض مع صلاة المغیب، وتنعقد 

ذلك  غالباً عند سفح صخري، اسمه ابو مقروق، كان یحیط به آنذاك امتداد صحراوي مقفر. وكان
السفح هو المكان المفضل لدیه، یرتاح فیه بعیداً عن البلاط، یضحك او یمازح أفراد حاشیته الذین 

یكونون في صحبته، وبعضهم في رفقته منذ عشرین عاماً، وقبل أن یعود إلى القصر لصلاة 
  العشاء. 

بد الرحمن ویمكن ان ینعقد مساءً مجلس أقل اشاعاً تجري فیه قراءات دینیة بواسطة الشیخ ع
الكویز، بینما تدور قرب من حلیب النوق على الحاضرین. بعد افضاض الملجس یقوم الملك بجولة 

في البلاط، یزور فیها عادة القسم السیاسي، أي الشؤون الخارجیة فیبحث في المسائل الفردیة او 
قى بعدها بعض یعطي توجیهاته بخصوص القضایا او المسائل التجاریة التي تدفع إلیه. وربما الت

افراد الاسرة او الابناء الاقربین قبل ان یدلف في ساعة متأخرة إلى جناحه الخاص. یقدم المانا 
ایضاً ایضاحات حول كیفیة اتصاله بعائلته الكبرى والمتنامیة. فعند الساعة السابعة صباحاً یستقبل 

جلساً للافراد الذكور في العائلة، عادة كبار العائلة من الابناء اوالاقربین.ویعقد مرة في الاسبوع م
ومجلساً آخر للافراد الاناث مرة كل اسبوعین. وكان الاطفال احراراً في ان یأتوا إلى المجلس الذي 

  یرغبون فیه ومن دون اذن. 
ویلاحظ المانا ان اللافت في روتین ابن سعود هو احتفاظه به حتى حین یكون البلاط في جولة 

): فهو عموماً ١٩ات فیلبي، فان ابن سعود هو رجل القانون والعادة(حول البلاد، او وفق كلم
یمارس رقابة ثابتة ودقیقة على اداء رجال بلاطه من رسمیین ومرافقین وخدم. وكجزء آخر یمیز 

روتین ابن سعود طریقته في معاملة الافراد والإناث في عائلته. فقد رأى فیلبي أن الملك كان یسمح 
لى القرآن ولآداب الحدیث، ولكن معرفة القراءة والكتابة هي اضافة غیر متناسبة للنساء بالاستماع إ

). وملمح آخر في معاملته للجنس الآخر هو انه لم یشاهد ٢٠في المرأة مع انها غیر ممنوعة"(
امرأة تأكل في حضوره وبالنسبة للعلاقات الزوجیة، كان ابن سعود صریحاً في قوله لفیلبي انه أقام، 
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، علاقات زوجیة مع مئة وخمس وثلاثین بكراً وحوالي مئة أخریات، الا انه مصمم ١٩٣٠ ولغایة
من الآن فصاعداً ان لا یكون له سنویاً اكثر من زوجتین اثنتین جدیدتین. وهذا یعني المحافظة 

على قاعدة الاحتفاظ بزوجات أربع حداً أقصى، واربع محظیات، او زوجات كاملات عدا اللقب، 
  ن في قصر شبرا واربع فتیات مشرقات، او سواهن. یحتفظ به

هذه الملاحظات لا یقدمها بالتأكید غیر مراقب خارجي. وبمعزل عن دقتها، فان اهمیتها تكمن في 
اضاءتها لجوانب في معاملة ابن سعود لعائلته. والى ذلك، فلقد اعتاد الملك أن یعفي نفسه من كل 

)، في مثل هذه الاوقات كان یخرج ٢١، كالزواج والولادة(الاحتفالات ذات الطابع العائلي الخاص
في العادة إلى مخیمات خارج العاصمة ومن عادته ان لا یرى الاطفال الحدیثي الولادة الا بعد 

  مضي بضعة أیام على مولدهم. 
ومع أن ملاحظات فیلبي هي كذلك، الا ان الارجح ان فترات مغادرة ابن سعود التي ذكرها في 

لسابق انما تندرج في اطار التأمل او البحث في سبل الاستجابة الفضلى للمشاكل المقطع ا
والحدیات التي طرحتها تلك الحقبة. وأولى هذه المشاكل ربما كانت في كیفیة تأمین مسلتزمات حكم 

  بلاد شاسعة مع موارد مالیة محدودة ودون المطلوب بكثیر. 
بیة جدیدة! في نجد والاحساء، في الاراضي التي واضیفت إلى خزانة ابن سعود الآن موارد ضری

كانت سابقاً تحت سیطرة آل رشید، وفي الحجاز التي لم تضف ضرائب عادیة كسواها، بل أضافت 
بالتحدید، رسوماً على الحج، ووفق حسابات فیلبي، فان مداخیل ابن سعود في الثلاثینات كانت 

اً وخمسة، مقابل مائة الف قبل الحرب العالمیة تقدر بمبلغ یترواح بین اربعة ملایین جنیه سنوی
). الا أنه كان على ابن سعود أن یدخل في فترة صعبة جداً مالیاً بسبب الازمة العالمیة ٢٢الأولى(

  ). ٢٣التي كانت بدأت قبل ذلك بقلیل(
، لم تصل مفاعیل هذا الانهیار ١٩٢٩فعلى اثر انهیار سوق الأسهم في وول ستریت أواخر سنة 

وتمثل ذلك، على نحو  ١٩٣١زمة العالمیة التي تلته إلى شبه الجزیرة الا في حدود سنة والأ
دراماتیكي، في انهیار عدد الحجاج الذین یأتون لأداء فریضة الحج، فبینما كان العدد حوالي مئة 

، ١٩٣٢، والى عشرین ألفاً سنة ١٩٣٠، انخفض إلى اربعین ألفاً سنة ١٩٢٦) سنة ٢٤الف سنویاً(
ضطر ابن سعود، تبعاً لذلك، إلى مصادرة الكثیر من الواردات وتولى عبد االله سلیمان دفع وا

مستحقات التجار الذین یتولون تأمین احتیاجات البلاط في شكل سندات مؤجلة. حتى فیلبي نفسه 
  جنیه.  ٤٠٠لم یسلم من ذلك، فقد صادر عبد االله سلیمان بضائع من شركته "الشرقیة" بما یفوق 

ن مقدراً لابن سعود، مع القضاء على التمرد الاخواني،أن یزید حاجزاً آخر أمام توسع موارده وكا
لیلبي الحاجات الكثیرة القدیمة والمستجدة في تسییر شؤون الادارة والبلاط والقصور. وعلى سبیل 
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مثل سیارة. ودخول التكنولوجیا ی ٨٥جمل و ٨٠٠المثال، فقد كان للبلاط وحده، في هذه الفترة 
مباشرة باباً جدیداً للانفاق لا للانتفاع، فقد استوردت في هذا الوقت أربع طائرات دي هافیلاند مع 

أطقمها، كما كان فیلبي یفاوض لنشر تجهیزات ماركوني اللاسلكیة في كامل البلاد ویستعد لتدریب 
ب رجال القبائل، أطقم وطنیة لتشغیلها. وكانت هناك دائماً ضغوط على الخزانة بهدف تلبیة مطال

ولم یكن هناك بد من ذلك اذا ما ارید ارضاؤهم والحفاظ على حال الاستقرار. وفي مثل هذه الحال 
من المطالب الضخمة من جهة والموارد المحدودة من جهة مقابل، لم یكن أمام ابن سعود غیر 

  اللجوء إلى بیع عقود للتنمیة داخل البلاد. 
سعود المالیة الصعبة في تلك الفترة، نلجأ إلى شهادة د. دام  وكبیان اكثر وضوحاً لحالة ابن

المبعوث الطبي في البحرین الذي توجه مع فریقه من الطائف إلى الریاض بالسیارة بناء على 
استدعاء الملك، فوصلوا إلى الطائف بعدما عالجوا طوال الطریق كل من احتاج إلى معالجة. 

 ٣٠ینما كانت تحتاج، مع استخدام الجمال، إلى ما بین استغرقت الرحلة یومین ونصف الیوم ب
  یوماً:  ٤٥و

"كنا على مرآى من القصر حین قدمت سیارة تستقبلنا، وقبل نصف ساعة من غیاب الشمس كنا 
  ).٢٥ندخل بهواً ذا أرضیة رخامیة، في حین أن أدراجاً رخامیة تقود إلى قاعة استقبال الملك"(

نذ أوائل العشرینات، فقد كان في وضع یسمح له بملاحظة مظهر ولان الطبیب یعرف ابن سعود م
 ١٩٠٢الملك الآن، وهو في سنته الثانیة التي لم ینخرط فیها بالقتال منذ احتلاله الریاض سنة 

  بخلاف ما كان علیه سابقاً: 
ل الشهرین "لم یتغیر الملك الا قلیلاً منذ رأیته للمرة الاخیرة. كان ترحیبه رسمیاً اكثر بقلیل، وطوا

اللذین قضیناهما معه، كان باستمرار لطیفاً وودوداً. كان اكثر بدانة عما كان علیه قبل بضع 
سنوات، مع خصلات من الشعر الرمادي. وهو مازال یأسر زواره بسحره وكرمه، وبینما كنا معه في 

خل الزائر إلى قاعة الاستقبال أعلن عن قدوم زعیم دیني متقدم في السن، لحیته بیضاء، وما ان د
القاعة حتى هب الملك من على مقعده، وخطا بضع خطوات نحوه، ماداً یده ببهجة واضحة، لیقوده 

بنفسه إلى مقعد على یمینه قائلاً إنه لم یعرف بقدومه الا هذا الصباح. كان من واجبنا ان نخف 
  …". لاستقبالك وتقدیم واجب الاحترام. انت الوالد عمراً وقدراً 

لطبیب دام لیجهل ما یحدث في البلاط وهو یقدم جملة ملاحظات بالاستناد إلى ماشاهده لم یكن ا
  وسمعه:

  …."أموال كثیرة أنفقت وتنفق على السیارات والوقود والاحتیاجات الشخصیة 
  موازنة  الحكومة ما زالت كما هي منذ سنوات ولم یجر بعد التخفیف من النفقات".
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وكرمه إذ "لا یرد للملك أن یكنز كمیات الذهب التي كنزها سلفه  یمتدح الطبیب اریحیة ابن سعود
ملك الحجاز".الا ان ما شاهده من قاعات رخامیة، وسواها، قد أرهق خزانة ابن سعود. وهو ینقل 
عنه قوله لتجار من الحجاز اسرقوني قدر ما شئتم فغیركم یفعل مثلكم، ولكن لا تسرقوا الناس او 

  )". ٢٦تثقلوا كاهلهم(
یشیر دام إلى تصمیم الملك ودوره في دفع شعبه إلى التقدم، والى اعترافه أنه مازال عاجزاً عن و 

  تقدیم التعلیم الاولي لمواطنیه او ایفاد الشباب النابغین بینهم إلى الخارج ثم یضیف:
على یبدو الملك متقدماً كثیراً امام مواطنیه، كأنه یدفعهم إلى حیث لا یرغبون.والرجال القادرون 

مساعدته حقاً في توجیه شؤون الحكم وتنفیذها هم ندرة في بلده. وكل مستشاریه ومسؤولي إدارته هم 
  تقریباً من السوریین في الوقت الحاضر مع بضعة مصریین ونجدیین وحجازیین". 

هذه الملاحظات نثرت في تلك المرحلة، ومع أن تقاریر البعثة الطبیة كانت معدة من اجل تداول 
، الا ان هناك امكانیة ان تكون التقاریر قد كتبت وسط احتمال لفت انظار الملك إلى محدود

مضمونها، ومع ذلك یمكن القول: إنها ملاحظات مخلصة كتبها مراقب مجرب لیتحدث عن الاشیاء 
  كما یراها فعلاً. 

در له ملاحظات الطبیب دام حول المستشارین تتكرر في اشارات دیكسون إلى لندن نقلاً عن مص
  فیقول.  ١٩٢٢سنة 

"ابن سعود هو الرجل الاكثر كرماً والاكثر روعة في العالم. وهو، في الآن نفسه وبالمقدار نفسه، 
والرقص" الانجلیزي مفهوم عنده تماماً بل لا یباریه أحد في …"في المال والخداع والقسوة والانتقام 

  ذلك. 
لیسوا غیر مغامرین جعلوه تحت سیطرته تماماً. والمستشارون حوله، مثل فؤاد حمزة ویوسف یاسین 

  ولقد علموه أنه یستطیع كسر كلمته مع البدو. 
وربما خفت حدة هذه الاحكام حین أدرك أن صاحب هذه الملاحظات هو احد زعماء 

)، الا ان قیمتها تبقى في انها تطل على ابواب الانفاق التي كانت تقلق ابن سعود في ٢٧العجمان(
كما انها توضح أسباب الحاجة على زیادة مداخیله، حتى من بیع اتفاقیات التنقیب في  هذه الفترة،

  البلاد. 
وعبر هذا المدخل تحدیداً كان الخلاص، او تأثیر ذلك مستقبلاً وذلك حین التقى ابن سعود سنة 

عة وكان لكراین صلة واس .c.crane.وللمرة الاولى الانتربولوجي الأمیركي تشارلز كراین  ١٩٣٠
بالشرق الاوسط وتعاطف عمیق مع العرب مذ كان أحد أعضاء لجنة الملك _ كراین التي تقصت 
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باسم الرئیس ویلسون اتجاهات العرب في مصر والشرق الأدنى،قبل وضع المناطق العربیة على 
  انتداب القوى الغربیة المتحالفة والمنتصرة. 

ینات، وزار مناطق عدة في شبه الجزیرة واستمر كراین على اتصاله بالعالم العربي في العشر 
العربیة. قد ساعد الإمام یحیى في مسح المصادر المائیة الجوفیة وزار الملك حسین في جدة لبحث 

التطویر الزراعي، وكاد یقتل على د الاخوان. وكان ذلك قرب الحدود الكویتیة في أحد ایام سنة 
میركي هذي بیلكارت.وباقترابهم من تجمع بدوي، ، عندما كان یقود سیارته وبرفقته المبشر الا١٩٢٨

فتح هؤلاء النار علیهم فقتل بیلكارت على الفور،ومع ذلك، تابع كراین رحلاته الانسانیة. وفي سنة 
، زار كراین "مجلس فواز سابقاً، ممثل ابن سعود في القاهرة، واستأذنه بزیارة البلاد، وذلك ١٩٣١

عود على برقیة ممثله بالموافقة الفوریة، واستقبل كراین في جدة من لمسح الموارد المعدنیة. رد ابن س
، وكانت النتیجة إرسال كراین لائحة باسماء مهندسین ١٩٣١شباط  ٢٥قبل الملك شخصیاً في 

أمیركین قادرین على انجاز المسح. واختیر من بین هؤلاء كارل س. تویتشل. وفي 
ولى، وبدأ بمسح مصادر الطاقة في الحجاز، ثم في ،وصل تویتشل إلى البلاد للمرة الا١٩٣١إبریل

. وبینما هو في الاحساء، جاءت أخبار ١٩٣٢/  ١٩٣١الشمال وأخیراً في الاحساء، في شتاء 
التوقعات الإیجابیة لاكتشافات النفط في البحرین التي انتهت إلى العثور على النفط بكیمات تجاریة 

ت دقیقة وموضوعیة، أنه لیس متفائلاً بالعثور على . وكتب إلى ابن سعود، بكلما١٣٣٢في صیف 
النفط ولكن، بما أن جیلوجیا البحرین وساحل الاحساء المقابل متشابهان تماماً، فان هناك احتمالاً 

،جرت ١٩٣٢للعثور على النفط في الاحساء ما دام موجوداً في البحرین. وقبل أن ینتهي العام 
) وتویتشل، فیبلي لاعلان عرض أسعار socalمیركیة (الاتصالات الضروریة بین شركة زیت ا

  للتنقیب عن النفط في بلاد ابن سعود ولتفوز به شركة امیركیة وهو ما نعرض له في الفصل التالي.
، ایضاً، كان على ابن سعود أن یخمد عصیاناً في الحجاز، محمولاً من ١٩٣٢وقبل انقضاء العام 

وكانت لخدمات الامن ونظام مواصلاته اللاسلكیة الفضل في قبل شرق الأردن، ویقوده ابن رفاده. 
إخماد العصیان في مهده وبهدوء وحزم في آن. فقد علم ابن سعود في مراحل مبكرة، بخبر الإعداد 

للعصیان، وكان له اتصال بزعیم قبیلة البلي شمال الحجاز، الذي تلقى الرد بالایجاب على دعوة 
یان الذي سلحه وموله بتدبیر من الامیر عبد االله في شرق ابن رفادة وتشجیعه لاعلان العص

الاردن. وعندما بدأ العصیان كان قائد القوة السعودیة مستعداً، وجاهزاً بالتالي لان یتدخل بسرعة 
 ٣٥٠وحسم بالمدرعات والخیالة، فأطبق على المتمردین بعد قطع كل خطوط النجاة، فذبح منهم 

ولداه. ودفع رأس ابن رفادة للصبیة یلهون به، قبل ان یعلق في رجلاً بینهم ابن رفادة نفسه و 
  ).٢٨السوق(
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، وكان هناك قدر من ١٩٣٢ایلول  ٢٣أما إعلان قیام المملكة العربیة السعودیة رسمیاً، فكان في 
). فقد تشاور ٢٩الفضول حول التسمیة. ویبدو أنه كان للانجلیز دور في تثبیت اختیار الاسم(

ابن سعود في لندن، مع مسؤول قسم الجزیرة العربیة في مكتب الخارجیة حول  حافظ وهبة، سفیر
) ان اسماً كهذا من دون ایضاح لن یكون مفهوماً rendelرأیه في اسم "السعودیة"، كان  رأي راندل(

  في الخارج، وانه یجب ان یتضمن تأكیداً على العربیة وهكذا كان.
  الحیاة العائلیة

الفترة من عدة نساء ممن ولدن له ابناء سیكون لهم أدوار مهمة في تزوج ابن سعود في هذه 
  المملكة بعد وفاته. 

، تزوج منایر التي ولدت له طلال، وكان یرجع لها دائماً باسم أم طلال.وما تزال ١٩٣٠ففي سنة 
 حیة إلى كتابة هذه السطور. وكان لطلال في الثمانینات انجاز مهم في الوسط الدولي ارتبط برفاه

  الأطفال، وهو كان في الستینات أحد الأمراء الذین رفضوا الحكم وغادروا المملكة. 
وامیر آخر من هؤلاء كان بدر(الذي یشغل الآن نائب قائد الحرس الوطني السعودي) ابن هیة 

، وهیة السدیري كان شقیقة زوجة سابقة لابن سعود ١٩٣٢السدیري، تزوج ابن سعود منها في سنة 
عد السدیري. وزوجة أخرى كانت لابن سعود في هذه الفترة وهي بشرى ولدت له جوهرة بنت س

  . ١٩٥١مشاري، الذي طالب أبوه برأسه بعد ما قتل مواطناً بریطانیاً سنة 
والابن الآخر الذي ولد في هذه الفترة هو عبد الرحمن، الشقیق الكامل للملك فهد. وواحدة من 

. اما الارملة دویشحدى ارملتي عزایز، ابن فیصل بن زوجات ابن سعود في هذه الفترة هي إ
الاخرى فاصبحت زوجة عبد االله الشقیق الأصغر لابن سعود. لقد "كان ذلك شرفاً كبیراً للأرملتین، 

  )".٣٠كما كان اشارة للعالم على انتصار الملك(
  الفصل الثامن

  ١٩٣٨_  ١٩٣٢السنوات العجاف 
  الى التسعة والعشرین صبیاً والثلاثین بنتاً. ولد اطفال آخرون هذا العام لیضافوا

 ٢٥٤، في زیارة إلى العربیة السعودیة عن لا یسي، المملكة ص، ١٩٢٨الأمیرة ألیس، آذار 
فنعمة السماء لم تشمل الجانب …. المشكلة الاكثر حرجاً التي یواجهها الملك هي الاقتصاد 

  المادي.
  . ٢٩٠ك. ویلیامز، ابن سعود، ص 

لك كما یبدو دیكتاتوراً، اكثر مما هو حاكم یمتع نفسه اواسط الصیف، بقتل الغزلان ما زال الم
  بالرصاص من المرسیدس _ بنز المسرعة. 



  ١١٢  

  .١٤٢ص ٣، في مذكرات جدة، ج ١٩٣٢تقریر بریطاني موثوق عن ابن سعود في الحجاز، 
  
  

  
الملكة العربیة ، كان للجاسوس كیم فیلبي اول سهم في عملیة تعریف العالم ب١٩٣٣في سنة 

، وكلف كیم ١٩٣٢السعودیة. ففي ذلك العام نشر عبد االله فیلبي وقائع عبوره الربع الخالي سنة 
kim  البالغ واحداً وعشرین عاماً، كلفه والده بمراجعة النسخة الاخیرة، الامر الذي انجزه بعنایة، ولكن

  ). ١لیس من دون أخطاء(
لبي استطرادات لا تقرأ، الا أنه كنز في معلوماته التي في هذا الكتاب، كما في سائر أعمال فی

مازالت مرجعاً یستخدمه المختصون. ومن باب المقارنة مع معطیات العربیة السعودیة الیوم، ومهما 
كانت درجة تقصیره، یبقى انه اول كتاب یطبع باللغة الانجلیزیة لیصف اراضي المملكة والمدى 

  الذي بلغته. 
كانون الأول، ولیكتب في یومیاته لذلك  ٢٥مبتدئاً رحلته لیصل إلى الهفوف في ترك فیلبي الریاض 

كانون  ٧یوماً من مغادرته الهفوف، في  ٩٠النهار عن عید المیلاد، رغم تحوله إلى الاسلام.وبعد 
یوماً یسعى بین ٦٨، یصل مع بعثته الاستكشافیة إلى مكة. وقد انفق من هذه الفترة ١٩٣٢الثاني 

ربع الخالي. جعل فیلبي طریقه عبر واحة جبرین ثم إلى ما یعتقد أنه آثار مدینة وبرا المبادة كثبان ال
التي ذكرها القرآن، حسب ما أعده البدو لفیلبي، ثم اندفع جنوباً لیلامس الطریق الذي سلكه إلى 

قال البدو إنهم  الشمال وذلك للمرة الاولى. وبعد استراحة في واحة نایفة، تابع اندفاعه جنوباً إلى أن
لن یذهبوا أبعد من ذلك. فلم یجد بداً من الانحراف غرباً مع بدوه ولیصل صلایل في مطلع 

، وبعد مسیرة ثلاثة اسابیع وصل إلى مكة عبر ترابا حیث ما زال بالامكان مشاهدة ١٩٣٢آذار
  . في تلك الموقعة  ١٩١٩بعض عظام جنود عبد االله بن حسین الذین ذبحهم الاخوان سنة 

عارض ابن سعود طویلاً رجاء فیلبي الدائم في ان یكون أول من یسمح له باكتشاف الربع الخالي. 
ولانه، بسبب اعتناقه الاسلام، بات قادراً على حضور مجالس ابن سعود العامة. فانه لم یترك 

 فرصة الا جدد فیها طلبه الإذن بعبور الربع الخالي، رغم معرفته بتحفظات ابن سعود، ومن
الواضح أن رفض طلب فیلبي كان مرتبط بشكل اوبآخر، باحتمال فقدان الامن في بعض المناطق 
النائیة وتكرر طلب فیلبي والحاحه مما حدا بابن سعود یوماً ان یقول له "إخرس"، وطلب إخراجه 

  من مجلسه. 
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لك، لقد )، مقوماً لا موقعه فقط وانما وضع ابن سعود كذ٢(١٩٣١لزم فیلبي الصمت طوال سنة 
  كتب "من وجهة واقعیة، یبدوا كما لو كان اسوأ من حسین. وهذا یكفي".

، توالت الأحداث على نحو مختلف. إذ كان ابن سعود في مجلسه مع ١٩٣١إلا أنه مع نهایة 
، والامل بأن ١٩٣٢أقرب مستشاریه یناقش الخطط المتعلقة برحلة الامیر فیصل إلى اوروبا سنة 

عض القروض لحلحلة الوضع المالي الصعب للبلاد، فذكر فیلبي كأحد یستطیع الحصول على ب
الذین یمكن ان یؤدوا دوراً في الموضوع، إلا أن ابن سعود تدخل فوراً مقاطعاً بالقول "كلا" فیلبي 

  )".٣سوف یذهب إلى الربع الخالي(
النظر عن لم یتخذ ابن سعود قراره ارتجلاً، وخصوصاً بعدما نصحه عبد االله بن جلوي بصرف 

الموضوع. لقد رأى ان فوائد كثیرة تكمن في السماح لفیلبي بالقیام برحلته، وخصوصاً تلك المتعلقة 
بتكوین قاعدة معطیات ثابتة وموثوقة عن البلاد. فمناطق شاسعة ما زالت بلا خرائط غیر الربع 

حتاج من باب اولى إلى الخالي نفسه، وبما انه یستورد السیارات والطائرات وأجهزة اللاسلكي، فهو ی
المعلومات والخرائط. وكان فیلبي الشخص المناسب لهذه المهمة. فهو متعدد المهارات. في 

معلومات تفصیلیة لا بالعربیة وتاریخ البلدان والقبائل فحسب، وإنما بجملة علوم وتقنیات اخرى مثل 
  إطیولوجیا، وعلم الحیوان، وعلم النبات، والفلك، والنقوش والمسح.

وهكذا، وبینما ابن سعود منهمك بمسائل مسح ثروات البلاد المائیة والمعدنیة، والنفط خصوصاً، فإن 
تقدیم معلومات تفصیلیة حول مناطق البلاد، وبخاصة النائیة منها، هو أمر اكثر من ضروري. 

بي كل وبناء لذلك كله اعطى ابن سعود موافقته وأرسل تعلیماته إلى عبد االله بن جلوي لیعطي فیل
المساعدة الضروریة لإتمام رحلته، وبعد تأخر بسیط، ومحبط، توافر لفیلبي وفریقه معظم ما یحتاجه 

  في رحلته من خیام وأسرة وأطعمة معلبة، بل ورزم من التایمز اللندنیة.
وكان عمل البعثة بحق أول توثیق دقیق لمعطیات المتعلقة بالمملكة العربیة السعودیة، وهي مهارة 

ملها فیلبي في انجاز الخرائط وأعمال المسح، حتى بعد وفاة ابن سعود. وسیكون للامیركیین سیستك
، ١٩٣٣دورهم، أیضاً في وضع خرائط لأراضي ابن سعود بعدما ولجوا باب البلاد في مطلع سنة 

بوصول مفاوضین من شركة زیت كالیفورنیا(سوكال) إلى جدة. وقد دخلت سوكال إلى مسرح نفط 
وسط بواسطة مایجور هولمز نفسه، الرجل الذي حصل من ابن سعود على عقد للتنقیب الشرق الا

جنیه إیجاراً بعد  ٢٠٠٠عن النفط قبل عشر سنوات، لكنه ترك العقد یسقط بسبب عدم دفعه 
السنتین الاولیین. تابع هولمز نشاطه في منطقة الخلیج وحصل على عقد مماثل من البحرین. ثم 

معه، بتمویل كندي بعدما جرى اكتشاف النفط بكمیات تجاریة في البحرین. في  عقدت سوكال اتفاقاً 
، اتخذت شركات النفط الأمیریكیة الخطوة الرئیسیة التي ادت إلى السیطرة الامیریكیة ١٩٣٢صیف 
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اللاحقة على سوق النفط السعودي والى الصراع على اتفاقیة الخط الاحمر". لقد نجم عن ذلك إلى 
شركات النفط الامیركیة بشكل تكتل وضمن الحدود التي كانت للسلطة العثمانیة في  الآن ان تعمل

  ).٤شبه الجزیرة العربیة(
، اتفق فیلبي، مع ممثل لسوكال، أن یعمل معها بصفة مستشار، زمناً دون ١٩٣٢في صیف سنة 

ط الانجلیزیة _ ، وشركة النفbpكشف هذا الامر لشركات النفط البریطانیة في الخلیج. واهمها آنذاك 
، ١٩٣٢).وفي الوقت الذي عاد فیه فیلبي إلى السعودیة من رحلته المظفرة في صیف apocالإیرانیة(

، مع عطلة ١٩٣٢وفي الوقت الذي عاد فیه فیلبي إلى السعودیة من رحلته المظفرة في صیف 
مقرب  استجمام لبعض الوقت في طریق العودة، كانت سوكال توقع ایضاً عقد خدمات مع رجل

آخر من ابن سعود هو المهندس الامیركي تویتشل. وبالاعتماد على توقعات تویتشل المتفائلة حول 
وجود النفط في الاحساء نظراً لتماثلها الجیولوجي مع البحرین، بدت الشركة الامیركیة مستعدة 

هامیلتون  للدخول في محادثات جدیة، وأرسلت بناء لنصیحة فیلبي، فریق تفاوض یقوده اللوید ن.
  .١٩٣٣شباط  ١٥الذي وصل إلى جدة في 

انه یعتبر نفسه عمیلاً تجاریاً حراً في مسألة مفاوضات النفط مما حدا بـ  apocوكان فیلبي قد اقنع 
apoc  الشریك الرئیسي في)ipc ان ترسل كبیر مفاوضیها، ستیفان لونغرغ، إلى جدة. بدأ العمل (

إلا بعد ثلاثة اشهر حین وقع الاتفاق البترولي مع عبد االله على قدم وساق، لكن الخاتمة لم تأت 
  سلیمان ممثل ابن سعود.

% إذا  ٨٠كان الملك بحاجة ماسة إلى المال. فقد تناقص مصدر دخله الأساسي في الحج، بنسبة 
. وكان هناك بالمقابل نفقات متزایدة، لا في ما خص إدارته وأسرته فسحب، كما ١٩٣٠قورن بالعام 

، ثم ضد ١٩٣٢وانما كذلك لتمویل الحملات التي جرت في غرب البلاد ضد تمرد رفادة سنة  رأینا،
تمرد منطقة عسیر. وكان التمرد الأخیر ممولاً بلا شك، من قبل امام الیمن یحیى، واستمر حتى 

  . ١٩٣٤، حین تحول إلى حرب مفتوحة مع الیمن سنة ١٩٣٣سنة 
على العقود، هو العامل المهیمن في تفكیر ابن سعود ویعتقد  كان مبدأ الدفع مسبقاً، كشرط للموافقة

بعض المحللین ان الامیركیین قد ربحوا عقود النفط على حساب البریطانیین لهذا السبب دون سواه. 
الا أن ما یجب تسجیله، ایضاً، هو ان الجانب البریطاني كان ینقصه الجدیة أو الالتزام في هذه 

نفط البریطانیة كانت في الحقیقة مشككة في احتمال العثور على نفط في المسألة، إذ إن شركات ال
البلاد. وقصة مدیر إحدى شركات النفط البریطانیة معروفة جیداً وذلك حین لم یتورع عن إعلان 

استعداده شخصیاً لشرب كل البترول الموجود في العربیة السعودیة. والى ذلك، فان ابن سعود نفسه 
ثر استعداداً للتفاوض مع الشركات الامیركیة، ولیس البریطانیة، على قاعدة انها كان كما یبدو، اك
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تمثل الدول الأبعد مسافة، والاقل میلاً للتدخل المباشر، بخلاف ما هم علیه البریطانیون. ومن 
المدهش حقاً بوجود هذه الاحتمالات المتناقضة، ان تكون هناك وثائق توضح طریقة تفكیر ابن 

هذه المسألة. فقد جعل الملك اندرو رایان المفوض البریطاني المقیم في صورة  سعود حیال
المحادثات الجاریة، تباعاً، واستشاره فعلیاً في اللحظات الاخیرة وقبل توقیعه الاتفاق. ویبدو ان 

رایان قد نصح الملك بتوقیع الاتفاق دون إبطاء، ظناً منه أن لیس هناك من بترول في 
، جمع الملك حوله مستشاریه للبحث في العرض الامیركي وكان ١٩٣٣آیار  ). وفي٥الاساس(

معه یوسف یاسین وعبد االله سلیمان وفؤاد حمزة وفیلبي وآخرون، وبعدما أنهى عبد االله سلیمان قراءة 
) وهكذا انفتحت الطریق امام ٦تفاصیل الاتفاق، اعطى الملك موافقته بالقول"توكل على االله ووقع"(

  راء، وبعد طول تقشف وحرمان. أحلام الث
جنیه،  ٥٠٠٠أما البدل المالي الذي دفع مقابل الاتفاق فكان متواضعاً للغایة: إیجاد سنوي بمبلغ 

شهراً، وتدفع جمیعها ذهباً، بینما تدفع  ١٨خلال  ٢٠٠٠٠جنیه وآخر  ٣٠٠٠٠ومع قرض فوري بـ 
عملة الاجنبیة التي یتفق علیها. وحصلت شلنات على الطن الواحد بال ٤الرسوم الاضافیة المقدرة بـ 

سوكال، في مقابل ذلك، على حق التنقیب والاستثمار في منطقة واسعة غیر محددة بدقة، هي 
المنطقة الشرقیة من المملكة. ولا تدخل في نص الاتفاق المنطقة الكویتیة المحایدة. الا انها وردت 

  شاف النفط فیها بكمیات تجاریة.في ملحق سري نص على دفع مبالغ اضافیة في حال اكت
جنیه ذهباً التي تسلمها عبداالله سلیمان شخصیاً، وعدها،  ٣٥٠٠٠وفي كل الاحوال، اذا كانت ألـ 

، هي ذروة الخلاص لابن سعود، إذ كانت مداخیله الفعلیة في تلك الفترة معدومة  ١٩٣٣في آب 
في الكویت، الكثیر لیقوله حول ازمة ابن تقریباً. وبسبب هذا الواقع كان لدیكسون، معتمد بریطانیا 

، كانت تتجمع باطراد لدى دیكسون معلومات، أو بالاحرى شائعات، ١٩٣٣سعود المالیة. ففي سنة 
)،لا یسعه غیر التأمل ٧عن قرب سقوط حكم ابن سعود. وحین یقرأ المراقب الیوم برقیات دیكسون(

اخباریة أو  شائعة الا أوصلها إلى  كیف استطاع دیكسون تصدیق ذلك كله، بحیث أنه ما من
لندن، مع ملاحظة أخیرة دائمة أن مصدر المعلومات غیر مذكور لارتباطه بالبلد الذي مازال یسمى 

السعودیة. ونقرأ في برقیات دیكسون كیف یجري شحن زعماء الإخوان  المعتقلین، لیلاً إلى ابن 
راد القبائل، والفساد في القصر، ومحاولة ابن جلوي في الهفوف لیقتلوا، وعن انتشار السفلس بین اف

سعود طلب اموال من حاكم الكویت مقابل حمایة الحجاج الكویتیین، وتفشي الاوبئة بین رجال 
القبائل التي جمعها ابن سعود وتركها بلا رعایة صحیة،وعن نفي محمد، شقیق الملك، وسعود 

ذلك. ولایجد المراقب في الواقع أي تأثیرات  الكبیر إلى مكة لقلة ثقته بهما والكثیر الكثیر غیر
  لمعظم هذه المزاعم. 
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أما صعوبة اوضاع ابن سعود في الفترة تلك، فلا حاجة للتوقف طویلاً عندها، وتكفي الاشارة إلى 
سلسلة الاجراءات التي اضطر الملك ووزیر مالیته إلى اتخاذها كتأجیل دفع الدیون، ومصادرة 

اج الذهب، والاقتطاع من التقدیمات والهدایا إلى زعماء القبائل، ومضاعفة بضائع التجار، ومنع إخر 
الضرائب على الواردات وخصوصاً من مرافئ الخلیج التي حلت محل مرفأ الكویت كمنافذ للبلاد 

كانت ما تزال مستمرة، والتي یحتج  ١٩٢٣على الخلیج. فالمقاطعة الاقتصادیة التي بدأت سنة 
  توحي وكأنه ممثل للكویت، ولیس لحكومة صاحب الجلالة فیها. علیها دیكسون بكلمات

وبین التطورات التي یعلق علیها دیكسون في تقاریره: ازدیاد تورط ابن سعود في مشاكله وقضایاه، 
وبخاصة تلك المتعلقة بمنطقة الحدود مع الیمن. وأهمیة تقاریر دیكسون هي إضاءتها لتفاصیل هذه 

ضوحاً مما ورد في معظم المراجع عن ابن سعود في حقبة الثلاثینات. المسألة وعلى نحو أكثر و 
واستناداً إلى روایة دیكسون ومصادر أخرى، یتضح أن الاضطرابات الناتجة عن التمرد في المنطقة 

  ، كانت أخطر بكثیر من تلك الناتجة عن تمرد رفادة في السنة عینها.١٩٣٢عسیر سنة 
مصدر قلق دائم لكل العهود التي تعاقبت علیها، لحكام الیمن كانت منطقة عسیر، وعلى الدوام، 

وللاتراك، ولحسین بن علي، وللسعودیین، الآن، وكان نشأ في  المنطقة شبه حكم ذاتي، في القرن 
التاسع عشر، كان یتعدل تدریجاً لمصلحة السیادة التركیة، إلى ان تمكن حسین بن علي، اخیراً من 

یده، باسم السلطان، على المنطقة. وكدلیل على مدى تعقید الوضع،  التغلب على الادارسة ووضع
 ١٩١١ونوع تطوره مستقبلاً، ویكفي القول: إن التدخل في أحداث المنطقة تلك قد اتسع لیشمل سنة 

حتى ایطالیا. فالإیطالیون الذین خبروا الأدارسة بفعل تجربتهم في طرابلس الغرب، حیث انتمى 
تلوها إلى الحركة السنوسیة عینها. ولأنهم كانوا في حرب مع تركیا سنة معظم الوطنین الذین قا

، فقد قدم الایطالیون الدعم العسكري إلى عدو عدوهم، اي الى الادارسة، الا انهم لم یفلحوا ١٩١١
في فرض هؤلاء على المنطقة التي استمرت تحت السیطرة التركیة حتى تمرد حسین بن علي سنة 

١٩١٦ .  
نزاع السعودي _ الهاشمي، كانت منطقة عسیر هدفاً لحملات سعودیة اشترك فیها كل وفي فترة ال

من الاخوان والامیر فیصل. وبعد وفاة محمد الادریسي، نشأ صراع على السلطة بین ابنه علي، 
خلیفته، وشقیقه حسین، الذي كان یلقى عملیاً دعم السعودیین بینما كان علي مدعوماً من قبل 

لتعقیدات مع الیمن لم تكن لتكفي، فقد حاول لاجىء السعودیین إزاحة غریمه سنة الیمن. ولان ا
  مما ورط ابن سعود في نزاع آخر استغرق عامین.١٩٣٢

، خصوصاً، إندلع قتال عنیف في المنطقة، اشتركت فیه ثلاث قوى ١٩٣٢وبدءاً من كانون الأول 
ابا، وقوة قبلیة بقیادة حاكم حائل بن سعودیة مفصلة: الاخوان بقیادة خالد بن لؤي من منطقة تر 
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مساعد، وقوات ارسلت من الریاض بقیادة ابن سعود شخصیاً، الذي سار معهم، كما یقول دیكسون، 
  إلى منتصف الطریق فقط ثم ودعهم بخطاب رنان.

كان القتال صعباً، وكان للحظات، تصدیقاً لمخبري دیكسون. فقد قتل خالد بن لؤي نفسه، وضربت 
ا عدداً من المقاتلین في أبها. ورغم ذلك كان ابن سعود، من جدید، یحسن الافادة من الملاری

الافضلیات المتاحة له، وجدیدها استخدام اللاسلكي. لقد علم دیكسون، من مخبر ترك الریاض قبل 
، ان الملك یقضي وقتاً طویلاً یومیاً في غرف مشغلي ١٩٣٣كانون الاول  ٢٥وقت قصیر في 

" كذلك كان للاسلحة المستوردة حدیثاً دورها في المعركة، فقد استخدمت القوات )٨اللاسلكي(
  . ١٩٣٢السعودیة البنادق البولولونیة التي استوردت بنتیجة زیارة فیصل إلى اوربا سنة 

، توالت التقاریر التي تشیر إلى احتمالات الحرب بین السعودیة والیمن: ولم یكن ١٣٢وطوال سنة 
عي حماسة دیكسون الزائدة، اذ ان كتاب فیلبي" الجزیرة العربیة" المنشور لثلاث في ذلك ما یستد

). الا أن ٩سنوات خلت، قد تضمن تأكیداً على ان الحرب واقعة لا محالة بین البلدین في المستقبل(
) وكأن أي شيء لا یجري. ١٠ابن سعود كان حریصاً على التصرف في هذه الفترة بهدوء لافت (

  ینه من دون تغییر في الخروج إلى الصید، واخذ زوجات اخریات من القبائل.واستمر روت
الا ان ابن سعود كان قد استوعب دروساً جدیدة، فلم  ١٩٣٤ووقعت الحرب المنتظرة في شباط 

یستخدم الاخوان الا كقوة مناوشة فقط بعدما بانوا عنه لقلة التصمیم والضعف، عندهم ، في إرادة 
یألفوها في عسیر، بعیداً عن الدیار من جهة، وبعیداً عن الطمع في الشهادة:  القتال في ظروف لم

إذ انهم یقاتلون الآن في خدمة ابن سعود فقط. وكان الملك حریصاً كذلك على ان تكون قیادة 
العملیات لابنیه سعود وفیصل، ورغم تعثر الطابور الذي یقوده سعود في أعالي المنطقة الجبلیة من 

القوة التي كان یقودها فیصل تمكنت من شق طریقها إلى الحدیدة، وفي خلال شهرین عسیر، فإن 
  اثنین كان النصر قد كتب للسعودیین. 

واتخذ ابن سعود، في ما تلا من تطورات، موقفاً جنح فیه للسلم، على نحو جعل فیلبي یذرف 
حاب السعودي من ). وینقل الزركلي صورة دموع فیلبي وهو یستمع إلى خبر الانس١١الدموع(

الیمن، لكن ابن سعود كان حازماً في قراره وواقعیاً حین أجابه "انت مجنون من این آتي بالرجال 
  الذین یكفون لحكم الیمن؟ یحكم الیمن حاكمها فقط". 

، الاساس لفترة طویلة من ١٩٣٤آیار  ٢١أرست اتفاقیة الطائف التي قبلها ابن سعود بتاریخ 
فقد استعاد امام الیمن جزءاً كبیراً من الشریط الساحلي، بینما احتفظ السعودیون التفاهم بین البلدین 

  بسلطتهم على نجران، وأعالي منطقة عسیر، وعلى مرفأ جیزان. 
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عندما بلغ فیصل وقواته مرفأ الحدیدة، كانت قد خفت إلى میاه المنطقة سفن حربیة لكل من 
صالح استعماریة في البحر الاحمر. ولیس بالامر بریطانیا وفرنسا وایطالیا، والتي لها كلها م

العرضي ان تبدأ ایطالیا في هذه الفترة بالذات بثها الاذاعي باللغة العربیة من باري، وأن یتأسس ، 
بعید ذلك بقلیل، المجلس الثقافي البریطاني، الا ان البث الاذاعي البریطاني باللغة العربیة، والذي 

  .١٩٣٨ه المواظبین، لم یبدأ عملیاً الا سنة سیصبح ابن سعود أحد مستمعی
ولدینا، في هذه الفترة تماماً، تقریر آخر حول ابن سعود كتبه اختصاصي بریطاني في الشؤون 

)، والذي سیظهر في غیر مناسبة في هذا الفصل، وهو جیرالد دي غوري. وبسبب اتقانه ١٢العربیة(
عود مباشرة، ویبدو انه قد ألف كذلك اسلوبا العربیة، كان في وسع دي غوري التحادث مع ابن س

  في الحدیث وعلى نحو أخاذ. 
"كان یتحدث أمامي كما لو انه ابراهیم او یعقوب، في ذلك النسب السامي القدیم اللجوج. ویدفع بك 
طوفان حدیثه بعیداً كما لو كنت بین ضفاف الفكر الغربي" وكزوار ابن سعود الآخرین، أنصت دي 

ابن سعود یسهب في التعبیر عن مشاعره الدینیة وعمیق اتكاله على كلمه االله في  غوري بشغف إلى
  القرآن:

"لیكن أكیداً لدیك اني منطقي وعقلاني في كل الاشیاء" لكل حالة حكمها وأسلوب التعاطي معها، 
ي، باستثناء الحالة التي یمس بها دیني. واالله انه هنا، في صدري، وبدونه اموت. لا شيء یأخذه من

ورب السماوات، اقسم على ذلك". لم یتمیز الملك، وفق دي غروي، بعاطفته الدینیة الجیاشة 
فحسب، وانما بأشیاء اخرى كذلك، منها طریقته الخاصة في التعبیر عن حنقه، وطریقته في توجهه 

وهو  لحاكم منطقة عنده بعدما ألح في الطلب: "انتم كالبعیر، كالبعیر، كلما كبرتم قل نفعكم". أو
ینهال على احد اعلى موظفي الضرائب، بعد تورطه في تهمة قضت بسجنه طویلاً."یا ابن 

كذلك دهش دي غوري ….". الزانیة!.". او لموظف آخر في وضع مشابه: "ایها الخنفوس الشارد
لأسلوب الملك في ادارة الاحكام وطریقة استماعه إلى مستشاریه. فهو ینقل عن یوسف یاسین قوله 

الملك الجمیع رأیهم، ولكن، وحتى حین یتفق الجمیع على رأي ما، فهو یفعل العكس ثم یثبت "یسأل 
  انه كان على حق. 

، بدأت تظهر على السطح الخلافات حول الحدود الشرقیة للمملكة العربیة ١٩٣٤ففي سنة 
میركیة السعودیة، والتي لم تحل طیلة حیاة ابن سعود. فبناء لطلب سوكال، استوضحت السفارة الا

في لندن وزارة الخارجیة البریطانیة حول الحدود التي تشملها اتفاقیتها مع ابن سعود، فردت هذه بان 
الحدود هي تلك التي وافقت علیها الدولة العثمانیة، والتي خلفتها فیها الدولة السعودیة. فقد جعلت 

زرق الذي رسم الحدود، هما ، والخط الا١٩١٣بریطانیا مذكرة التفاهم الانجلیزي _ التركي لسنة 
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الاساس في تعیین الحدود الشرقیة للمملكة. وحین عمل بذلك حافظ وهبة، سفیر ابن سعود في 
لندن، ابدى احتجاجاً شدیداً بحجة ان التفاهم ذاك لم یوقع البتة. وكانت تلك، عملیاً، الرصاصة 

على البریمي، والتي كانت تتفاقم الاولى في معركة استمرت طویلاً، والتي قادت عملیاً إلى الصراع 
في أیام ابن سعود الاخیرة. رغم ان الخلاف العلني كان ینصب على خلافات الحدود مع قطر وابو 

  ظبي. 
، اصدرت الحكومة السعودیة احتجاجاً شدیداً في رسالة بعث بها فؤاد ١٩٣٤حزیران  ٢٠وفي 

ات لم تؤد إلى نتیجة، اذ لم یكن لدى حمزة حمزة. وبنتیجة الرسالة، دعي فؤاد حمزة إلى لندن لمناقش
عملیاً تعلیمات واضحة من ابن سعود فقد ترك ابن سعود كل الخیوط في یده إلى ان كانت الخطوة 

). ١٣حین تسلم البریطانیون مذكرة تتضمن الموقف السعودي الرسمي( ١٩٣٥التالیة في نیسان 
او ما بات یعرف بالخط الاحمر، یتضمن وبحسب المذكرة هذه،فان خط الحدود الشرقیة للملكة، 

ملكیة المناطق الاساسیة شرق وغرب شبه الجزیرة القطریة، ثم تبینت الحدود مع ابي ظبي جنوب 
تماماً. تحفظت بریطانیا، بوصفها قوة حمایة ، على سلب محمییها بحسب رأیها  liwaواحة لوى 

اشترك فیها ابن الملك، وذلك حتى اجزاء كبیرة من اراضیهم. فبدأت سلسلة زیارات ومفاوضات 
  . ١٩٣٧نهایة سنة 

ان تفاصیل هذا التبادل للزیارات والآراء والمواقف تبقى خارج سیاق السیرة. إلا اننا نكتفي بمثال 
واحد منها یدل على أسلوب التفاوض الذي استخدمه یوسف یاسین باسم ابن سعود. فمسائل الحدود 

احتمالات وجود النفط، كانت تجري في العادة وفق التقلید وفق الحساسة، والتي ترتبط بالتأكید ب
التقلید المستمر الذي یقوم على المساومة على هذه البقعة، او تلك القبیلة او تلك البئر، ویستنتج 

  فیقول: ١٩٣٧المسؤول البریطاني رداً على رسالة ابن سعود في آذار 
كیة بئر مرة، ثم البئر التي تلیه، ثم البئر التي "اذا كانت الحكومة السعودیة تزعم على الدوام مل

). ١٤بعدها، فما من سبب یمنعنا من الاعتقاد هذه المزاعم في وسعها ان تصل إلى مدینة مسقط"(
، وبینما كان ابن سعود یؤدي مناسك العمرة والطواف حول الكعبة بصحبة ابنه ١٩٣٥وفي آیار 

سكاكین. لقد افلت الرجال الثلاثة من الطوق المضروب سعود وبقربه حرسه، هاجمه ثلاثة یمنیین بال
وكادوا یقتلون الملك لولا التدخل السریع والشجاع من ابنه والحرس. وقد دلت التحقیقات اللاحقة ان 
الرجال الثلاثة هم عناصر نظامیة في الجیش الیمني، إلا انه لم یتخذ أي اجراء ضد الیمن. كان 

الآن، الا ان الحیز الأمني الشخصي كان له دوره مع العلم أن  نظام أمن ابن سعود في المیزان
الرجال الثلاثة كانوا محترفین، وقد اختاروا مناسبة وجوده في الكعبة لأداء مناسك الحج، وانتظروا 

  وجود ثغرة في الاجراءات الامنیة. 
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بالعید في قصر منا، كان رد الملك على المحاولة، استئناف أدائه للشعائر، ثم ذهابه لتلقي التهاني 
وبین المهنئین كان ممثل للیمن، وقد امر الملك على وجه التخصیص بمنع أي ردة فعل ضد 

الیمنیین وحسب بعض الشهود. فان واحداً من الذین اتوا للتهنئة ابن سعود جعل یبكي وهو یستعید 
  ). ١٥"(تلك الاحداث امام الملك، فما كان من ابن سعود الا ان نهره قائلاً "كن رجلاً 

بعد انتهاء الحج والاستراحة لبعض الوقت في الطائف، رجع ابن سعود إلى الریاض حیث استقبل 
سیر اندرو رایان. المفوض البریطاني، ومستشاره للعربیة كونیل جیرالد دي  ١٩٣٥في تشرین الثاني 

فیما بعد. لكن، ربما  غوري. لم یعد بالامر النادر استقبال ابن سعود للممثلین بریطانیین كتبوا عنه 
  كانت المرة الاولى التي یستقبل فیها اثنین من هؤلاء في آن واحد.

كانت غایة الزیارة إعطاء ابن سعود رد الحكومة البریطانیة حول اقتراحاته بترسیم الحدود الشرقیة، 
د ثم تقدیم التهاني من الملك جورج الخامس مع هدیة هي عبارة عن رداء ووشاح وقبعة الغران

كروس. لقي الدبلوماسیان البریطانیان ترحیباً ملكیاً لافتاً. فقد وقف على خدمتهما عدد من ابناء ابن 
سعود وثلاثة من مستشاریه تحت اشراف ابن سعود شخصیاً. واقیمت على شرفهما احتفالات منها 

وحید تام بین مما جعل دي غوري یستنتج "ان ابن سعود قد تمكن من تحقیق ت razziaاحتفال الرازیة 
  ). ١٦حیاة القرن السابع وقوانینه وكل تقنیات القرن العشرین"(

وكان لدى غوري كذلك، الوقت اللازم لتقییم الطریقة التي یحیا بها ابن سعود في قصره بالریاض. 
فقد لاحظ أن صوت المقرئین او المرتلین لآیات القرآن كان یتناهى دون انقطاع تقریباً بین الصلاة 

اء بینما هم جلسوا القرفصاء تحت القناطر الحمراء، والهدیر الدائم لنواعیر المیاه یدیرها البعیر والغد
دون توقف، ورأى الحمام یسرح في سماء الریاض فوق اشجار النخیل وتحت اشعة الشمس. كما 
 لاحظ الطریقة التي یرافق بها الحرس الملكي زواره حول قصر الضیافة بینما سیوفهم في العشب

الاخضر. ولم یفته ان یلاحظ كذلك، انه بینما لا یسمح حتى لامراء بحمل سیوفهم في المدن، كان 
سیف ابن سعود بقربه وهو یستقبل ممثل الملك جورج الخامس. وفي أثناء عبوره احد ممرات القصر 

اتیح لدى غوري ان یلمح أحد احفاد ابن سعود تمیزه "حطة رأس مذهبه". ویصف دي غوري ابن 
  عود نفسه بشيء من الاعجاب:س

"طوله یزید على الستة أقدام،ولكن على انسحاب وامتلاء، جفن عینه الیسرى یتهدل فوق عین لا 
… یرى بها الآن. أنفه جمیل وبارز. لحیته حادة عند الذقن، صغیرة، وتنتهي بعنایة على الجانبین 

ناعمتان وصغیرتان اذا قورن برجل ابتسامته لطیفة وتكشف عن اسنان حسنة الترتیب. یداه وقدماه 
  )".١٧ضخم. بشرته بیضاء، وإن احرقتها الشمس في ما مضى. یده الیمنى تشكو آثار جرح قدیم(

  ولإجادته العربیة كان دي غوري في وضع یسمح له بوصف الطریقة التي یتكلم بها ابن سعود:
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یات من القرآن وأقوال بدویة. عندما "یتكلم الملك بقوة وسلاسة، ویزین حدیثه بأمثال عربیة قدیمة، وآ
یتحدث في الشأن السیاسي والدبلوماسي یسهب ویستفیض ویصف الاحداث والافكار بطریقة تبدو 
لسامعه في منتهى الوضوح، تتسلسل نقطة بعد اخرى حتى یبلغ الذروة، وهو في اثناء ذلك ینحني 

ا وضوح رأیه ونباهته فأمران ظاهران إلى الخلف أو یحرك كرسیه قلیلاً او یبتسم في سحر لافت. أم
في أي موضوع یتحدث، إلا ان حدیثه یصبح أكثر حرارة حین یتعلق الامر بشأن من شؤون قلب 

الجزیرة العربیة. لقد أتیحت لنا غیر جلسة معه في اثناء اقامتنا. وهو یقول عن نفسه انه مثل النبي 
  )".١٨ة(محمد "في حبه لثلاثة اشیاء النساء، والطیب، والصلا

وكان لرئیس دي غوري، سیر اندرو رایان، فرصة فریدة لتكوین ملاحظاته وانبطاعاته عن الملك 
ووضعه. برفقته أتیحت له معاملة خاصة بوصفة أول دبلوماسي یعبر الجزیرة العربیة قاصداً ابن 

جذابة سعود في زیارة عمل. وكان لرایان الكثیر من المعطیات والمصادر ان ابتسامة الملك ال
  ). ١٩والمشهورة هي اقرب إلى الضبط منها إلى العضویة(

ورغم أن رایان لیس غیر واحد من الممثلین البریطانیین الذین عانوا من صعوبة لقاء الملك، الذي 
یكون في الغالب في الصید أو في مكة، فان رایان ربما كان اكثرهم اختصاراً وبلاغة حین قال "كل 

 السعودیون انفسهم". ویختتم ملاحظاته في نهایة زیارته بالقول ان ابن الدول حاضرة في جدة الا
)". ومع ذلك فقد كانت كثیرة ٢٠سعود یبدو راضیاً تماماً مثل أي عاهل صنع نفسه بنفسه تقریباً(

، كان مناخاً مكفهراً، اكثر مما كان في ١٩٣٦مشاكل ابن سعود كما ان المناخ الدولي العام لسنة 
خفت حدة الأزمة المالیة بعدما انتهت تدریجاً فترة الانكماش التي سادت العالم. غیر السابق. لقد 

ان قضایا الدخل والنفقات لم تجد حلاً "والدولة السعودیة ما كانت تجتاز ازمة الا لتنتقل إلى 
). فقد توقف دفع الرواتب حتى للشرطة، أما موظفو الحكومة، فكان علیهم انتظار ٢١غیرها"(
، مشهداً محبطاً لابن سعود، مما ١٩٣٦موسم الحج. وكان المشهد السیاسي الدولي، لسنة واردات 

  ). ٢٢سمح لفیلبي ان یجد الملك في حالة یأس ندر ان شاهده فیها(
كان في وسع ابن سعود الآن ان یتابع التطورات الدولیة عن قرب، لا بواسطة ممثلیه الدبلوماسیین 

بواسطة المقتطفات الصحافیة التي یعدها له مستشاروه ومترجموه  في الخارج وتقاریرهم فحسب، أو
فقط، وانما كذلك عبر الاستماع إلى البث الاذاعي الخارجي بالعربیة، وبغیر العربیة، الذي كان 

  یكتسب اهمیة متزایدة.
كان أكثر ما یقلق ابن سعود ان الاحداث كانت تجري على أبواب المملكة، مما یفرض اهتماماً 

  یاً بأمن المملكة. إضاف
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، هو ان یرى بریطانیا تسمح لإیطالیا ١٩٣٦_  ١٩٣٥ولعل الاكثر إحباطاً لابن سعود، في سنتي 
بتنفیذ اعتدائها على الحبشة. ویسجل فیلبي مدى خیبة ابن سعود في موقف بریطانیا ذاك: فقد كان 

  ). ٢٣لك(یعتقد ان بریطانیا بأساطیلها لن تسمح لایطالیا أن تذهب بعیداً في ذ
، تستأثر باهتمام الملك، اكثر فأكثر، فالثورة ١٩٣٦كذلك، فقد بدأت مسألة فلسطین ومنذ سنة 

. وقد مثلت ١٩٣٩العربیة في فلسطین كانت قد اندلعت ذلك العام ولم یجر اخمادها الا سنة 
اد المملكة المسألة الفلسطینیة لابن سعود اشكالیة لم تجد حلاً حتى وفاته، وبخاصة في مقابل اعتم

المتزاید في ثروتها على المدخول الناتج عن عمل شركات النفط الامیركیة، غیر ان تعقیدات 
، اكثر حضوراً وقوة. فبعیداً عن المرارة التي كان یشعر بها ١٩٣٦المسألة قد غدت، وبداً من سنة 

، فان ابن سعود ، وبعیداً عن الوضع الذي تسبب به إعلان بلفور١٩٣٦نتیجة قمع بریطانیا لثورة 
كان یدرك حاجته لاستمرار الضمانات الامنیة البریطانیة، وكان عاجزاً، بالتالي، عن الاندفاع في 
تأیید الحركة الوطنیة في فلسطین. وعلیه، فقد كان لابن سعود، بالاشتراك مع حكام شرق الاردن 

وكان الامیر عبد االله في  ).٢٤والعراق والیمن، موقف یطالب الفلسطینیین بالاعتدال في تحركهم (
شرق الاردن لضم فلسطین إلى إمارته. وفي موازاة ذلك الموقف العلني الذي كان یفرض نفسه، 
أعطى ابن سعود موافقته على ارسال شحنات من الاسلحة، سراً إلى الثوار الفلسطینیین. یمكن 

حقق إذا  تحقق، إلا بالعودة القول، في هذا الصدد، أن الجلاء الكامل لهذه النقطة لا یمكن أن  یت
  إلى الوثائق السریة للفترة لتلك، ولكن هناك ما یكفي من الاشارات، وفي غیر 

  
عمل منشور، إلى أن  ابن سعود كان یواجه وضعاً معقداً، وانه سعى في أكثر من خیار 

  ). ٢٥واحد(
فقد أرسلت إشارة بریطانیة حول نشاطات یوسف یاسین في دمشق. ونقل عنه قوله علناً: إن ابن 
سعود یخطط لمقاطعة بریطانیا، وإرسال أسلحة للفلسطینیین، إذا لم تصغ لمطالبه في فلسطین. 

وكانت الإشارة تتضمن أسماء  زعم انها قیادات ارهابیة، مثل نبیه عزمي. وكان لیاسین اتصالات 
بها. ورد ابن سعود بالانكار التام لهذه الوقائع جملة وتفصیلاً. وكدلیل على تعقیدات الموقف، یشار 

وراً عسكریاً )، وكذا القاوقجي، الذي لعب د٢٦إلى أن نبیه عزمي نفسه كان موظفاً عند ابن سعود(
، فقد كان على صلة وثیقة بابن سعود، إذ ١٩٤٨و ١٩٣٦رئیسیاً في الاحداث الفلسطینیة، سنتي 

انه عمل على إعادة تنظیم قوات ابن سعود على التخوم الغربیة من الحجاز كما اشترك في عملیات 
ین حول موقفه عسیر. وینتهي هذا الفصل باشارة مهمة نجدها في رسالة ابن سعود إلى البریطانی

  )، فیقول: ٢٧من إحلال الیهود في فلسطین(
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لو ذهبت … "لو قلت لكم أن  هناك ذرة واحدة في جسدي، لا تدعوني إلى قتال الیهود، لكنت أكذب
  سائر املاكي وتوقف نسلي لكان اسهل علي من أن أرى للیهود موطئ قدم في فلسطین". 

. وتشیر البعثة البریطانیة في ١٩٣٧بن سعود سنة لم تكن المسألة الفلسطینیة الشاغل الوحید لا
  ). ٢٨جدة: أن "ابن سعود قد غدا أصولیاً متشدداً"(

ومناسبة هذا الاستنتاج هي إعلان ابن سعود الذي نشر في الجریدة شبه الرسمیة "أم القرى" في 
صرنة، . كان الإعلان یهاجم الشباب السعودي الذي یطالب "بـ الع١٩٣٧نیسان  ٣٠مكة بتاریخ 

والتقدم، والمدنیة، والحریة وما شابه"، فهؤلاء إنما یقودهم الشیطان. وكانت هناك اشارة تخصیص 
لتلك النساء اللاتي یختلطن بالرجال تحت دعوى التقدم، مهملات لأدوارهن كزوجات وأمهات وربات 

  بیوت. ود أدان الملك ذلك كله بوصفه باباً للانحلال الخلقي.
شدد موضع حیرة لبعض الوقت عند البعثة، في الموقف من التحدیث والتغریب. كان هذا الخط المت

ولقد استنتج أن  الملك إنما كان حساساً لحالة التململ المتنامیة في الحجاز، والتي تعود بسببها 
الرئیسي إلى مظاهر الخیبة الاقتصادیة في المنطقة، والتي حلت بتأثیر الانكماش العالمي. وتنقل 

  ن خطاب لابن سعود في اجتماع لنبلاء الحجاز في مكة قوله:البعثة م
"یا شعب مكة، یتملكني الغضب إزاءكم، فرغم كل أفضالي التي ابدیها معكم، فمازلتم أناساً ناكرین 

احذركم وأطلب إلیكم أن  تتخلوا عن هذا العمل …. للجمیل، تشیعون الدعایات الكاذبة ضدي
النجدیین الذین لا یرحمون فلا یتركون في مكة غیر رؤوس فصلت  الشیطاني والا واالله، دفعت إلیكم

  عن اجسادها"!
  وفي المسألة الفلسطینیة كذلك، برز تعقید آخر كان فیلبي طرفاً فیه هذه المرة.

وسنرى، الآن ولاحقاً، العلاقة الاستثنائیة بین ابن سعود وعبد االله فیلبي. إلا أن الفصل الاكثر تمیزاً 
ة المضطربة كان الإعلان الذي اضطر ابن سعود إلى اصداره في صیف سنة في هذه العلاق

  آب التصریح التالي: ١٨. فقد نشر ممثلو ابن سعود في ١٩٣٧
من الضروري التأكید أن هذه الآراء هي آراؤه … "ربما یعتقد البعض أن آراء فیلبي تعبر عن آرائنا

  الشخصیة ولا تعبر في شيء عن أفكارنا". 
لبي لیس مستشاراً، أو موظفاً رسمیاً عند ابن سعود، الا أن الاخیر كان مدركاً أن  ورغم أن فی

اوساطاً كثیرة خارج العربیة السعودیة ربما كانت معذورة في الاعتقاد انه بشكل ما، ناطق باسم ابن 
وع سعود أو ممثل له. وكانت مناسبة الاعلان السعودي الحازم هو قیام فیلبي بنشر آراء دعت إلى ن

من التفاهم حول المطالب الیهودیة في فلسطین، بینما كان الموقف الرسمي لابن سعود موقفاً حازماً 
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، التي أوصت ١٩٣٧) في سنة peel commissionلا غموض فیه: فهو قد رفض مقترحات لجنة بیل(
  بتقسیم فلسطین بین الیهود والعرب. 

وضوع الفلسطیني فقط، فقد طلب منه الملك أن  ولم یقف إزعاج فیلبي، في هذه الفترة عند حدود الم
یرأس بعثة استكشافیة إلى الحدود الیمنیة، لوضع خرائط دقیقة لمنطقة نجران. وبین آیار وأیلول، 

كان فیلبي بعیداً عن البلاط، ینفذ أوامر الملك بحمایة حراس سعودیین مسلحین. ثم تقدم من نجران 
جاعلاً طریقه في المحمیات البریطانیة في حضرموت متجاوزاً بمسافات تعلیمات ابن سعود و 

والمكلا. وعندما بلغ الخبر عدن، ارسل له القائد البریطاني لایك برقیة یأمره فیها بالانسحاب فوراً 
  مع المجموعة السعودیة المسلحة. 

في  امتثل فیلبي للأمر، لكنه لم یستطع مقاومة رغبته في قلي فطیرة أخرى، وذلك حین رد انه الآن
  صدد مراجعة قیادته للاشراف على إخلاء المنطقة المحتلة.

لم یؤد ذلك إلى اغضاب البریطانیین فحسب، وانما إلى تغییر مباشر في سیاستهم، مما ادى إلى 
میل مربع اضافي، الأمر  الذي لم یكن بعیداً كثیراً عن عین إمام  ٧٠٠٠مد منطقة الحمایة بحوالي
ل أن یصل إلى مكة، عرج على سد مأرب، رغبة في مزید من اغضاب الیمن. الا أن  فیلبي، وقب

  امام الیمن.
لكن فیلبي، ورغم كل هذه التعقیدات التي تسبب بها، كان قد انجز على الاقل خرائط ممتازة لمنطقة 

  الحدود لم تكن قد انجزت من قبل. 
، وفي محاضرة له امام ١٩٣٧لم تنته مشاكل فیلبي بعد، ففي أثناء  زیارة له إلى لندن في صیف 

الجمعیة الملكیة لوسط آسیا، حول نتائج بعثته الاستكشافیة، قال لجمهور أخذته الدهشة، أن  
البریطانیین في حضرموت أرادوا اطلاق النار علیه بعد دخوله إلى محمیتهم، فهب إذ ذاك، عسكري 

  ل هي أقرب إلى الفوضى. بریطاني كان حاضراً صارخاً في وجهه: كاذب! وانتهى الاجتماع إلى حا
على صلة بالبلاط السعودي حتى وهو في لندن.  ١٩٣٧وكان في وسع فیلبي أن یبقى في صیف 

) والأمیر محمد یمثلان والدهما الذي دعي ١٩٣٣فقد كان الأمیر سعود (ولي العهد منذ سنة 
ز علاقة بقرار كعاهل في حفل تنصیب الملك جورج السادس، وقد كان لحال القلق التي تسود الحجا

. وبین المناسبات التي كان لفیلبي ١٩١٩ابن سعود البقاء في المملكة، كما كانت حاله، في دعوة 
  حدیث فیها قبل وقت قصیر، كما رأینا، الا أن المناسبة مرت بسلام.

  كان فیلبي في هذه النقطة، كما في سواها، قد غدا، كما یبدو، أكثر عدوانیة.
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ن هو العودة، ثانیة،إلى سیاق الاحداث لدى ابن سعود. فقد كان لابن سعود، الا أن  ما یعنینا الآ
في هذه الفترة غیر صورة توضح كیفیة أدائه لمهامه الكثیرة، حاكماً، ورأساً لعائلة، وشخصیة قائمة 

  ). ٢٩في السیاسة الدولیة، فضلاً عن رحلات الصید المؤللة والكثیرة(
البعثة الطبیة الامیركیة في البحرین، الذین زاروا المملكة بناء لدعوة وبین الصور، ما یقدمه لنا أفراد 

. تبدأ الصورة في أثناء  استعداد المجموعة للقاء ابن سعود الذي كان قد ترك ١٩٣٧الملك سنة 
الریاض في رحلة صید. وسیكون من الافضل العودة إلى مذكرات البعثة نفسها والصورة التي 

  تقدمها لنا:
  . ١٩٣٧لثاني كانون ا ١٠

لم نفعل امس غیر القلیل عدا خروجنا قرابة الحادیة عشرة صباحاً للالتقاء بالملك وصحبه، في 
أثناء عودتهم من الصید. التقینا بهم في السهل الممتد خارج المدینة، ویا له من منظر! لمحنا اولاً 

نتبین فیها أخیراً خطاً من غمامة من الغبار عند الافق. وبدأت الغمامة تتسع كلما اقتربت منا، ل
السیارات یتجه صوبنا، وخلفه خط آخر، ثم آخر، إلى أن غدا السهل كما لو كان مغطى 

بمجموعات من السیارات مع زعیق الفرامل وشحط الدوالیب. ناداني الملك إلى سیارته، وبعد سؤاله 
وته لیأتي معك؟ فاخبرته أن  واطمئنانه إلى حالنا بعد الرحلة الطویلة، قال: وأین أبو لولا الذي دع

الاب فان بیرسم لم یكن قادراً على المجيء وأني أحمل إلى جلالته رسالة منه. ثم تقدم الأمیر 
  سعود، ابنه الاكبر، مصافحاً بحرارة: ومرحباً بنا في الریاض، إذ أن  والده نصبه أمیراً علیها، 

ل مذكرات الكاتب اطرافاً من الاحادیث التي وینتقل المشهد إلى قصر الملك في الیوم التالي حین تنق
  تبودلت مع الملك سعود وآرائه حول عصبة الأمم  والرئیس روزفلت والیهود.

هذا الصباح، دعینا إلى القصر لمقابلة الملك. كان في مكتبه مع یوسف یاسین، وزیره، والامیر 
بالتفصیل عن كل واحد من افراد  سعود وعدد من المستشارین.كان مرتاحاً جداً تكلم طویلاً، مطمئناً 

المجموعة التي جاءت مع د . دام قبل سنتین.ثم نظر في صفحات الكتاب الذي ارسله إلیه فان 
بیرسم بعنوان "حیاة المسیح لدى الناس" لباترسون سمیث. وكانت ملاحظته الفوریة الأولى عن 

یهود الیوم كما یستحقون أن  یعاملوا قوله: هو یقول أن  الیهود صلبوا المسیح، فلماذا لا تعاملون ال
وكما یعاملون في ألمانیا الیوم؟ فقلت: إن تلك هي أمر مناف لأوامر المسیح، وان الامة التي ترد 

الشر بالشر لیست مسیحیة!. وكانت قد بدأت في المذیاع قراءة الاخبار العالمیة، فبدا الملك مهتماً 
ل حساسیة الموقف العسكري. وحین ذكرت عصبة الأمم جداً بالاخبار الاوروبیة، وعلق بإسهاب حو 

علق ساخراً أنها بلا حول أو قوة انها كمجلس مليء بالنساء العجائز، وان كل محاولة لاصلاحها 
باتت تشبه محاولة اعطاء دواء لشخص میت. ثم أبدى اعجابه بأمیركا لبقائها بعیدة عما یجري، 
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س شیوخ الولایات المتحدة أقر قانوناً فیه أن  كل مواطن وحین قرأ الخبر الأخیر وكان فیه "أن مجل
یغادر الولایات المتحدة للقتال في اراض اجنبیة، كاسبانیا مثلاً، سوف یخسر جنسیته"، عبر الملك 
عن تقدیره الحار لسیاستنا الخارجیة. ثم وجه حدیثه إلي: "انا احب بلادكم، ومعجب برئیسكم، وأنا 

افراد بعثتكم لي ولشعبي. فقد اتیتم ولا هدف لكم الا مساعدتنا وشل  ممتن للخدمات التي أداها
  لساني ترحیبه الحار فلم اجد غیر أن  اقول اني آمل أن  الصداقة ستستمر.

وبعد اسبوع آخر یسجل كاتب المذكرات ملاحظاته حول الحال الصحیة لعائلة ابن سعود، ذاكراً، 
  یشكو منها هو وابناؤه وبناته: على وجه الخصوص، اضطرابات العین التي كان

، كان معظم عملي في المقر الملكي مع عدد لا ینتهي من افراد عائلة ١٩٣٧كانون الثاني  ١٧
الملك وأقاربه في بلادنا یتحدثون عن عائلة یشكل افرادها فریق بایسبول، اما هنا فنجد جیشاً في 

قیق المك طفلة صغیرة تؤلمها عینها ولا عائلة واحدة. العملیة الاولى التي اجریتها كانت لابنة ش
نور فیها. فأزلتها ووضعت أخرى  اصطناعیة بدلاً منها للمحافظة على الشكل العام. وأفراد كثر من 

بنات الملك وابنائه الصغار خضعوا لعلاج یومي، إذ  كانوا یشكون من الرمد، وبدت حالتهم بعد 
لمیات لمعالجة انشعار العین. وقادتني جولاتي اسبوع واحد افضل بكثیر. والیوم كانت لي عدة ع

الیومیة إلى متاهات غرف القصر وممراته التي لا تنتهي ، فكل زوجة أو  محظیة أو  شقیقة أو  
كل له شقته الخاصة في القصر، أو  یربطها بالقصر ممر مفرقي وسیكون من السهل أن  … ابن 

  سرادیب المدافن. یضیع المرء فیها بلا دلیل، لأن  الممرات أشبه ب
وحین استدعي كاتب المذكرات لوداع الملك أتیح له أن  یرى على الطبیعة أسلوب ابن سعود في 

  تسییر الأعمال  ولیسجل موقع مستشاري ابن سعود في ادارته: 
أمس الأول  غادر الملك إلى الكوف منتجعه الصحراوي للصید شتاءً.وعندما استدعیت لوداعه في 

لمغادرته، بدا منهمكاً في لائحة من القرارات التي اتخذت من دون موافقته الرسمیة،  اللیلة السابقة
كان في مجلسه الخاص الذي یشبه كثیراً مكتب عمل في المنزل: على الحیطان خرائط للقارات، 
وفي زاویة من طاولة ضخمة مسطحة من اعلاها وعلیها رزم من الاوراق الحسنة الترتیب وقربه 

ملك یستعمله دون انقطاع، وبلهجة آمرة عنیفة تشبه لهجة رجل أعمال امیركي.وفي هاتف كان ال
زاویة أخرى  موقد معدني قدیم یشبه كثیراً ذاك الذي كان یستعمله جدي.وحول الغرفة ینتشر صف 

من الكراسي والمقاعد ذات المتكآت، جلس الملك على واحدة منها، بینما جلس مستشاروه الستة 
قاعد الأخرى .لم یلاحظ الملك دخولي، إذ  كان مستشیطاً غضباً بسبب إسراف احدهم بكماً على الم

في الانفاق. قدمت لي كرسي فجلست علیه خلف عمود حجبني عن عین الملك، لكن أتیح لي أن  
اشهد هیاجه غیر الاعتیادي في وجه وزرائه. فبدوا اشبه بأطفال ماكرین ضبطهم المعلم في حالة 
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أن  یقول انه بريء، لكنه لا یجرؤ، وأخیراً ضغط على الزر الكهربائي الموصول  إهمال، كل یرید
بكرسیه فدخل الأمیر  سعود. دخل سعود متهللاً، لكن تعابیر وجهه تغیرت فجأة حین سأله والده 
بغضب: كیف سمح بالانفاق على هذا القدر من الحاجیات والتجهیزات. ثم ختم بقوله من الآن 

  ة إنفاق یجب أن  تكون ممهورة بخاتمي الشخصي.فصاعداً كل عملی
وما أن  انتهت العاصفة حتى استعاد الملك بعض مرحه فأمر بشيء ینعش، فأحضر اللیمون 

  والتفاح والحلویات والجوز على أطباق كبیرة، ودعینا لمشاركته في المائدة. 
وة المحركة لكل ما یحدث في بین الملامح الكثیرة التي تكشفها هذه المذكرات: أن ابن سعود هو الق

البلاد، من شؤون الدولة إلى استهلاك الحاجیات في القصر. لقد كان هذا الاستغراق في كل 
المسائل، كبیرها وصغیرها هو الذي منع ابن سعود من تلبیة الدعوة لزیارة لندن بمناسبة تتویج الملك 

  جورج السادس. 
ن سعود أن  یستقبل لأول مرة أحد أفراد العائلة الملكیة وبین نتاج زیارة التتویج إلى لندن، كان لاب

البریطانیة، بل إحداهن في الواقع،وذلك حین قبلت الامیرة ألیس دعوة ابن سعود لزیارة العربیة 
، ورغم أن  ابن سعود ١٩٣٨السعودیة، یرافقها زوجها آرل اثلون، فوصلت إلى جدة في ربیع العام 

یدات، واستقبل في الریاض زوجة سیر اندرو رایان، الا انها المرة كان قد التقى نساء اجنبیات عد
الاولى التي یستقبل فیها امرأة في مجلس عام.وفي كل الاحوال، فلقد لقي الوفد الملكي الزائر في 

) وان ٣٠كل مكان منتهى أمارات الود والبساطة والتي وصفتهن في سلسلة من المقالات المنشورة(
  ء  جدد للعائلة. تسجل كذلك مولد أبنا

ومن باب المصادفات اللافتة أن  الوفد الملكي الزائر، وبعد عبوره شبه الجزیرة بالسیارات، وصل 
إلى الظهران لیستقبله رجال النفط الامیركیون قبل یوم واحد فقط من تدفق النفط من البئر الذي 

ویلاً باعتبارها الدلیل على " وقد كانت تلك اللحظة المنتظرة ط٧سیغدو معروفاً باسم "دمام رقم 
وجود النفط في الأحساء، وبكمیات تجاریة، ولم یعد الشعب السعودي، بعدها مضطراً إلى أكل 

  الجراد. 
  الحیاة العائلیة 

  تزوج ابن سعود في هذه الفترة زوجتین ولدتا له أبناء:
  ، والدة الامیرین ماجد وسطام.madhi_ مدحي  ١
  باطلاق النار على نفسه في میامي بفلوریدا. ١٩٥٩الذي انتحر عام  ، والدة تامر، nouf_ نوف  ٢

  كذلك ولد لابن سعود أطفال آخرون في هذه الحقبة: 
  . ١٩٧٨_ تركي، شقیق الملك فهد، ونائب وزیر الدفاع حتى سنة  ١
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  _ بدر، نائب قائد الحرس الوطني، زمن كتابة هذه الصفحات.  ٢
  نواف.  - ٣
  لیة عند كتابة هذه الصفحات، وهو شقیق الملك فهد. _ نایف، وزیر الداخ ٤
  _ فواز. ٥
  ,١٩٣٦ - ١٩٣٤_ ماجد، عاش لسنتین فقط،  ٦
  _ سلمان، حاكم الریاض الآن شقیق الملك فهد. ٧
  _ ماجد.  ٨
  _ تامر.  ٩

  _ عبد الاله.  ١٠
، ١٩٣٧ویروي جیرالد دي غوري مصادفة لافتة نقلاً عن مسافر غادر الریاض إلى الكویت سنة 

قال إن عبدین لابن سعود كلفا بمهمة إحصاء أولاد ابن سعود فوصلا إلى نتیجة مبهجة، وهي أن  
  ). ٣١(٧٣عددهم هو نفس عدد الفرق في الاسلام، أي 

طلق الملك زوجة له من  ١٩٣٣ویروي الزركلي كذلك في ما هو اكثر جدیة ربما، انه في سنة 
توفیت شهیرة والدة منصور، ورغم  ١٩٣٨وفي حزیران  ).٣٢شمر یعتقد انها حاولت دس السم له(

انها استمرت لفترة طویلة رفیقته المفضلة، الا أنه لم یعقد علیها القران  وربما تكون وفاة والدته هي 
). وتسجل البعثة البریطانیة أن  الملك شخصیاً ضرب ابنه ٣٤سبب انجراف منصور نحو الشراب(

التقریر نفسه، فان ابناً آخر له و ناصر، كان محظوظاً إذ  حین ضبط بالجرم المشهود. وبحسب 
حجبت عن والده اخبار حفلة شراب اقامها وانتهت بموت واحد من مدعویه على الأقل بعدما إسرفوا 

  في تناول ما یشرب وما لا یشرب. 
  الفصل التاسع 

  ١٩٤٥ - ١٩٣٨وسقطت الكأس من الشفاه 
مت أنها لا تستطیع ارسال شيء إلى العربیة السعودیة من دون الولایات المتحدة بلد كبیر، ولكن تعل

  موافقة ملك انجلترا. 
  ابن سعود إلى فلوید اولیغر، عن ب.روبین القوى 

   ٤٤، ص ١٩٤١ -  ٧العظمى في الشرق الاوسط، 
  ما انفك الانجلیز یحثون العرب على التوحد، اتساءل ماذا هناك خلف ذلك. 

  یطانیا والعربیةابن سعود عن س. لیتاردل، بر 
   ٣٤٠، ص ١٩٣٩_  ١٩٢٥السعودیة 
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  لیعطوا هم واحفادهم بیوت الالمان الذین طردوهم من بیوتهم وأرضیهم 
  ، ١٩٤٥من ابن سعود إلى الرئیس روزفلت، شباط 

  حول اداة اسكان الناجین من مذبحة هولوكوست. 
  . ٣٤عن و.ا. إدي ف. د. ر. یلتقي ابن سعود. ص 

  
  

، لم یجر الأمر في فراغ، ١٩٣٨ن سعود وابناؤه الوفد الملكي البریطاني في آذار عندما استقبل اب
أو  بلا نتیجة. كانت الدعوة موضع نقاش. وحینما قررت الحكومة البریطانیة تلبیتها، فقد كان ذلك 

  لرغبة منها في التأكید على متابعة اقامة أحسن العلاقات مع ابن سعود. 
الحكومة البریطانیة حیال ابن سعود، حول هذه النقطة من خلال یمكن استنتاج طریقة تفكیر 

، فلقد جرى ١٩٣٧تشرین الثاني العام  ٨مراجعة تفاصیل اجتماع لجنة الدفاع الامبراطوري في 
التعبیر عن المخاوف من "أن  یقع ابن سعود، وتحت ضغط الحاجة ونقص الموارد، في اغراء 

مثلاً، فیتحول إذ ذاك ضدنا وربما تكون النتائج  طلب المساعدة من مكان آخر من ایطالیا
  )". ١خطرة(

شكل الوجود البحري الایطالي في البحر الاحمر سفن السطح والغواصات، مصدر قلق للمخططین 
العسكریین البریطانیین، سواء اكان ذلك على مدخل البحر الابیض المتوسط، ام في تأمین سلامة 

الایطالیین بالیمن لتزید من مخاوف بریطانیا من أن  تنجر  الطریق إلى الهند. وجاءت اتصالات
)، مما سیضطر بریطانیا ٢إلى حرب یتسبب بها الیمنیون مدعومین من الطلیان ضد السعودیین (

  أن  تكون آنذاك في موقع الحمایة.
ومن جهة ثانیة، یجيء عدم رضا ابن سعود على السیاسة البریطانیة حیال فلسطین، والتحرك 

ط لمساعدیه، من امثال یوسف یاسین في بغداد ودمشق وعلى نحو غیر مطمئن، لیعني الناش
بوضوح أن  السیاسة البریطانیة هي موضع نقد محلي واسع، في مقابل التأیید المتصاعد لالمانیا 

  النازیة.
وفي الوقت الذي كان فیه استراتیجیو الدفاع الأمبراطوري البریطاني یتداولون في خطورة الوضع 
الذي قد ینشأ إذا تحول ابن سعود ضد بریطانیا، كان هتلر یناقش مع أعلى مسؤولیة العسكریین 
ومستشاریه للشؤون الخارجیة في التوقعات المتعلقة بالامبراطوریة الایطالیة. وفي اجتماع سري 

تي ، نقل كولونیل هوسباخ مقتطفات منه لم تنشر الا بعد سنوات وال١٩٣٧تشرین الثاني  ٥بتاریخ 
. وفي ما خص ١٩٤٥) یتحدث هتلر عن استشرافاته حتى سنة ٣عرفت بوثائق هوسباخ (
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الامبراطوریة البریطانیة "احدى العدوتین الاكثر كرهاً " (والاخرى فرنسا) یقول "هناك علامات على 
تصدع في الامبراطوریة البریطانیة ایرلندا، الهند، خطر القوة الیابانیة في الشرق الاقصى، 

طالیون في البحر الابیض المتوسط. وعلى المدى الطویل لن تستطیع الامبراطوریة الحفاظ على الای
  مركزها".

كانت وزارة الخارجیة البریطانیة تدرك ضرورة التنبه للاتصالات التي كانت تتطور بین ابن سعود 
في مسائل والالمان، وبخاصة في ما یتعلق بمسائل أخرى  غیر فلسطین التي كانت مجرد غبار یخ

أخرى. فالبحث في الحدود السعودیة مع ابو طبي وقطر تجاوز، كما رأینا، مرحلة تبادل الرسائل 
والخرائط بین الرسمیین، فلقد كلف فیصل، ابن الملك شخصیاً بالمسألة.وهكذا وجدت الخارجیة 

المیة الاولى، نفسها، قبیل الحرب العالمیة الثانیة، في الوضع نفسه الذي كانت فیه قبل الحرب الع
، كان الهم الاكبر للدبلوماسین الحفاظ ١٩١٤/  ١٩١٣ولكن على نحو معكوس. فخلال سنتي 

على موقع ابن سعود كموظف تركي، "أو  لاشيء آخر"، كیما یحتفظ بالعلاقة مع اسطنبول، أما 
الاقل الآن، فان الاولویة هي للمحافظة على العلاقة بابن سعود ولو كان ذلك على حساب القوى 

  اهمیة مثل ابو ظبي، قطر، ومكتب الهند، 
، شهدت لندن مداولات معمقة بین مكتب الهند (الذي كان ما یزال ١٩٣٩و ١٩٣٧وبین سنتي 

مسؤولاً عن المناطق الخلیجیة غیر المشتعلة) ووزارة الخارجیة، في محاولة لحل الخلاف حول 
ت قاسیة وحساسة حول المسائل سیاسة الریاض وعلى نحو یرضي ابن سعود. كانت المداولا

، أي بینما كان النفط یسیل في بئر ١٩٣٨المكونة لموضوع النقاش، إلى حد أنه، في آذار 
)، على الجانب الشرقي لشبه الجزیرة ٤، اقدمت الخارجیة على حذف مسألة خور العدید(٧الدمام

  القطریة، من مجرى العملیات لصالح الموضوع الأساسي. 
التوجه، قدم الممثلون البریطانیون في العربیة السعودیة احترامهم إلى بلاط ابن  وعلى قاعدة هذا

سعود، فزاره اثنان من هؤلاء قبل وقت قصیر من الزیارة الملكیة، وكان لاحدهما أن  یكتب لاحقاً ما 
ة ). وجزء كبیر منه انما یعود إلى تجربته الطویل٥اعتبر ثاني اهم عمل في المذكرات الدبلوماسیة(

في شؤون شبه الجزیرة العربیة، اولاً في الحجاز في أثناء  حصار ابن سعود للهاشمیین، ثانیاً 
، بالاضافة إلى ذلك، reader bullardكمفوض بریطاني معتمد لدى بلاط ابن سعود. وكان ریدر بلارد

سل إلى یتقن العربیة بطلاقة تامة. ولعله من حسن الطالع للقارئ أن  لندن كانت حریصة أن  تر 
ابن سعود رجالاً یتمیزون لا بمعرفة اللغة العربیة وشؤون الجزیرة فقط، وانما یستطیعون الكتابة 

، كان أیضاً في الحجاز في العشرینات وهو تحدیداً من كتب graff ty smithایضاً فغرافتي سمیث 
  ). ٦اعظم كتاب ممتع على الاطلاق في میدان المذكرات الدبلوماسیة (
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مترجماً عندما رافق رئیسه، راندل، في الخارجیة لزیارة ابن سعود في الریاض. وراندل،  كان بلارد
هو نفسه الذي نصح حافظ وهبه، كما رأینا، في مسألة اسم المملكة، كان یتبع مدى تأثیر الخلاف 
، على الحدود الشرقیة للمملكة على العلاقات الانجلیزیة السعودیة.وتلقى راندل في سیاق مفاوضاته

الا انه استنتج، مع ذلك، أن  الملك "ربما اعتبرنا، آنیاً على الاقل، الأقل خطراً بین القوى الاجنبیة 
التي یتوجب علیه التفاوض معها". كان هناك الكثیر، اذاً مما یتوجب متابعته أو  انجازهن وهكذا 

  بقي راندل على صلة دائمة بالملك.
لى بلارد ودبلوماسیین آخرین: واتیح لبلارد أن  یعقد ترك ابن سعود تأثیراً شخصیاً واضحاً ع

مقارنات مهمة بین حسین بن علي، من جهة، الذي كان لهم معه مباحثات في ادق الظروف التي 
) من جهة ثانیة: "هو لم یعش في ٨مر بها الحجاز، وابن سعود سید الجزیرة العربیة الجدید(

طباعه تسمح بالتكیف مع كل الاوضاع،اما في عاصمة، مثلما عاش حسین في اسطنبول الا أن  
فن الحدیث فان حسین هو دونه بمسافات. وربما كانا متساویین في علوم الدین التي تحتل حیزاً 

  كبیراً من قراءاته واحادیثه". 
  وكان للدبلوماسي كذلك تقییم معرفة الملك بالشؤون الدولیة:

یة، وقد نمت هذه المیزة مع تنامي مسؤولیاته حتى "ومیزة ابن سعود الاكثر وقعاً هي حكمته السیاس
باتت في مستوى كل وضع محتمل أو  مستجد وأداؤه ینم عن معرفة بالشؤون الدولیة، تزید عما 

  )".٩لدى الكثیر من المثقفین  الاوروبیین(
وبعض السبب في هذا الرصید الضخم من المعلومات عن مسرح السیاسة الدولیة إنما یعود، كما 

بلارد، إلى تخصیصه قسماً من قصره كانت كل مهمته رصد نشرات الاخبار في الاذاعات  لاحظ
  الاوروبیة، ثم ترجمتها وقراءتها على الملك بعد صلاة العشاء. 

وأتیحت لبلارد الفرصة كذلك للاطلاع على قصر الملك الجدید، المربع الذي بني لیستوعب عائلة 
أصبح، منذ وقت  ١٩٠٢اك الذي انتزعه ابن سعود سنة الملك التي تزداد حجماً. فقصر المسم

طویل، غیر ملائم، لكن الملك لم یستطع الانتقال إلى قصر جدید حتى أواخر الثلاثینات. واشترك، 
هو شخصیاً، في تصمیم المقر الجدید، إلا أن  خبرته المعماریة لم تكن في مستوى خبرته السیاسیة 

  ).١٠لك أقل نجاحاً كمعماري منه كرجل دولة(أو  في تعبیر بلارد: "لقد كان الم
وجد بلارد، كسواه، بساطة الملك ووضحوه أمراً استثنائیاً وساحراً. ولاحظ أنه حتى في المآدب 

)، یسكبه مرافق مسلح من إبریق فخاري ١١الأكثر فخامة كان لا ینفك عن شرب حلیب النوق، (
  من كثرة الاستعمال.  جمیل مزخرف بالابیض والبنفسجي، وتكاد تبرز شقوقه
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وفي أثناء  مأدبة على الطراز الغربي، اقامها على شرف بلارد، لم یستطع الملك أن یتحمل وجود 
هذه الكمیة الضخمة من ادوات الطعام الغربیة أمامه، فإذا  به یجمعها كلها ثم یدفع بها إلى مساعد 

  بلارد قائلاً: "أنا لا أفهم هذه الأشیاء". 
ان بلارد في ضیافة ابن سعود من جدید، وذلك حینما سافر إلى الریاض ، ك١٩٣٨وفي آب 

). وتصدر اللقاء خبر اعدام BBCللاحتفال بافتتاح القسم العربي في هیئة الاذاعة البریطانیة(
البریطانیین لشاب فلسطیني اتهم بحیازة اسلحة. وفي الیوم التالي كانت الدموع في عیني ابن 

رد. أن  لم تكن للسیاسة الصهیونیة فتلكن للسیاسة البریطانیة التي على )، كما یرویه بلا٣سعود(
  العرب أن  یحیوا لیروها". 

ویعترف بلارد بانه لم یكن لدیه ما یقوله للملك، غیر انه كانت لدیه كل الاسباب كي لا یكون 
ا، أو  اعدائها مطمئناً منذ تبین أن  السیاسة البریطانیة حیال فلسطین لا تسعد غیر أعداء بریطانی

المحتملین . ثم كان لبلارد رحلة ثلاثة أیام، من جدید، من جدة إلى الریاض لزیارة ابن سعود في 
، استغرقت إقامة بلارد في الریاض ثلاثة اسابیع، ولیكتب من بعدها ١٩٣٨تشرین الثاني 

ء فیلبي هنا أو  ملاحظاته حول ابن سعود التي تستحق ایراد مقاطع منها، على طولها، فهي تلي آرا
تقابلها. وللفترة عینها. فقد تلقى ابن سعود عائداته المالیة الاولى وفق الاتفاقیات الموقعة، وكان 

العمل قد اكتمل كذلك لتمكین العربیة السعودیة من شحن نفطها من رأس تنورة. كانت المعطیات 
ش العالمي، وان نهایات سعیدة كلها تشیر إلى أن  البلاد قد تجاوزت المصاعب الناتجة عن الانكما

تلوح في الافق فتضع حداً لأزمنة طویلة من الحرمان. لكن فیلبي كان عاجزاً عن أن  یرى شیئاً من 
  ). ١٣ذلك(

كان فیلبي، وفق ما یسجله بلارد، في حالة من التشاؤم العنیف حول وضع ابن سعود، والذي لم 
صره الجدید، یتخبط في شؤون اسرته وینام في یفعل شیئاً طوال الصیف، حسب فیلبي، عدا بناء ق

وهو یفكر الآن … مجلسه تاركاً حكم البلاد، عدا شؤون البدو، للشیخ عبد االله سلیمان وزیر المال
  هل حقبة الفوضى التي ستعقب موت ابن سعود ستبدأ في حیاته. 

ذا جاءت ممن وكان على بلارد، كدبلوماسي حذر، أن یأخذ الملاحظات في الاعتبار، خصوصاً إ
قضى وقتاً طویلاً قریباً من ابن سعود. إلا انه توصل إلى أن  حكم فیلبي المتشائم یكتنفه سببان: 
فقد رفض الملك، كما یرى بلارد، السماح لفیلبي أن یستعمله كعصا لجلد الحكومة البریطانیة في 

فرصة قیادة العالم  موضوع فلسطین (وهو خطأ لا یغتفر برأي فیلبي إذ  أن  ابن سعود قد أضاع
العربي التي ذهبت الآن إلى العراق). والسبب الثاني للشك في مصداقیة حكم فیلبي سبب شخصي. 
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ومرده إلى غرق فیلبي في دیون كبیرة لشركة فورد بعدما استورد لحساب الحكومة السعودیة بقیمة 
  جنیه ما تزال دیناً لم یدفع.  ١٠٠٠٠٠

التي اثارها فیلبي، فیلاحظ: أن الملك یبدو بالتأكید أكبر من سن  ثم یصدر بلارد حكمه على النقاط
السادسة والخمسین، الا انه لا یجلس في كرسي للمقعدین. هو یمیل قلیلاً حینما یمشي، لكنه لم 

یلحظ أي اشارة إلى انه نام فلعلاً فیما كان یتباحث مع بلارد. وبالنسبة لوضعه الصحي فمن 
  ولكن لمجرد مقاومة خطر العجز". المعروف انه یحق بالابر 

ویستنتج بلارد أن  الملك هو، اجمالاً فیوضع حسن للغایة لشخص عاش الحیاة الدراماتیكیة التي 
عاشها، وكل ما في الأمر أن  المك یشعر انه "ربما كان سعود بدأ عملیاً بتفویض بعض اهم 

عود أن  ینوب عنه في استقبالات مهامه إلى اهل الثقة، منها، على سبیل المثال، تكلیف ابنه س
  عید الفطر. 

ویلاحظ بلا رد أمثلة اخرى، كذلك لعملیة تخفیف الأعمال  التي كان یتولاها ابن سعود.ففي نیسان 
أعطى ابن سعود توجیهاته بألاّ تصل مراجعات أصحاب  الحاجة إلیه الا إذا  اخفقت اتصالاتهم 

بواحد منهما. ویقود هذا الى الاعتقاد انه ربما كان بموظفي الحكومة وبنائبیه سعود وفیصل، أو  
هذا هو سبب ما قیل عن تراخي قوة حضور ابن سعود في مجلسه، أو  ما بدا مظهر عجز بعد 

  فترة طویلة اعتاد أن  یكون فیها متنبهاً متأهباً على الدوام، لاتخاذ القرارات أو  للعمل. 
الممثل الألماني الجدید في بغداد غروبا  بعد زیارة بلارد للملك، یمضي في وصف نشاطات

GRObba الذي یلح في صنع الصداقات وكسب النفوذ، وبنتیجة اتصالات یوسف یاسین في بغداد ،
، عندما كان یفاوض كسباً لمساعدة الالمان في موضوع فلسطین، لبى غروبا الدعوة ١٩٣٧سنة 

  . ١٩٣٩لزیارة ابن سعود في جدة في كانون الثاني 
، ونقل الممثل الالماني إلى ١٩٣٩ابن سعود غروبا غیر مرة، بین كانون الثاني وشباط استقبل 
) ما حكم بأنه كره ابن سعود الداخلي للبریطانیین. وبنتیجة تقاریر غروبا، جرى نقاش في ١٤برلین(

برلین حول حسنات سیاسة المانیة اكثر مبادرة في العالم العربي وخصوصاً تجاه ابن سعود تشیر 
) إلى رغبة ابن سعود بتمریر أسلحة المانیة إلى فلسطین، وانه یأمل بازاحة ١٥وثائق الألمانیة(ال

عبد االله عن عرش شرق الأردن  وإحلال واحد من ابنائه محله. ومع ذلك، فقد فاز في برلین جناح 
 ٤٠٠٠عدم التدخل المباشر وأكتفي، بدلاً من ذلك، بالوصول إلى اتفاق یجري بموجبه استیراد 

  بندقیة ألمانیة وذخائرها، كما اتفق على بناء مصنع اسلحة قرب الریاض. 
ظلت فلسطین موضوع الساعة لابن سعود بعد انتهاء محادثاته مع غروبا، إذ دعا البریطانیون إلى 

، لكل الدول العربیة لبحث مستقبل فلسطین مع ١٩٢٩عقد مؤتمر في لندن، في شباط وآذار 
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الملك الأمیر  فیصل لتمثیل العربیة السعودیة في المؤتمر، الذي لم یصل ممثلین صهاینة. ارسل 
إلى أي نتیجة عدا السلبي منها والذي تمثل في رفض فكرة التقسیم. وكانت المرة الاولى لمثل هذه 

اللقاءات التي ترفض الوفود العربیة أن  تجلس مع الصهاینة.وهكذا كان على الرسمیین البریطانیین 
  ن  یمارسوا دبلوماسیة مكوكیة بین الطرفین. الحاضرین أ
، كان الحدث في رأس تنورة وبمشاركة ابن سعود في الاحتفال الذي أقیم بمناسبة ١٩٣٩وفي آیار 

)، Casocبدء تحمیل أول  شحنة من النفط السعودي للتصدیر.كان في وسع مسؤولي كاسوك(
ا، أن  یطلعوا الملك كیف أن  الموقع الشركة الجدیدة التي حلت محل سوكال والسابقة الأرامكو 

البدائي الذي اختاره تویتشل قبل بضع سنوات قد غدا الآن میناء حدیثاً لشحن النفط. وفي اللحظة 
التي كان فیها الملك یفتح رمزیاً صباب التحمیل معلناً بدء الشحن، فقد كان یفتتح في الحقیقة الباب 

) ١٦لعربیة السعودیة، ولم یفت كرم ابن سعود(نحو مستقبل مشرق نضمن الوفر والازدهار ل
ریال على فقراء الظهران، بل وزع مبلغاً  ٥٠٠٠٠٠الأسطوري هذه المناسبة ایضاً، فلم یكتف بتوزیع 

  مشابها على فقراء المنامة، بعدما وصلها في موكب بحري ملكي. 
، وبدا أن  الدخول ١٩٣٨ جنیه استرلیني لقاء الصادرات النفطیة للعام ٢٠٠٠٠٠تسلم ابن سعود الـ 

في اسواق العالم هو المؤشر لعهد لا حد له من الازدهار، الا أن  هتلر، وفي الأول  من أیلول 
  ، كان قد بدأ غزو بولندا، ولتبدأ  بالتالي صفحة أخرى مختلفة. ١٩٣٩

عودیة أن العربیة الس ١٩٤٠لم تصل الحرب إلى شبه الجزیرة على الفور،لكن بدا واضحاً مع العام 
لن تتمكن من الانتفاع بمصدر ثروتها إلى أن  تنتهي الحرب. اما بالنسبة لمجریات الحرب، فقد 

)، وأنها ستضطر للاعتماد على الحد الادنى من ١٧كان واضحاً أن  البلاد ستبقى في حالة ترقب(
  الامكانات المتوافرة للبقاء. 

كن مشاكل مالیة فحسب، وانما كانت لكن المشاكل التي كانت في طریقها إلى ابن سعود لم ت
من الجفاف والمجاعة.  ١٩٤٠مشكلة البقاء احیاء كذلك، إذ  كان على البلاد أن  تعاني سنة 

وكسواها من بلدان شبه الجزیرة، كان على العربیة السعودیة أن  تخلي جثث الاعداد الضخمة من 
لخارج فوجد المكتشف برترام الذین قضوا جوعاً. وكان على امدادات الطعام أن  تجلب من ا

توماس، على سبیل المثال، وجد نفسه مسؤولاً في المشیخات الخلیجیة عن امدادات الطعام 
. وفي السعودیة كان جیرالد دي غوري، الذي كان قد زار ابن سعود سنة MORAIeوالمعنویات 

  ، كان صلة الوصل بین ابن سعود والحكومة البریطانیة. ١٩٣٥
، فیبدو أن  لندن ١٩٣٩یلبي، الذي كان بصحبة الأمیر  فیصل في لندن مطلع العام اما عبد االله ف

  قد وجدت له عملاً كضابط اتصال واستخبارات الا أن  ماضیه كان على الدوام یشهد ضده. 
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  .١٩٣٩وبعید اندلاع الحرب، في ایلول 
شلة لدخول البرلمان من عاد فلیبي إلى الریاض بناء لطلب الملك، بعد إجازة من جهة، وبمحاولة فا

  جهة ثانیة، تحت شعارات السلم وبدعم من اتحاد مجموعات السلام. 
ومع عودة فیلبي، وجد ابن سعود نفسه في حوار طرشان مع ندیمه البریطاني الوحید. فقد كان 

فیلبي مقتنعاً أن  بریطانیا ستخسر الحرب لا محاولة، لأسباب احدها على الاقل أن  خسارتها في 
فن سوف تقود البلاد إلى مجاعة. وكان ابن سعود ملحاحاً ایضاً في انه یجب على البریطانیین الس

، یصرخ ابن سعود في وجه فیلبي: ما ١٩٤٠رد الضربة للالمان. وبعدما تطورت الحرب في مطلع 
  ). ١٨اصابكم انتم الانجلیز؟ یجب أن  تضربوا، الآن(

ابن سعود دعمه بجهود الحرب البریطانیة. ففي الفترة التي لم تكن المناسبة الوحیدة التي یظهر فیها 
تقریباً،  ١٩٤٢عانت منها بریطانیا، على غیر مسرح من مسارح العملیات، هزائم كبیرة، حتى نهایة 

)، یتغیر تماماً تبعاً للأنباء الواردة من ١٩كان مزاج ابن سعود، وحسب رجال بلاطه وحاشیته(
  . جبهات القتال، جیدة أو  سیئة

، على كثیر من الحساسیة. الا انه ١٩٤٠_  ١٩٣٩تبدو علاقة فیلبي بابن سعود، في فترة 
یستحیل بغیاب الوثائق، تقدیم وصف دقیق وموضوعي لها، وما ارتبط منها، بمسألة فلسطین 

  ). ٢٠خصوصاً(
في لندن وعناوین هذه القصة معروفة تماماً، وذلك حین قام فیلبي بإجراء اتصالات بزعماء صهاینة 

بهدف الوصل إلى حل للمسألة الفلسطینیة یشترك فیه ابن سعود نفسه. بدأت الاتصالات باجتماع 
، حضرة مستشار الملك للشؤون الخارجیة فؤاد حمزة(الذي ١٩٣٩عقد في منزله بلندن، في شباط 

ي، ) وفیلب٢١، في كیفیة امرار السلاح إلي فلسطین(١٩٣٨كان یبحث قبل ذلك مع الالمان صیف 
  من جانب، وحاییم ووایزمان ودافید بن غوریون عن الجانب الصهیوني. 

لم یعقد أي اجتماع آخر على الإطلاق بعد ذلك الاجتماع الیتیم الوحید في بیت فیلبي نفسه، وقبل 
عودته إلى الریاض، عقد اجتماعاً مع موشي شرتوك وحاییم وایزمان، اعد له المؤرخ البریطاني ل. 

فیلبي، في هذا الاجتماع، وجهة نظر مفادها انه ربما امكن إقناع العربیة السعودیة  ب نامبر. ابدى
بتأیید موقف بریطانیا إذا  امكن تزوید ابن سعود بالمال والسلاح. ثم اقترح خطة من عناوینها انه 

 ملیون جنیه، فإنه یمكن السماح بحریة الهجرة الیهودیة إلى القسم ٢٠إذا امكن اعطاء ابن سعود 
الغربي من فلسطین، بحیث یمكن لسكان هذا القسم أن  یستوعبوا في العربیة السعودیة وبلدان 

عربیة أخرى. وبین الحسنات الأخرى لهذه الخطة: ظهور ابن سعود كأحد ابرز الزعماء العرب 
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 الساعین إلى الوحدة العربیة. وعد وایزمان بعرض الخطة في أثناء اتصالاته في الولایات المتحدة،
  كما وعد فیلبي بنقل الخطة إلى ابن سعود. 

، وبحسب فیلبي، فقد رد الملك" انه ١٩٤٠بحث فیلبي فكرته مع ابن سعود في كانون الثاني 
)"، الا ان ٢٢سیعطیني جوابه المحدد في الوقت المناسب" واخبر فیلبي زوجته "أن  الخطة قبلت(

ة مع احد. وتبعاً لقناعته هذه مضى فیلبي، وهو ابن سعود طالبه، والروایة لفیلبي، الا یبحث المسأل
  أمر  معروف ایضاً، لیبحث مع یوسف یاسین. 

كان ابن سعود، بحسب روایة فیلبین یمیل إلى أن  یرى في الخطة اقتراحاً معقولاً. الا أن  ما یعنیه، 
ن تخریجها ، انما هو: "الطریقة التي یمك١٩٤٠والكلام لفیلبي في رسالته إلى وایزمان في نیسان 

  بها من دون اثارة موجة من الغضب بین عناصر عربیة محددة".
حزیران احتلت باریس،  ١٤، اجتاحت الجیوش الألمانیة "البلدان المنخفضة" وفي ١٩٤٠في آیار 

وفرنسا كانت قد هزمت، بینما باتت بریطانیا تواجه الآن خطر الاجتیاح الالماني من دون أي 
یات المتحدة في موقع الحیاد. استمر فیلبي مناهضاً لموقف بریطانیا ویبدي حلیف لها اوروبا، والولا

المزید من القناعة أن  بریطانیا ستخسر الحرب. وبلغت حدة موقفه مستوى ابلغ ابن سعود معه 
). فما كان منه الاان اتخذ ٢٣المفوض البریطاني المقیم ستون هیور بیرد بأن  فیلبي مختل عقلیاً(

  یلبي، تحت أي ظرف كان، من دخول مقر البعثة البریطانیة. قراراً بمنع ف
ومع ذلك، فقد اعطى ابن سعود، في هذه الفترة، فیلبي بیتاً في الریاض، وربما كما قیل، لإبقائه 
تحت المراقبة. اما الخطوة التالیة في علاقة الملك بفیلبي، فكانت حین اوقف فیلبي، في كراتشي 

لایات المتحدة حیث كان من المقرر أن  یلقي مجموعة خطب بینما هو في طریقه إلى الو 
  ومحاضرات.

ویروي د. غرافتي سمیث، الذي خلف ستونهیور بیرد، والذي قدم اوراق اعتماده لابن سعود سنة 
، ما حدث على الشكل التالي: "حین كان فیلبي على اهبة الاستعداد للسفر إلى الولایات ١٩٤٥

دت إشارة من مصدر ثقة رفیع تنصح بتفتیش حقائب فیلبي، وجرى المتحدة لإلقاء محاضرات، ور 
  ). ٢٤بعد ذلك توقیفه"(

وكان ابن سعود قد قال لستونهیور بیرد:  إنه اصدر اوامره باعتقال فیلبي إذا  ضبط في حدیث ضد 
  ). ٢٥البریطانیین، وقد صارح فیلبي نفسه بذلك، لانه یكره "طول اللسان"(

ولا متابعة ابن سعود لها متابعته للسیاسات الدولیة، لم تصرف اهتمامه لم تصرف تطورات الحرب، 
). ٢٦عن شؤونه الداخلیة، فما زال، بحسب تقریر البعثة البریطانیة یمارس دوره كاملاً كزعیم قبلي(

ویصف تقریر البعثة لذلك الشهر "الاجتماع السنوي لممثلي القبائل الذي عقده الملك بالریاض في 
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..والذي ضم شمر، وحرب، ومطیر، وعتیبة، وقحطان، والرشایدة، وعنیزة، ونجد، نهایة تموز 
والعجمان، ومرة، ودواسر، وسیبي، وبني خالد، وبني حجیر والعوازم". وتلا ذلك اجتماع آخر 

آب استقبل فیه الملك ممثلیها، وحضره العلماء، حیث قدم الملك خطبة دینیة  ١٤للقبائل عینها في 
  سائل دینیة. طویلة تناولت م

اتخذت دورة اتصالات فیلبي بالصهاینة بعضاً من الوقت قبل أن  تظهر، وسیشترك فیها ونستون 
تشرشل، الذي اعتقد، كما یبدو، انه بالامكان إقناع ابن سعود أن في وسعه أن  یصبح" رئیس 

شرشل لهذا رؤساء" الشرق الاوسط، مع التعاطف والدعم الصهیوني والبریطاني. واللافت اختیار ت
) من جعبة عالم زعماء المافیا، الأمر الذي لا یمكن BOSS OF BOSSESالمصطلح "رئیس رؤساء (

رده إلا مع بعض التلیین، إلى المعجم الذي عرفته نیویورك في الثلاثینات، وحیث كان تشرشل قد 
داونغ  ١٠ة في اقام فیها لفترة آنذاك.وقبل زیارة وایزمان للولایات المتحدة بحث الخطة المقترح

  ). ٢٧(١٩٤٢آذار من العام  ١١ستریت بتاریخ 
فما …. وینقل وایزمان عن تشرشل قوله: "دع ذلك سراً، ولكن في وسعك بحث الأمر مع روزفلت

  من شيء یعصى علینا، إذا  صممنا علیه".
ثم یمضي وایزمان فیروي محادثاته في واشنطن مع الممثل الشخصي لروزفلت، هوسكنز، وإرسال 

). ٢٨هوسكنز إلى ابن سعود لجس النبض حال الخطة المقترحة، ثم كیف وجد الجو مختلفاً تماماً(
وذلك بعید عودة هوسكنز من الریاض. فقد افاد هوسكنز أن ابن سعود قد تناول وایزمان بكلام 

 ملیون جنیه لبیع فلسطین للیهود، ویعني هوسكنز ابن سعود قد اقسم ٢٠عنیف لمحاولته رشوته بـ 
  بانه لن یسمح لفیلبي أن  یضع قدمه في البلاد مرة أخرى . 

اما الحقیقة في ذلك كله، فیصعب العثور علیها كاملة. فاستناداً إلى الروایات المختلفة للذین 
اشتركوا في القضیة، یمكن القول: أن  فیلبي لم یكن مفوضاً من قبل ابن سعود، كما أن روایة 

واریخ التي یوردها، حیث یزعم انه سمع للمرة الاولى بأفكار فیلبي، وایزمان غیر دقیقة بخصوص الت
تفصیلاً، حین خرج فیلبي من معتقله في بریطانیا. اما طریقة استیعاب الزعماء البریطانیین 

  والامیركیین للمسألة فبدت سطحیة وقاصرة. 
عود على عرض هوسنكز والحقیقة الثابتة الوحیدة في المسألة، التي تؤكدها الوثائق، هي رد ابن س

  ). ٢٩والذي اعتبره بمثابة محاولة رشوة مهینة(
ولا یرد تحریم ابن سعود دخول فیلبي البلاد الا في روایة وایزمان فقط، في حین أن ابن سعود، 

وحالما انتهت الحرب وبات فیلبي حراً في التنقل، ارسل طائرة لتنقله من القاهرة إلى العربیة 
الأهمیة بمكان العودة إلى الزركلي حیث یوضح في هذه المسألة حجم الخطط السعودیة. ولعله من 
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والتوقعات التي بناها الامیركیون تجاه ابن سعود. ففي رسالة ابن سعود، یسأله الرئیس الامیركي 
هل یوافق على الاجتماع بوایزمان في واشنطن، أو  في أي مكان آخر، للبحث في تسویة للمشكلة 

مقبولة لدى الیهود والعرب في آن، واذا تعذر عقد هذا الاجتماع، فهل یوافق الملك  الفلسطینیة تكون
على لقاء بین ممثلیه وممثلین لوایزمان في مكان ما، غیر الریاض، كذلك كان هوسكنز واضحاً في 

  اشارته إلى أن  تشرشل وإیدن كانا على علم بالمسعى الذي قام به هوسكنز. 
الذي تضمن قوله: أن  حقوق العرب في هذه المسألة حقوق واضحة وینقل الزركلي رد الملك 

كضوء النهار، وانه من غیر الوارد إطلاقاً إجراء أي اتصالات مع وایزمان لأننا "لن نكون بمأمن 
من غدر الیهود وكان هناك، أكثر من ذلك كره خاص بین وایزمان وابن سعود، حیث ینقل قول 

  لدیني ووطني".  وایزمان: أن  ابن سعود "هو عدو
تتزامن قصة فیلبي _ وایزمان، تماماً، مع الفترة التي باتت الولایات المتحدة حاضرة فیها بقوة في 
شؤون العربیة السعودیة، وكجزء من الوضع السیاسي الأمیركي المستجد، فمسألة إمدادات النفط 

لحرب العالمیة الثانیة، بعد غدت طاغیة على التفكیر الامیركي، منذ تورطت الولایات المتحدة في ا
  الهجوم على بیرل هاربور. 

كان على ابن سعود، قبل دخول الولایات المتحدة الحرب، أن  یستخلص النتائج السیاسیة التي 
تتناسب ومستجدات الشؤون العربیة، وبخاصة ما ارتبط منها بتحرك عناصر من الجیش العراقي، 

هاشمیة، ثم طلبها تأیید ابن سعود، لكن ابن سعود، ورغم أن  بدعم من المانیا النازیة، ضد السلطة ال
أنباء الحرب على الجبهة البریطانیة كانت مأساویة،ورغم أن  الذین جرى طردهم من السلطة هم 

  اعداؤه الهاشمیون، فقد رفض ابن سعود منح هؤلاء أي مساعدة أو  تأیید. 
ه المغادرة دون إبطاء، ثم ختم بقوله: "الویل وینقل مسؤول بریطاني عنه قوله لموفد عراقي أن  علی

) فانجلترا، یضیف، لم ترغب یوماً، على الأقل، في انتزاع ٣٠لنا، نحن العرب، إذا  ربح هتلر، "(
  اراضي العرب من اصحابها. 

على الرغم مما تقدم، نستطیع أن  نقول: في البدء كانت الزراعة. فهي التي جلبت الامیركیین 
حین اقترحه  ١٩٣١). فتویتشل ، المهندس الامیركي الذي عرفه الملك سنة ٣١ملكة(رسمیاً إلى الم

شارلز كراین لمسح موارد البلاد الطبیعیة والمعدنیة، هو الآن في المملكة ثانیة بناء لدعوة ابن 
سعود. فبینما كان فیلبي محتجزاً في بریطانیا بناء لرغبة حكومة جلالته، طلب من تویتشل مسح 

انشاء طریق في منطقة عسیر. ثم طلب منه الملك، ذات یوم، أن  یسعى إلى تفحص  امكانیة
موارد نجد المائیة والزراعیة، وسأله: هل بالامكان الطلب من شركة أو  شركات امیركیة انجاز هذه 

  المهمة؟
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لم یستطع تویتشل العثور على شركات تجاریة ترغب في القیام بالمشروع، لكنه ابرق إلى الملك 
سأله: هل یوافق على قیام بعثة زراعیة امیركیة رسمیة بتنفیذ المشروع. وافق الملك وطارت البعثة ی

 ٩. ثم تركت البعثة البحرین، بعد تأخر في القاهرة، بتاریخ ١٩٤٢آذار  ١٩من واشنطن بتاریخ
اول آیار، لتصل إلى بیر رمه في العربیة وولي العهد والامیر فیصل ومستشاروه للترحیب بوصول 

دبلوماسي امیركي إلى المملكة، فقد قدم مع اختصاصیي الزراعة أول  مفوض امیركي، الكسندر 
كیرك، مع مساعدة رایموند هیر، الذي قضى سنوات عدة أخرى  في المملكة، وذلك بهدف افتتاح 

ماً أول  بعثة دبلوماسیة للولایات المتحدة في المملكة. بعد الترحیب والغداء، شاهدت البعثة افلا
اعدتها البعثة البریطانیة، ثم غادرت في رحلة استغرقت ثلاث ساعات إلى الریاض، حیث كانت 

تنتظرهم ولیمة نجدیة.  دعى الملك الجمیع إلى قصر المربع، حیث اجلس تویتشل، كما یروي هو، 
  ). ٣٢ضیفاً( ٣٢إلى رأس طاولة یشرف منها على 

یث كان مشروع عبد االله سلیمان قد تمكن، بمساعدة وغادر بعدها اختصاصیو الزراعة إلى الخرج ح
شركة النفط، من إصلاح الأرض إلى حد انها باتت قادرة على تزوید الریاض بمعظم ما تحتاجه 
من الخضار. ویبدو أن  الامیركیین قد فعلوا خیراً بتركیزهم على هذا القطاع، ونالوا، تبعاً لذلك، 

  .وبتعبیر تویتشل المتواضع، ثناء الملك
وفي العام التالي، كانت مسائل أكثر جدیة تنتظر. فالتورط الامیركي الكامل في الحرب على 

% سنویاً. ٣جبهتي الباسفیكي والاطلنطي كان یعني أن  احتیاط النفط الامیركي سیتآكل بنسبة 
، جرى لفت الرئیس إلى أن نفط العربیة السعودیة إذا احسن تطویره، ١٩٤٣وفي حدود شباط 

  مصدراً بدیلاً رئیسیاً. سیكون 
شباط، أصدر الرئیس بیاناً أعلن فیه أن  امن العربیة السعودیة هو "أمر حیوي لدفاع  ١٨وفي 

  )، وباتت المملكة، بالتالي، في مدى قانون المساعدات الامیركي. ٣٣الولایات المتحدة(
الذي أتیح له أن  ، استقبل ابن سعود مبعوث الرئیس الخاص، الكولونیل هوسكنز، ١٩٤٣وفي آب 

یتداول مع الملك لبضع ساعات یومیاً وعلى مدى اسبوع كامل. كذلك كانت هناك حركة للموفدین 
البریطانیین، فوصل ستانلي جوردان إلى مقر البعثة البریطانیة في جدة. ولأنه یعرف جدة في 

الي لاقامة علاقة العشرینات ومع امتداح ابن سعود لتعیینه، بعید وصوله، بدا جوردان في وضع مث
جیدة بابن سعود، دون أن  یغیب عن باله أن العلاقة الانجلیزیة _ الامیركیة بخصوص ابن سعود 

  كانت قد بلغت أدنى مستوى لها. 
وكشخص صدیق مجرب، كان في وسع جوردان أن  یقول كل ما عنده وان لا یخفي سراً، 

لقون مساعدات بریطانیة وامیركیة، فعند بخصوص الانهیار المالي، عن السعودیین الذین باتوا یت
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ملایین  ٨، كانت المساعدة البریطانیة للعربیة السعودیة قد بلغت ما یزید على ١٩٤٣نهایة العام 
جنیه، لكن وایتهول كان صریحاً إلى الملك افكاراً واقتراحات حول ضرورة ادخال التنظیم إلى مالیة 

لحه، أحد مستشاریه شاع أن  الملك انما یعمل بنصح البلاد وفي غیر اتجاه. وحین اقیل نجیب صا
المفوض البریطاني. ومع تداول الاقتراح الرامي إلى انشاء مصرف بریطاني في المملكة غدا 

مفهوماً أن  مبادرات أكثر إقداماً وتصمیماً یجب اتخاذها، اذا ما ارید حقاً إبعاد النفوذ الامیركي. 
مع وصول مفوض امیركي جدید إلى البعثة الامیركیة في  لكن المهمة باتت اكثر صعوبة بكثیر

. كان إدي، المولود في صیدا لبنان، یتكلم عربیة  William Addyجدة، هو الكولونیل ولیم إدي 
لاحقاً)، تحرك إدي بسرعة  SIAممتازة كما انه خارج للتو من رئاسة مكتب شمال افریقیا في الـ 

رسمي إلى البریطانیین حول النشاطات المعادیة لامیركا التي لانقاذ الموقف، وجرى تقدیم احتجاج 
یقوم بها جوردان. ورغم أن  البریطانیین حول النشاطات المعادیة لامیركا التي یقوم بها جوردان. 
ورغم أن  البریطانیین كانوا میالین لاتخاذ موقف متشدد من نشاطات جوردان، الا أن  الموقف 

سعود نفسه الذي أسر به إلى إدي "جوردان معاد لنا وللولایات المتحدة. الاكثر تشدداً كان من ابن 
  )".٣٥لقد توهم لنفسه من القوة بما یسمح له بتخریب علاقاتنا الجیدة وبإهانة بلدي(

اسقط في ید الرجل المسكین، بعد العنف في رد ابن سعود، فادعى المرض، وكان علیه أن یرجع. 
والذي أمكن له أن یقدم وصفاً ممتازاً لابن سعود حتى نهایة الحرب واستبدل جوردان بغرافتي سمیث 

العالمیة الثانیة، نظراً لعربیته الممتازة من جهة، ولخبرته الطویلة في شؤون شبه الجزیرة العربیة. 
كما كانت له میزات نادرة أخرى، كالتواضع والقدرة على انجاز خدمات، أو  إقامة علاقات ربما لا 

ا إلى العلن مباشرة، ویقدم لنا عینة منها وذلك حین یقول: "استدعیت طبیب اسناني تظهر نتائجه
من القاهرة إلى الریاض لانتزاع بضعة أسنان ملكیة، ولیعود بعد ثلاثة اسابیع إلى القاهرة محملا 

  )".٣٦ذهباً(
ر من بقي غرافتي سمیث سنتین أخریین في العربیة السعودیة، وكتب عن المملكة وملیكها بكثی

التعاطف والود. إلا انه، وفي طریقه إلى اجتماعه الأول  بابن سعود، لم یكن یتوقع أن یجد ما هو 
إلى العربیة السعودیة، عبر القاهرة، كان  ١٩٤٥اكثر دراماتیكیة مما حدث. ففي طریقه في شباط 

ونستون  ابن سعود في طریقه إلى السویس على ظهر مدمرة أمیركیة للقاء الرئیس روزفلت، ثم
  تشرشل. 

  الحیاة العائلیة 
  في هذه الفترة تزوج ابن سعود ثلاث زوجات ولدن له أبناء أحیاء، والثلاث من أصل یمني، وهن:

  ، ولدت له هذلول. Saida_ سعیده،  ١
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  ، ولدت له مقرن. Baraka_ بركه،  ٢
  ، ولدت له حمود، آخر ابن حي لابن سعود. Ftaima_ فطایمة  ٣

هذه الفترة ان ابن سعود قد أخذ زوجة أخرى  من بین الرشیدیین، وأنه لعب  كما تروي سجلات
) ووفق ما نعرف، فقد كانت تلك الزوجة ٣٧رقصة السیف بكل مهارة في الاحتفالات المصاحبة(

) في: آل سعود الأسرة Un Knownغیر اسم المجهولة( Leesالاخیرة لابن سعود ولا یجد لها لیز 
  كما ولد لابن سعود في هذه الفترة أبناء  جدد وهم:  ٣٦لسعودیة، ص الحاكمة في العربیة ا

   ١٩٤٠_ عبد الماجد، ولد سنة  ١
  ١٩٤٠_ سطام، ولد سنة  ٢
  شقیق الملك فهد.  ١٩٤٠_ أحمد، ولد سنة  ٣
  . ١٩٤١_ ممدوح، ولد سنة  ٤
  . ١٩٤١_ هذلول، ولد سنة  ٥
  . ١٩٤٢_ مشهور، ولد سنة  ٦
  . ١٩٤٤_  ١٩٤٢ن سنتي _ عبد السلام، ولد بی ٧
  . ١٩٤٣_ مقرن، ولد سنة  ٨

اما الاحفاد _ الصبیان الذین ولدوا في هذه الفترة، وكذا الاحفاد _ البنات، فكثر ولم یحصوا في هذا 
  الباب. 

  الفصل العاشر 
  ابن سعود على المسرح الدولي

١٩٥١_  ١٩٤٥  
  انا سعید لأن  معظم رجالي من سوریا

   ١٢٣٧، من الرزمكي ص١٩٤٦نة ابن سعود لوفد سوري، س
الغلطة لیست في الآخرین،وانما في داخلي: لو كان في طاقتي أن اختار، لكنت طلبت یوم الدینونة 
  الیوم. 

  .٣٥١حول الموت، ابن سعود إلى فیلبي من فیلبي. العربیة السعودیة،ص 
فهو لا ….. عتماد علیها یعتبر الملك أن الولایات المتحدة هي وحدها القوة العالمیة التي یمكن الا

  یشعر أن في وسعه الاعتماد كما كان یفعل على قدرة بریطانیا لابقاء الهاشمیین على الخط. 
   ٣برقیة من السفیر شیلدز إلى وزارة الخارجیة، 

  في ابن الرشید، الصراع بین امیرین.  ١٩٥٠كانون الثاني 
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ه تقریباً، وخلال السنوات التي تلت، ، كان ابن سعود في السبعین من عمر ١٩٤٥عندما بدأت سنة 
، كانت صحته تبدي تدریجاً المزید من التراجع والانحطاط. ومن المحزن ان ١٩٥١وحتى سنة 

یكون هذا هو الوقت بالضبط الذي یتعین من التراجع والانحطاط. ومن المحزن ان یكون هذا هو 
ف، مواجهة ذروة تطور مشاكله، من الوقت بالضبط الذي یتعین فیه على حاكم دولة مترامیة الاطرا

ضغوط القوى الخارجیة المتزایدة على البلاد، إلى التكیف مع التنامي السریع في الثروة التي باتت 
  متوافرة لدى الملك، إلى الحاجة إلى خلق نظام ادارة على الاستجابة للتحدیات الجدیدة. 

ر:في الیمن وفلسطین ولبنان والاردن والى ذلك، فقد كان هناك حالة نهوض قویة في بلدان الجوا
وسوریا والعراق، في حین أن مصر قد غدت منخرطة في مقاومة مسلحة ضد الوجود البریطاني، 

. وفي منطقة الخلیج نفسها، دخلت العربیة السعودیة ١٩٥٤الذي سیقود إلى معاهدة الجلاء سنة 
قیة من البلاد، بینما كانت ایران في نزاع مع بریطانیا حول المطالب الحدودیة في المناطق الشر 

تقترب من ازمتها التي اندلعت عقب محاولتها تأمیم صناعة النفط وعلى المستوى الداخلي، لم 
یتمكن الملك من ادخال النظم التي تحتاجها البلاد، والقادرة على استیعاب القضایا الاجتماعیة 

على الخمسین ملیون  ١٩٥٠ستزید سنة  والاقتصادیة والمالیة التي خلفتها عائدات النفط، والتي
من حال الریاض، سوى إشارة فهم یائسة في  ١٩٤٨دولار في العام الواحد. وما شكواه لفیلبي، سنة 

  هذا الوقت. 
ربما قاد هذا الكلام إلى ان الملك كان عاجزاً كلیاً عن الحكم، وأنه انسحب إلى حال "من بعدي 

ادلة أخرى  توضح الطریقة أو الطرق التي كان ابن سعود  الطوفان". لكن الحقیقة هي أننا سنجد
  من خلالها قادرا على فرض حضوره في هذه الحقبة. 

، على ١٩٥٠فقد توصل في ما یعتبر انتصاره الاكبر إلى الحصول من أرامكو في اواخر العام 
لم  ١٩٤٥م لعائدات انتاج النفط السعودي. وفي كل الاحوال، فان العا ٥٠/  ٥٠اتفاق المناصفة 

یبدأ، واقعیاً، باللقاء الشهیر مع فرانكلین دیلانو روزفلت ووینستون تشرشل في مصر، وانما بزیارة 
 ١٩٤٥كانون الثاني  ٢٥) في ١الملك فاروق إلى العربیة السعودیة. فقد التقى العاهلان في ینبع(

بیة" أو  الجامعة لبحث التقدم الحاصل في تأسیس ما بات یسمى بعد ذلك "بجامعة الدول العر 
، وباتت المملكتان من الاعضاء المؤسسین للجامعة، غیر ١٩٤٥العربیة، والتي انشئت في آذار 

ان مفاوضات تمهیدیة ومساومات ومناورات كثیرة كانت قد ظهرت قبل اعلان وزراء الخارجیة 
الجمیع ، وبعده. وقدم البریطانیون، وسط دهشة ١٩٤٤العرب في الاسكندریة في ترین الأول 

وحیرتهم ولیس ابن سعود وحده، كل الدعم والتشجیع لتأسیس الجامعة. ونتیجة لذلك، غدا أنطوني 



  ١٤٣  

، غدا أول  رئیس وزراء ١٩٥٦ایدن، وهو الذي قام بعد ذلك بشن الهجوم على مصر سنة 
  على الطوابع البریدیة المصریة.  ١٩٤٥بریطاني، وغدا الوحید الذي وضعت صورته سنة 

، مع تولي الشاب فاروق عرش ١٩٣٥قات بین مصر والسعودیة قد استؤنفت سنة كانت العلا
. ١٩٢٩مصر خلفاً لوالده، وبعد حقبة طویلة من القطیعة الفعلیة، تلت حادثة "المحمل "سنة 

وسیغدو البلدان بعد ذلك أكثر اتصالا وقربى، وذلك مع تنامي عوائد النفط السعودیة: فقد كان هناك 
حة السعودیة، والاستثمار التجاري السعودي في مصر، كما كان لدى مصر الكثیر المزید من السیا

مما یمكن تقدیمه إلى العربیة السعودیة، وبخاصة القوى العاملة المؤهلة لمواكبة حاجات التطور 
المتنامیة. كذلك كانت مسألة الوجود البریطاني في مصر موضع نقاش، وخصوصاً بعد بدء حرب 

. وكان یمكن ان یرد بسهولة إلى الذهن احتمال ١٩٥٠الوجود في حدود سنة  العصابات ضد هذا
المساعدة السعودیة للمقاومة المصریة للوجود البریطاني، وبخاصة بعدما كان على السعودیة ان 

  تصطدم هي نفسها مع بریطانیا في النزاع حول "البریمي". 
ندما املى علیه السفیر البریطاني في وكان فاروق قد عانى مما اعتبره أقصى درجات الاهانة ع

، اختیار ولي عهد مصر بمساعدة الدبابات التي طوقت قصره في القاهرة. كان هناك ١٩٤٢شباط 
الكثیر مما یجب بحثه  بین ابن سعود والملك الشاب. لكن سیاق محادثاتهما لم یخل دائماً من 

ظة ما أن الملك الشاب عاجز عن ، بدا في لح١٩٤٥الاضطراب، ففي لقائهما في كانون الثاني 
فهم ابن سعود، في لهجته الخاصة البدویة العامیة، وأدرك ابن سعود ذلك، فما كان منه الا أن 

  خاطب المصري الذي سیغدو أول أمین عام للجامعة العربیة قائلاً "ترجم یا عزام". 
ن الكثیر من وإذا كان عربي یمتلك العربیة، كملك مصر، لا یستطیع فهم ابن سعود، فا

الدبلوماسیین والزوار الاجانب الذین یعرفون العربیة، باتوا معذورین تماماً، إذا اقروا أن أجزاء كثیرة 
أول  ١٩٤٥من أحادیث ابن سعود كانت تفوتهم، أو  یصعب علیهم فهمها.ولم یكن غرافتي سمیث 

  أو آخر من یعترف بهذه الصعوبات اللغویة: 
ربیته، أنها مزیج من الفصحى (التي أستطیع متابعتها)، والعامیة البدویة "لم یكن سهلاً عليّ فهم ع

والقبلیة (التي لا أجیدها). كما أن صوته لم یكن على نبرة واحدة وكثیراً من كلامه كان یقوله بما 
  ). ٢یشبه الهمس، ولا یصل واضحاً إلى الاذن"(

ن الملك وأحد زائریه، ولعله، وبسبب ولیس من الصعب إذن، تخیل المشاكل التي تواجه المترجم بی
  هذه المشاكل التي تواجه المترجم بین الملك وأحد المترجمین الذي لابد منه. 

، اسَر ابن سعود للهولندي فاندر مولن، بعدما اجتمعا على انفراد "الآن في وسعنا ١٩٢٦ففي آذار 
  )".٣ایذاء في العالم(ان نكون وحیدین، من دون المترجمین، هؤلاء الاشخاص الاكثر خطرا و 
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كانت مقاربات ابن سعود اللغویة مقاربات بسیطة ومباشرة، مثلما هي مواقفه في مسائل عدیدة من 
غرترود بل، وادوات الطعام الغربیة، إلى السیاسیة الخارجیة البریطانیة وفلسطین. وفي حین ان 

یكن في وسعه الا ملاحظة ریدر بلارد یمتدح معرفة ابن سعود الواسعة بالشؤون العالمیة، لم 
في، حین   Miss O Looneyخصوصیة لفظه لبعض الاسماء الاجنبیة: فموسیلیني یصبح میسولوني 
). حتى الأسماء العربیة ٤ان اسم تشیكوسلوفاكیا یقتضي قدراً من التقطیع ومساعدة حركات الیدین(
د الفرغاني(من العراق)، إذا بدت عویصة اختزلها إلى ما هو أقصر وأیسر: فمستشاره الخاص خال

  ). ٥هو دائماً ابو ولید، إذ  بدا الاسم ثقیلاً على اللفظ(
وكانت اللغة من الاهمیة بمكان في اجتماعات ابن سعود مع روزفلت وتشرشل. وربما كان بعض 

، على أن یكون له مترجمه ١٩٤٥الدلیل على تطور جهاز الملك الاداري أنه كان قادراً، سنة 
)، محمد ابا الخیر، خریج الجامعة الامیركیة في بیروت. وقد قام هذا المترجم ٦ص(السعودي الخا

بدور بارز في المحادثات مع تشرشل، بینما كان الكولونیل ادي المترجم الرئیسي في المحادثات مع 
  روزفلت. 

 ، وقد فاتح یوسف یاسین١٩٤٤) في أكتوبر  ٧كان ادي یجري تحضیراته الخاصة للقاء ابن سعود(
في الموضوع الخاصة. وافق الملك فوراً على الفكرة ووضعت الخطط في سریة قصوى. فأمن الملك 
والرئیس لا یمكن ضمانه، الا على قاعدة من السریة التامة التي تقضي، بألاّ  یطلع على الموضوع 

، ١٩٤٥الا عدد محدود جداً من الاشخاص، والى الحد الادنى الذي لا مفر منه. وفي مطلع شباط 
انطلق موكب الملك من الریاض باتجاه الحجاز، وكان الكل یعتقد، عدا یوسف یاسین، ان وجهتهم 

شباط تركت المجموعة آخر مخیم استراحة لها في ساعات الصباح الاولى،  ١٢هي مكة. وفي 
وجرى اعلامها، في الدقیقة الاخیرة، ان قسماً من المجموعة لن یتجه إلى مكة، وانما إلى میناء 

شخصاً، أي ضعف العدد الذي توقعه  ٤٨دة. كانت تعلیمات الملك تقضي بأن یصبحه فریق من ج
ادي، رغم أنه كان قد تلقى من واشنطن، ان یؤكد للسعودیین ان العدد الاقصى یجب الا یتجاوز 

  شخصاً.  ١٢
رة المسرة كانت الخطة تقضي ان تتولى المدمرة الامیركیة "مورفي" حمل ابن سعود وفریقه إلى البحی

الكبرى في خلیج السویس،حیث یستقبل الرئیس الامیركي ضیفه على ظهر حاملة الطائرات كوینسي 
Quincy وینقل ادي، بعد سنوات، وقائع أول لقاء موثق بین التكنولوجیا الحربیة الحدیثة، وثقافة .

م الملك بواجب البدو المتمثلة في ابن سعود، وبوجود هذا العدد الكبیر الذي یرافقه. وكي یقو 
  الضیافة، أصدر أوامره فحضر قطیع من الغنم یكفي لرحلة یومین من جدة إلى السویس. 
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لا داعي للاسترسال في تفاصیل المفاوضات، التي شارك فیها ادي مترجماً بین عبد االله سلیمان 
راف ذبحت رأس غنم من الذبح المحتم، واكتفي بسبعة خ ٩٣وقائد المدمرة، والتي انتهت إلى انقاذ 

  وفق الاصول، أي ذبحاً شرعیاً یجعل أكلها حلالاً وفق تقلید المسلمین.
كان الملك، في السفینة، قد أعطي كابینة تلیق بالمقام، الا أنه فضل الانضمام إلى افراد فریقه في 
النوم على السطح، وفي مشاركتهم كذلك اداء الصلاة في اتجاه مكة. في أثناء  ذلك، وفي عودة 

البر، كان فیصل ابن الملك یواجه صعوبة بالغة في تهدئة الجمهور، وخاصة نساء الاسرة، إلى 
اللواتي كن في الموكب، ثم رأین الملك یختفي فجأة خلف افق البحر. فسرت في جدة شائعة خطف 
الامیركیین لابن سعود ولكن الهدوء استعید بسرعة. وضم فریق الملك شخصیات رئیسیة مثل شقیقه 

عبد االله بن عبد الرحمن، ابنیه منصور ومحمد، ومستشاریه الاقربین یوسف یاسین، وحافظ   الأمیر
وهبه، ورشاد فرعون، وبشیر سعداوي، وعبد الرحمن طبیشي، وآخر حدده الزركلي بوصفه احد افراد 

). ومن مهامه ارشاد الملك في أثناء عملیة الابحار إلى جهة مكة كیما تكون ٨حاشیة الملك(
ات الخمس صحیحة. أبدى ابن سعود، على متن المدمرة الامیركیة، اهتماماً وفصولاً بالسلاح الصلو 

عندما شاهد لدى البریطانیین  ١٩١٦الامیركي الذي یلتقیه للمرة الاولى، تماماً مثلما فعل سنة 
الطائرة للمرة الأولى، وجرى تصویر یده باشعة إكس. قدمت للملك عروض حیة للمدافع المضادة 

  لطائرات، والتكنولوجیا المضادة لاهداف الاعماق، والتي لقیت جمیعها تقدیره وثناءه. ل
عمل الامیركیون كل ما في وسعهم لاظهار حسن وفادتهم واحترامهم للملك، ومن ضمنها إعداد 

طعام خاص للفطور. وحین قدم خادم أسود الفطور هذا للملك، وهو المعروف بأكله الخفیف، 
قدم یوسف یاسین، القریب منه لیقوم بالواجب، بتشجیع من الملك الذي قال له "انت اعتذر الملك فت

سمین وتحتاج إلى طعام اكثر". لكن الخادم سحب الصینیة بأدب قائلاً لیوسف یاسین: "لا. هذه 
  )". ٩خصیصاً للملك ولیس لاحد سواه(

فات الامیركیة في وعرض امام الملك على سطح المدمرة، فیلم وثائقي حول مغامرات القاذ
الباسیفیكي، ولعله أول  عرض فیلم یحضره الملك. كانت ردة فعله الشخصیة متحفظة، لكن سكان 
حاسماً في أن مثل هذه الأمور  یجب الا تعرض أمام شعبه لأنها لن تؤدي إلى صرفه عن واجباته 

  ). ١٠الدینیة(
دولاراً لكل فرد  ٤٠على افراد الطاقم:  وقبل ان یغادر الملك المدمرة، وزع كالعادة هدایا وتقدیمات

في الطاقم مع خناجر وسیوف مذهبة للضباط الأعلى. وقابل قائد المدمرة لفتة الملك بتقدیمه لابن 
  سعود اعتدة واسلحة رشاشة. 
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ومع وصول ابن سعود، كان ضروریاً حمله إلى متن كوینسي، لأن  الملك كان شبه مقعد بفعل داء 
ل  اجتماع له مع الرئیس لساعة ونصف الساعة بحضور ادي المترجم. ودعا المفاصل. ثم كان أو 

الرئیس الملك وصحبه إلى مأدبة غداء. استغرقت اللقاءات بین الرجلین خمس ساعات من ضمنها، 
  حسب الجمیع، مأدبة الغداء. 

) . ١١تقدم وثائق اللقاء وصفاً للموضوعات التي جرى التباحث حولها، وبخاصة مسألة فلسطین(
ویصف روزفلت الملك، وبحق، انه لخص له في خمس دقائق وبوضوح، ما لم یجده في كل 

  المذكرات والادبیات التي تناولت المسألة. 
حاول الرئیس لمرات ثلاث منفصلة، اقناع ابن سعود لیكون اكثر تساهلاً في السماح بهجرة حرة 

لها المجموعة الیهودیة الاوروبیة في  للیهود إلى فلسطین، بدعوى المعاناة القاسیة التي تعرضت
  أثناء  الحرب العالمیة الثانیة، والتي بلغت نهایتها الآن بهزیمة ألمانیا. وكان جواب الملك:

  "اعطوا الیهود واحفادهم ما یختارونه من بیوت الالمان الذین اضطهدوهم وأراضیهم". 
لسطین، اجاب ابن سعود بالقول" ان وحین رد الرئیس "إن اللاجئین الیهود یفضلون المجيء إلى ف

  المجرم ولیس البريء، هو الذي یجب مطالبته بالتعویض ورفع الضیم"!
قاوم ابن سعود بحزم كل مناشدات الرئیس السماح بهجرة حرة للاجئین الیهود إلى فلسطین، ونال، 

كون هناك بالمقابل، وعداً من الرئیس روزفلت انه لن یتخذ أي خطوة معادیة للعرب وأنه لن ی
  اجراءات من الجانب الامیركي تؤثر على مصالح الیهود والعرب قبل التشاور المسبق على ذلك. 

  لم تكن فلسطین الموضوع الوحید الذي جرى بحثه بین روزفلت وابن سعود. 
فالمشاركة السعودیة في المجهود الحربي كانت موضع ثناء، كما أكد الملك التزامه بعدم معاداة 

  إلى إعلان حرب ضد المانیا والیابان.  ١٩٤٥و  ما سیتحول في آذار الحلفاء،أ
). فجرى التوصل إلى اتفاق یعطي شیئاً اضافیاً ١٢لم یكن للنفط ان یغیب عن اذهان المشاركین(

سنتاً.  ١٨للجانبین، فمنطقة اتفاق كاسوك جرى توسیعها، وزادت الجعالة على برمیل النفط من 
نابیب ینقل النفط من الاحساء إلى شاطيء المتوسط، قد اقترحت منذ وكانت امكانیة بناء خط ا

، وفي أثناء بحثها مع الرئیس روزفلت، كان الملك صریحاً تماماً بتفضیله تكلیف ١٩٤٣مطلع سنة 
  شركة خاصة القیام بالمشروع. 

في وضعه  وقبل اختتام ذلك النهار، أهدى الرئیس الملك كرسیا بدوالیب، شبیهاً بكرسیه، لمساعدته
الصحي. وهو ما دعاه الملك تندراً بالحصان! كذلك كان للرئیس تجاه الملك لفتة رمزیة هي عبارة 

قدمها له هدیة، غدت علمیاً اللبنة الأولى  في انشاء الخطوط العربیة السعودیة  DC -3عن طائرة 
تبحر في وقت ". كان على سفینة الرئیس الحربیة ان TWAبمساعدة شركة الطیران الامیركیة "
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متأخر من بعد ظهر ذلك النهار، لتتجمع مع قافلتها في طریق العودة عبر الاطلنطي. وهكذا لم 
یكن في وسع ابن سعود رد واجب الضیافة للرئیس، الا أنه اصر، مع ذلك، على تقدیم القهوة 

  العربیة المرة للرئیس رمزاً للضیافة العربیة. 
رئیس، وقعت حادثة حقیبة الادویة، كان الملك قد رحل للتو إلى ویروي الزركلي أنه، بعد مغادرة ال

محطته الثانیة للقاء ونستون تشرشل عندما عدي الزركلي عند منتصف اللیل إلى جناح الملك. 
) ان احد الخدم المجانین نسي حقیبة ادویة على المدمرة الامیركیة، وأن على ١٣فأخبره الملك(

أدرك أنها مسؤولیة القوات المسلحّة الامیركیة. وهكذا ذهب لایقاظ  الزركلي استعادتها.لكن الزركلي
إدي الذي رتب مغادرة طائرة امیركیة لتواكب كوینسي في المرفأ التالي الذي من المقرر ان تصله 

  واستعادة حقیبة الدواء. 
الوزراء وفكرة لقاء تشرشل بابن سعود لم ترد إلى ذهن البریطانیین الا بعدما ذكر روزفلت لرئیس 

انه ذاهب للقاء ابن سعود. والروایة التي  ١٩٤٥/  ٢/  ١١البریطاني، لیلة مغادرته یالطا، في 
للأحداث ترسم تشرشل یقلب السماء على الارض، أو  العكس ، للحصول  ١٩٥٤ینقلها إدي سنة 

انه على فرصة مساویة لفرصة روزفلت، فكان جواب غرافتي سمیث ان الملك ابلغ بعثتنا في جدة 
مستعد فقط ان یذهب إلى القاهرة إذا كان مناسباً للقاء رئیس الوزراء البریطاني وكذلك الرئیس 

)، سأل الملك مضیفه وهما على كوینسي: لدیه اعتراض ١٤الامیركي.وبقدر لافت من المراعاة(
  على لقاء تشرشل؟ 

الفندق من جمیع تم لقاء ابن سعود وتشرشل في فندق صغیر في واحة الفیوم. واخلیت صالة 
نزلائها المعتادین، فأقام تشرشل حفل عزاء كبیر على شرف الملك وصحبه، ویصف غارفتي سمیث 

الذي قام ببعض الترجمة في اللقاء، حفل الغداء بأنه نجاح عظیم، لكن رأیه هذا لا یتفق مع آراء 
ء لم یحاول اقناع ). كان غرافتي سمیث مرتاحاً، بلا شك، لأن رئیس الوزرا١٥المشاركین العرب(

الملك بالاعتدال في مسألة الهجرة الیهودیة، ولا بالمحاضرة التي اسمعها لغرافتي سمیث قبل اللقاء، 
ومؤداها ان البریطانیین قد فعلوا الكثیر للهاشمیین، لعبد االله في الأردن، ولفیصل في العراق، وأنه 

ل. وكان هناك مصدر راحة آخر للدبلوماسي قد حان الوقت بالتأكید لأن یفعل "العرب" شیئاً بالمقاب
البریطاني القلق، وهو مبادرة تشرشل إلى ابعاد عدة الكحول التقلیدیة، واستبدالها بكؤوس داكنة 

  لإخفاء ما فیها. 
قدم الملك لرئیس الوزراء عینة من مائه المفضل، من قرب مكة، وصفه تشرشل في ذكریات الحرب 

ق". كما انه قدم هدایا ثمینة لضیوفه: "قدمت لنا جمیعاً  سیوف بأنه: "اطیب ما ذقت على الاطلا
مرصعة بمقابض من ماس، وهدایا ثمینة أخرى ". أما سارة، ابنة رئیس الوزراء، فقد اكتشفت في 
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الطرد الذي تلقته، لا الاثواب العربیة الجمیلة فحسب، وانما اكتشفت كذلك، من العطور والماس، ما 
نیه. وینقل تشرشل الشعور بالارتباك الذي احسه امام مشهد الفقر الذي ج ١٢٠٠تصل قیمته إلى 

جنیه،  ١٠٠بدا حین ارسل مرافقه إلى القاهرة لشراء عطور تقدم هدایا للملك بما لا یزید على 
معتذراً للملك: "ان هذه مجرد تذكارات، فحكومة صاحب الجلالة قررت إهداءكم أجمل سیارة في 

  ت الراحة وكل الاحتیاطات الامنیة ضد أي عمل عدائي". العالم، فیها كل تسهیلا
وفي وقت لاحق من ذلك العام، كان غرافتي سمیث، معنیاً بالاشراف على تسلیم رولز رویس فضیة 

رمادیة تستجیب مواصفاتها لحاجات المرافقة والصید في آن. وارسل فوراً سیریل عثمان عبر  -
رى تقدیمها إلى الملك في باحة قصر المربع. ابدى الملك الصحراء مع السیارة الثمینة، والتي ج

اعجابه بهدیة رئیس الوزراء، لكن عثمان، وقبل مغادرته، سمع الملك یقول لاخیه الأمیر  عبد االله: 
إن في وسعه الاحتفاظ بها: فقد لاحظ الملك ان مقود السائق إلى الیمین مما یعني انه سیكون علیه 

إذ  انه یسیر في طلیعة السیارات، وهذا لیس لائقاً، فمقعد الشرف هو  الجلوس إلى یسار السائق،
  )". ١٦إلى الیمین. ویختم غرافتي سمیث حزیناً: "إن السیارة الأفضل في العالم لا یمكن استعمالها(

لم یمكث ابن سعود بعد لقائه تشرشل طویلاً في مصر، فقد قاوم فكرة القیام بجولة في القاهرة 
المها، لیتمكن من العودة من دون تأخر إلى جدة وطمأنة شعبه. فجرى إعداد للتعرف على مع

شائعات غیر صحیحة عن رش الملك لعطایاه وتقدیماته على طول الطریق من الأهرامات إلى 
) . وبینما كانت القافلة تمر بالاهرامات، ورویت له قصة بنائها، كان تعلیقه: "إنه ١٧مركز المدینة(

رهیب للمال". وصعد الملك إلى سفینة الحرب البریطانیة محمولاً مع كرسیه اسراف" أي تبدید 
المتحرك. وحین نزل الملك في جدة كان الوضع مختلفاً فهو عائد الآن من "اخطار" العالم الخارجي 

  الذي ما یزال في حرب. 
لسیاق والغریب بخصوص الاجتماع بتشرشل، أن المترجم الرسمي البریطاني لتشرشل یعطي روایة 

المباحثات السیاسیة مختلفة عن روایة السعودیین والامیركیین بل ایضاً روایة تشرشل نفسه. یوضح 
غرافتي سمیث في كتابه انه سعى جاهداً لابعاد تشرشل عن الموضوع الفلسطیني. وبخلاف ذلك، 

وینقل فإن تشرشل في روایته عن اللقاء یؤكد انه جرى بحث الموضوع الفلسطیني مع ابن سعود. 
"إدي" ان الملك حدثه عن غضبه لوقاحة تشرشل الذي لفت إلى ان وقاع المساعدات البریطانیة 

التي استمرت طویلاً یسمح ان یطالب بالاعتدال في الموقف السعودي والمبادرة إلى نوع من الحل 
  الوسط مع الصهیونیة. 

تشرشل، ربما كان یقرأ من جدید والاحتمال الممكن هنا هو ان الملك، في استعادته لمباحثاته مع 
في كتاب قدیم وهو معرفته بانخراط تشرشل ولفترة طویلة في المشكلة الفلسطینیة. فقد كان، قبل كل 
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لمؤتمر القاهرة، والذي ولىّ فیصل في العراق  ١٩٢١شيء، وزیر الدولة للمستعمرات الذي دعا سنة 
  بانه كان متعاطفاً مع الصهیونیة. وعبد االله في شرق الأردن ، واتهمه العدید من العرب 

وفي كل الاحوال، فقد عاد ابن سعود من لقاءیه، كما یتبین بعد ذلك، خالي الوفاض، فوعود 
روزفلت لم یكن مقدراً لها ان تسفر عن شيء، اولاً لأن روزفلت قد مات في حدود منتصف نیسان، 

عتبارات السیاسیة المحلیة یجب ان والرئیس الجدید ترومان كان قد فاز بفعل تركیزه على ان الا
تكون هي الغالبة في مسألة دعم الصهیونیة أو عدم دعهما. ثم مع افتراض بقاء روزفلت، فهو ربما 

كان قد لجأ إلى مقاربة أخرى مع ابن سعود، إذ نقل عنه قوله لخاصته انه، ببضعة ملایین من 
  ). ١٨ه(الدولارات، سیكون قادراً ان یملي على ابن سعود ما یرید

، استطاع ابن سعود تأمین مقعد للعربیة السعودیة في قاعات اجتماعات المنظمة ١٩٤٥وفي آذار
العالمیة الجدیدة، الأمم  المتحدة، والتي مثل فیصل بلاده في لقاءاتها. وكان للقاءات سان 
  فورنیا. فرنسیسكو، في واحدة من نتائجها، أنها فتحت أعین أجیال من السعودیین على أضواء كالی

أحد أوائل الزوار الأجانب الذین كانوا یأتون للحصول على فرصة  ١٩٤٥استقبل الملك في حزیران 
للتعرف إلى هذا الرجل الذي بات یعرف الآن، عالمیاً، كشخصیة أبویة، برزت حدیثا اثر سنوات 

  من الغزو والبؤس، وتمتلك مع ذلك ثروة اسطوریة. 
ك، نائب الملك على الهند، فیلد مارشال وآیفن، الجندي والشاعر ولم یكن الاخیر بین زوراه، كذل

وقائد الاركان السابق للقوات المسلحة البریطانیة في الشرق الأوسط . لقد كان في طریقه إلى الهند 
منتصف الصیف حینما اقترح علیه غرافتي سمیث زیارة ابن سعود.وقبل الملك الفكرة بسرور. 

). ١٩(١٩٢٥ائب الملك شطر الریاض لمقابلة ابن سعود في حزیران وبعدما نزل في جدة، یمم ن
  یصف غرافتي سمیث المشهد، الذي بات نمطاً یلحظه في زیاراته كلها. 

اصوات شجّیة لخمسة رجال عمیان یرتلون القرآن، إلى العنین الدائب لدوالیب المیاه، وفي الخلف 
  المذهبة والمطرزة.  الحارس الشخصي لابن سعود بثیابه الحریریة الفاتنة

ویمضي في وصف إحدى مآدب ابن سعود، وهي مجرد نموذج لغیرها. "لم یكن ابن سعود اكولاً 
كبیراً، وفي مقابل اطباقنا المتنوعة، فضل هو ابریقاً كبیراً من حلیف النوق الساخن یسكب له ببطء. 

هذه المرة بالهدیة التي قدمت له.  ویسلب الملك كعادته لب زواره بهدایاه القیمّة، الا أنه كان مندهشاً 
  فقد اهداه نائب الملك قرآناً مزیناً بالزخارف. 

لم تفت ابن سعود لفتة نائب الملك الذي خلف على الهند النائب السابق الذي تجاهل محاولة والده 
  ، لانشاء علاقات وثیقة بین بریطانیا وآل سعود. ١٩٠٢سنة 
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آخر من انجلترا، عندما استطاع فیلبي ان یستعید حریته  ، استقبل الملك زائراً ١٩٤٥وفي تموز 
ویتوجه من انجلترا إلى القاهرة. ارسل الملك طائرته الخاصة لنقله من القاهرة إلى الریاض، وبات 

في وسع فیلبي ان یستأنف حیاة لا تتضمن دفع الضرائب، وتؤمن له سكناً وسفراً جویاً مجانیاً، 
ویأكل من مطبخ الملك، حتى لا نذكر لقاءاته وعدداً من الصبایا  حیث لا حاجة لتسجیل سیارته،

  ). ٢٠الشابات بین الحین والحین(
كان ابن سعود، كما یبدو، مقتنعاً بصدق، وكما قال لأناس كثیرین: ان فیلبي انما ترك الوظیفة في 

ي، "سبباً الحكومة البریطانیة لیكون في خدمته هو. "وذلك هو ما یعتقده الناس" بحسب الزركل
  للمعاملة اللطیفة الدائمة من ابن سعود لفیلبي".

لم یكن لیجهل بالتأكید فیلبي ولا غافلاً كذلك عن الحاجة إلى الحذر. ویذكر الزركلي كیف كان 
  ). ٢١الملك غالباً أو  بمجرد رؤیته لفیلبي داخلاً المجلس، یغیر الموضوع الذي یتحدث فیه(

ي هذه الفترة، كان یكتسبن ما وسعه الامر، خبرات وتجارب جدیدة، ورغم تقدم ابن سعود في السن ف
، قام بأول رحلة له بالطائرة، وقد غدا من بعدها متحمساً بحرارة الموضوع ١٩٢٥ففي تشرین الأول  

الطیران. لكنه لم یعجب بالطیران على ارتفاعات عالیة. ولعل من الضروري الملاحظة أنه بالرغم 
لجوي التي وفرها الطیران، فإن ابن سعود لم یستغرق هذه الامكانیة إلى اقصى من امكانیات النقل ا

  مداها في عبور البلاد طولاً وعرضاً، فلم یظهر انه زار، مثلاً، منطقة عسیر. 
وفي الشهر نفسه الذي ركب فیه ابن سعود الطائرة، للمرة الاولى، واجه الاشكالیة الأكثر صعوبة 

فة العربیة وأصول السیاسة في العلاقات مع بریطانیا والمملكة وهي تردده بین أصول الضیا
العراقیة. فقد تقدم منه في الجامع بالریاض رجل دخل البلاد بدعوى أنه واحد من مجموعة صحافیة 

  ). ٢٢سوریة(
إلا أنه كشف عن نفسه بوصفه فارا من العراق. انه رشید عالي الكیلاني، أحد زعماء الثورة ضد 

، ولم یكن بالإمكان من قمع التمرد الا بمساعدة القوات البریطانیة، ١٩٢٦غداد سنة الملكیة في ب
وصار في وسع العاهل ونوري السعید العودة إلى البلاد. فر الكیلاني، إثر ذلك، إلى اوروربا. ومع 
نهایة الحرب غادر فرنسا بجواز سفر مزّور لیجعل طریقه إلى الریاض عبر بیروت ودمشق. كان 

ود قادراً ان یرى بسهولة الوضع المستجد وأن عدوي هو صدیقي. لكن الملك فضل الحذر. ابن سع
ویروي غرافتي سمیث ان الملك استشاره في ما یجب فعله، وانه نصحه ان یمدد في ضیافته فترة ثم 

). ویمضي غرافتي سمیث لیقول إنه لم ینصح بابعاده إلى العراق، الأمر  ٢٣یخرجه من البلاد(
جلب عاراً على الملك، وانما إلى الكویت على سبیل المثال، حیث یكون في وسع الذي سی

البریطانیین وضع الید علیه في الوقت المناسب. اخذ ابن سعود بهذا الرأي مع ملاحظة انه، لو بدا 
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مسؤولاً عن اعتقال الكیلاني، فإن نساء بیته سوف یبصقن في وجهه. واستشار الملك بذلك الملك 
امكانیة قیام فاروق بالتوسط مع العراقیین، ولكن العاهل المصري،  وفي لقاء حضره  فاروق حول

الزركلي على البحر الاحمر، نصحه بأن العراقیین هم تحت سیطرة البریطانیین، وهكذا فلا أمل في 
صدور عفو عن كیلاني. وهكذا استنتج ابن سعود ان تسلیمه یعني اعدامه، وان ذلك سیكون 

  )، وللملك شخصیاً. ٢٤م للعربیة السعودیة(مصدر عار دائ
كانون  ٦تطورت العلاقة مع الملك فاروق، وغدت اكثر قربى مع مطلع العام الجدید، إذ انه في 

الثاني، وصل الملك إلى مصر في زیارة ارید لها، وبناء لرغبة الملك فاروق، ان تكون زیارة رسمیة. 
ة، كذلك، لدولة خارج الخلیج وشبه الجزیرة، وأول عمل وكانت زیارة الملك الرسمیة الأولى والأخیر 

  دولي رسمي یؤدیه بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة. 
أرسل المصریون ثلاث سفن إلى جدة لنقل ابن سعود وصحبه. وركب ابن سعود في "محروسة" 

. كان الملك في انتظار العاهل ١٩٥٢یخت فاروق، الذي غادر على متنه مصر بعد ثورة 
لسعودي في بور توفیق، ثم تابع الجمیع إلى القاهرة بواسطة "قطار ملكي من السویس".كان ا

وصولهما وصول المنتصر إلى محطة سكة حدید  رمسیس، ثم تقدما باتجاه القصر الملكي وسط 
  حشود ضخمة متحمسة. 

لتین في بقي اعضاء الوفد لبعض الوقت ضیوفاً في قصر عابدین ثم انتقلوا بالقطار إلى رأس ا
  الاسكندریة. 

جعل ابن سعود فیلبي في عداد حاشیته، لكنه  لم یكن في لائحة ضیوف الحكومة المصریة 
الرسمیین. كان وجود رجل انجلیزي بین أفراد حاشیة أشهر زعیم عربي یزور مصر، حتى ذلك 

  الوقت، مثار حیرة عندهم. 
طلب التعویض عن فقر هدایا تشرشل كذلك عني البریطانیون بزیارة ابن سعود، وارسلت اشارة ت

لابن سعود في العام الفائت. وسبب ضعف نظر الملك وحاجاته الدائمة لنظارات في كل مكان، 
  ).٢٥زوجاً من النظارات!( ٣٦٥أجرت السفارة ترتیبات اهداء الملك ما لا یقل عن 

لمدى. فعقدت اتفاقیات یوماً، آثار مستقبلیة بعیدة ا ١٥كان لزیارة الملك إلى مصر،التي استغرقت 
لتقدیم مساعدة مصریة تقنیة وتربویة إلى العربیة السعودیة، وتلقى الملك فاروق عوناً مالیاً سنویاً، 

  كما تلقت العربیة السعودیة سكة جدیدة. 
تأثر الملك تأثراً عمیقاً برحلات القطار في أثناء زیارته، وفور عودته اعطى أوامره باجراء الدراسات 

الدمام. وما خیاره لهذا  -افتتاح خط سكة حدید الریاض ١٩٥١الضروریة التي أثمرت سنة  التقنیة
الشكل من المواصلات غیر نتیجة لطریقة الملك المباشر والواقعیة في مقاربة المسائل كافة، 
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ولقناعته التامة ان المملكة في سیاق عملیة الاعمار التطویر، ستحتاج إلى واردات ضخمة. كان 
ابن سعود ان یرى تماماً ان الطرق واستعمال النقل بالسیارات یمكن ان یكون اكثر سرعة  في وسع

من السكة الحدیدیة، الا انه، مع ذلك، قد أخذ عاملاً آخر في الاعتبار، یعرفه كاتب هذه الصفحات 
عادات البدو  منوهو  من مدیر مواصلات بلد خلیجي نفطي غني، عاملاً ما زال موجوداً وهاماً 

  ي زیارة اصدقائهم مع عدم الالتفات بعنایة للمواعید العملانیة. ف
، وفداً سوریاً بعد لقاءات تمهیدیة بدأها في أثناء زیارة مصر في ١٩٢٦استقبل ابن سعود، سنة 

. فقد تمكن الكفاح السوري من أجل  الاستقلال اخیراً من اخراج القوات الفرنسیة من ١٩٤٥مطلع 
الخطوة الأولى في عملیة ستقود إلى جعل العلاقات السعودیة  ١٩٤٦دمشق، وقد مثلت زیارة 

السوریة إحدى أقوى العلاقات في اربعین عاماً. وعند هذه المرحلة، قدّم ابن سعود مدیحاً واضحاً 
للسوریین عموماً، ولاولئك الذین عملوا معه مستشارین على وجه الخصوص، وتحدث في الوفد، 

و یروي صفحات جهاده والتضحیات البطولیة التي بذلت، وكان ذلك فكان في منتهى الفصاحة وه
سنة من الكفاح، كانت  ٢٥نوعاً من التشجیع لهم. عرض الجراح التي في جسده وكیف أنه  خلال 

  ).٢٦تمر أحیاناً عشرة أیام من دون طعام(
واقع، فقد لم یكن الحدیث عن سوریا، حتى في مثل تلك المناسبة، غیر الحدیث عن فلسطین في ال

شغل الموضوع الفلسطیني ذهن ابن سعود باستمرار، وبخاصة في الفترة التي انتهت باعلان قیام 
. لم یكن هناك شك في عمق مشاعر ابن سعود حیال فلسطین، ١٩٤٨آیار  ١٥دولة اسرائیل في 

مختلف  . وفي١٩٤٦وقد تبین ذلك من جدید لدى استقباله البعثة البریطانیة _ الامیركیة في آذار 
الاتصالات التي أجرتها البعثة لم تسمع البتة مثل هذا الكلام الحاد، حتى التهور، وفي موقف 

  یتناول الیهود عموماً:
  الیهود اعدائي اینما كانوا، وفي كل بقعة دخلوها انما ادخلوا معهم فسادهم، وعملوا ضد مصالحنا. 

حلیفاً لها. وقدم المساعدة لها في الحرب  تكلم الملك إلى البعثة بوصفها تمثل البلدان التي كان
الاخیرة. فاستذكر مساعدة البریطانیین في تأكید ولاء القوات المسلحة في الهند، والوعود التي تلقاها 
مقابل ذلك، ثم استذكر ایضاً كیف جاء المفوض البریطاني في جدة بعد الحرب یسأله المساعدة في 

  یة الصهیونیة كیما یبرز الصهیونیون على حقیقتهم:تهدئة العرب في وجه الأعمال الإرهاب
  "لقد فعلت ما بوسعي في هذا المجال إلى أن بلغ الموقف ما بلغه".

ثم اسهب في وصف مشاعر الإهانة التي یحسها: "أنا الآن في وضع دقیق مع شعبي وجماعتي، 
ا هو حق واضح، أو  مع العرب والمسلمین، واذا كانت المملكة المتحدة ترغب الآن في التحول عم

ترغب في أن تكون وعودها مجرد كلام لا قیمة له، فلن یبقى غیر خیار واحد وهو أن أتوجه إلى 
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المسلمین فاقول لهم: "اقتلوني، اعزلوني، فذلك ما أستحقه. لقد اخطأت معكم وأسأت إلى 
  ). ٢٧تطلعاتكم"(

ما، أجاب ان بلاده لن  وبخصوص التساؤل الضمني حول الخیارات المتاحة أمامه لعمل شيء
  تقاتل الیهود لأن ذلك سیعني قتالاً ضد بریطانیا. ثم عاد ثانیة إلى موضوع الصداقة مع بریطانیا. 

قائلاً: إنه ان لم یرد ایذاء مشاعر اعضاء البعثة البریطانیین، لكن صراحته نابعة من صداقة 
  بریطانیا:

ردوهم وآذوهم. وعلى ذلك فأي سبب أو دین أو جاء الیهود إلى اراضي العرب، سلبوا ممتلكاتهم وط
سیاسیة، یمكن ان تقنع العرب بقبول هذا الوضع؟ وانتهى إلى ان مستشاریه یعدون مذكرة بموقفه 

سوف تسلم لأعضاء البعثة. أعد المستشارون المذكرة، وقضى فیلبي اللیل بكامله یترجمها ویطبعها 
  ). ٢٨عملها.(على الآلة الكاتبة، لتسلم للبعثة تسهیلاً ل

كانت الثروة الناتجة عن النفط والتي تزداد باطراد، مع دخول العالم مرحلة إعادة الاعمار، بعد 
الخراب الذي سببته الحرب، هي السبب الرئیسي وراء تعقیدات موقف ابن سعود في موضوع 

استئناف فلسطین، كما في سائر القضایا العربیة والدولیة. ففي أول  سنة مالیة كاملة، بعد 
التصدیر، تلقت العربیة السعودیة اكثر من عشرة ملایین دولار، الا أنه لم یكن لدیها في الواقع غیر 

). في ٢٩قنوات بدائیة للتعامل مع هذه الثروة. فدفعت المبالغ في حساب فتحه عبد االله سلیمان(
تي المداخیل نیویورك، وكان یتضمن كذلك أمواله الشخصیة. وكانت الضغوط القویة في مسأل

والنفقات والسنوات الطوال من العسر والتقشف والعمل الیومي المضني، قد حولت هذا الرجل إلى 
الشراب، وفق ما یصفه غرافتي سمیث في هذه الفترة، بكونه "وزیر المالیة الوحید الذي یشرب 

ت إلى نقطة باتت )"، لم یكن الملك على علم بالوضع الحقیقي لمالیة البلاد، التي وصل٣٠السبیرتو(
معها المسافة بین المداخیل والنفقات تعني ان دولاراً واحداً من أربعة دولارات تنفق یجب ان 

یستدان. لم یكن هناك من وسیلة تنفع في ضبط نفقات، وسكن، ومصاریف العائلة الكبیرة الضخمة، 
ناهیك عن تمویل مشاریع  التي أنشأها ابن سعود، وتستجیب لمطالبها الدائمة بالمزید من الرفاهیة،
  التطویر مثل حاجات السكان، كالمدارس، والدواء، والاسكان، والطرق. 

لقد كان هذا الاسلوب في الانفاق المتمادي على كمالیات لا لزوم لها مع كل الفساد الناتج عنها، 
د تجاوز هو الذي دفع فیلبي إلى إدانته بقوة، حتى في أیام ابن سعود الذي احبه وأخلص له: "لق

  ). ٣١سخاء الملك حدود المعقول وكان طبیعیاً ان یجلب في طریقه الفساد"(
وینقل فیلبي مثلاُ عن الطریقة التي كانت ارادة الملك تنفذ بها في كل المسائل وخصوصاً في مسألة 

  الموارد المالیة. 
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ملیون دولار  ٢٥قیمة ففي فترة ما بعد  الحرب مباشرة، قدمت الولایات المتحدة الامیركیة مساعدة ب
ملایین دولار نقداً،  ١٠بشكل امدادات طعام وفضة. رفض عبد االله سلیمان هذا العرض مقابل 

تصرف على انارة شوارع الریاض وعلى انشاء مستشفیات في الریاض والطائف وفي میناء جدة. 
حدید الریاض )، واعطى الاولویة المطلقة لانشاء سكة ٣٢لكن ابن سعود رفض خطة الانفاق هذه(

  _ الدمام. 
یصف فیلبي حیاة الملك في هذه المرحلة بنغمة حزینة، اما وقد استفاد من غیاب خمس سنوات 

اجباریة عن صحبة الملك، فقد كان في وضع مثالي یسمح له أن یسجل التناقض في سلوك ابن 
صریحاً معه  سعود ومواقفه ومظهره الخارجي. كما انه كان في وضع سمح لابن سعود بأن  یكون

  في اكثر مسائله الشخصیة الحمیمة، وبخاصة، علاقته الجنسیة وزیجاته. 
قال الملك، حسب فیلبین انه یشعر بالضیق في هذه الفترة من حیاته، كما یكتفي باداء واجباته 

). ویستنتج فیلبي من ذلك، خطأ أو  صواباً، ان ابن سعود كان ٣٣الزوجیة مرة واحدة في اللیلة(
  . ١٩٤٧انه بات عاجزاً عن انجاب طفل آخر بعد میلاد حمود عام یقلقه 

إلا أن ما هو ثابت ان ابن سعود بدأ یدرك تأثیر مرور الزمن، وذلك من خلال توقفه عن قیادة 
موكب الحج كل سنة.فتولى ابنه متعب شرف قیادة حجاج نجد بینما استمر والده في أداء حراسة 

  ائه الحج ومناسكه بصحبة الامراء الأول . المسجدین المقدسین، من خلال اد
ویأسف فیلبي كذلك كیف ان الملك قد اصبح سجین خزانة ادویته "لقد شجع اطباءه على حقنه 

  )".٣٤بالحبوب والادویة لاتفه الاسباب(
وهذا ما یسمح بتفسیر بعض جانب غیر مفهوم في سنوات ابن سعود الاخیرة. إذ  سجل عنده 

حو الشیخوخة والعجز، وبعد وقت قصیر فقط من اعطائه تقریراً طبیاً ممتازاً انحدار لافت وسریع ن
  بنتیجة كشف اجراه علیه اطباء اجانب مختصون.

، أفاد أن ابن سعود ١٩٤٧فالطبیب الامیركي في بعثة  الولایات المتحدة، الذي كشف علیه سنة 
ممتاز، ومن دون آلام  )، حیث اسنانه كاملة وفي وضع٣٥هو في وضع ممتاز لرجل في عمره"(

كبیرة یتسبب بها بطن سمین تقریباً، وفتاق قدیم لم یلتئم، ظل معه طوال حیاته. ومع ذلك، ففي 
، افاد الاطباء الامیركیون ان ابن سعود في حالة عجز متزایدة بسرعة، وبقي لصیق ١٩٥٠نیسان 

  كرسیه المتحرك دائماً. 
بریطاني یدعى جورج بیلاینكن، غاب الملك عن ، حینما كان یزوره صحافي ١٩٤٧وحتى في سنة 

  الوعي للحظات خلال استقبال فیلبي والصحافي حوله. 
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ومع ذلك، فقد كان ابن سعود قادراً عندما طرح الصحافي موضوع فلسطین ان یظهر الحدة الفكریة 
  السابقة نفسها:

البریطانیین، لأن  الیهود  "وبعدما حدق بي مطولاً، وبنوع من الشفقة، تابع ابن سعود، أنا أخجل عن
هم صانعوا سیاسة بریطانیا. الطریق واضحة تماماً فالبلاد عربیة، نحن نرغب في السلام في 

فلسطین، ونرید الاستقلال لفلسطین. الیهود هم محتلون وللعرب الحق في أن یطلبوا تحررهم من 
  ).٣٧المحتلین"(

ابن سعود إلى الوضع السیاسي العالمي في  كانت فلسطین أحد أسباب التشاؤم الذي خیم على نظرة
تلك الفترة، إلا أنها لم تكن الاسباب، كلها، فقد كان ما یزال متابعاً وقریباً من تطور السیاسة 

، یقرأ بنفسه تقاریر البعثات الدبلوماسیة، ویأخذ ملخصات الانباء ١٩٥١الدولیة، وكان حتى سنة 
)، ٣٨عبر فیلبي عن احباطه حیال انتشار الشیوعیة( ،١٩٤٦الدولیة والتي تقرأ له. وفي نهایة 

  . ١٩٤٧واحتمالات السلم العالمي، حتى انه توقع نشوب حرب عالمیة في ربیع 
في هذا الوقت كان فیلبي یؤدي الدور الذي وضعه فیه ابن سعود، أي موقع المعارضة. لقد كان 

ان ابن سعود كان مستعداً ان مستعداً خصوصاً ان لا یتفق مع الملك في موضوع فلسطین، إذ  
یرى بعض الخیر في الانتداب البریطاني. بینما كان فیلبي یرى أن استمرار وجود الانتداب لا یمكنه 

، بلغت معارضة ١٩٤٧ان یقود إلى انتشار البلشفیة في العالم العربي. في مناسبة شهیرة سنة 
تقدماً تسبب "بعاصفة من الغضب فیلبي لآراء ابن سعود في مجلس مفتوح امام الحضور، حداً م

)، وبخلق موقف متشكك حیاله، من جانب اولئك الذین یحضرون عادة مجلس ابن ٣٩الملكي"(
سعود كذلك خیم جو شبیه بهذا في مناسبة ثانیة كان یطلها هذه المرة كیم فیلبي، ابن عبد االله 

المخابرات البریطانیة الخارجیة،  فیلبي. كان كیم قد غدا في أثناء الحرب العالمیة الثانیة عضواً في
بینما كان في حقیقته یعمل عمیلاً لمصلحة السوفییت، ثم اعطي مركزاً في تركیا ومنها أتى إلى 

زیارة والده في جدة. قدم الوالد ابنه  إلى بلاط ابن سعود، بشيء من الاعتزاز، لكن اللقاء مع ابن 
  ور. سعود انتهى، لسبب ما، إلى كثیر من الخیبة والفت

ارسل الملك عبد االله فیلبي بعد ذلك إلى الهند لاتمام الترتیبات لاستیراد كمیات كبیرة من الخیام 
بهدف استخدامها لایواء الحجاج. وفیما كان فیلبي راغباً في هذه الزیارة، وهي الأولى له منذ 

التحرر من   حین بدأ العمل موظفاً هناك، كان ابن سعود یرمي إلى هدفین في آن، الأول ١٩١٥
فیلبي لبعض الوقت، إذ  إنه من غیر المعقول أنه لم یكن في وسعه إیجاد شخص آخر للقیام بهذه 
المهمة، والثاني أنه كان یرغب بالحصول على معلومات ومعطیات موثوقة  عن التطورات الجاریة 

نحو تصفیة آخر  في الهند، بعدما بات واضحاً ان مونتباتن، نائب الملك في الهند، هو في الطریق
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وجود للامبراطوریة البریطانیة في الهند. وكان فیلبي خیر من یقوم بذلك، بفضل مداخله الواسعة في 
  البلاد، وقد استقبله مونتباتن بالفعل. 

عندما راهن ابن سعود على ما یشبه حرباً عالمیة وشیكة، لم یكن هناك في الواقع ما یشیر إلى 
ركزها كقوة عالمیة قادرة على ممارسة النفوذ في الشرق الأوسط. ولم احتمال تراجع بریطانیا عن م

، حین اعلنت الولایات المتحدة التزامها الدفاع عن ١٩٤٧یتضح مبدأ ترومان جلیاً الا من آذار 
الیونان وتركیا ضد التوسع السوفییتي، (وكان الاتحاد السوفییتي قد شكل خطراً للتو على جارة ابن 

ل ان تجبر القوات السوفییتیة على الانسحاب من اذربیجان)، خسر ابن سعود سعود، ایران، قب
رهانه الصغیر ذلك، لكنه استمر متشككاً حیال سیاسات الولایات المتحدة: لقد بقي امراً محیراً له 

إلى استغلال واقع احتكارهم  ١٩٤٧كاستراتیجي مع بعض التجربة، لماذا لا یلجأ الامیركیون سنة 
  ح النووي؟وحدهم للسلا

كذلك في موقفهم حیال الموضوع الفلسطیني، حیث استمرت الشقة واسعة بین موقفهم وموقف ابن 
سعود. أرسل الملك ابنه فیصل إلى نیویورك للتحدث أمام الأمم المتحدة ضد أي مشروع یتضمن 

قط (تشرین تقسیماً لفلسطین، لكن فیصل واجه لا فشل الجهود العربیة في منع صدور قرار التقسیم ف
). بل واجه كذلك قدراً من الاهانة الشخصیة. فقد تصدى لابن الملك في نیویورك ١٩٤٧الثاني

) كانت لهم تصرفات مشینة ونابیة، الأمر  الذي حمل فیصل على القول ٤٠متظاهرون یهود(
للمفوض الامیركي في جدة، انه إذا  كان في مقدوره،  وسیفعل، فلن یتأخر عن قطع العلاقات 

  لدبلوماسیة مع الولایات المتحدة. ا
كان إقدام الملك على اتخاذ مثل هذه الخطوة، واستخدام ما بات یعرف بسلاح النفط العربي، قد 
طرح مراراً في مجلس ابن سعود، ومن قبل زوار من الخارج. لم یفت ابن سعود، بالتأكید، كون 

حید مشروط بعلاقات وثیقة مع الدولة بلاده تعتمد كلیاً، إذا  استثنینا الحج، على مصدر دخل و 
نفسها التي تعمل اقصى ما في وسعها لسلب العرب حقوقهم في فلسطین وتسلیمها إلى الیهود. 

)، والى ان ٤١ویصف الزركلي حالة الاحباط التي ظهرت على ابن سعود في حضور مستشاریه(
لیها  جماعتي وأمتي، وفي امتلأت عیناه بالدمع، قال لهم: "اني أفكر في الحالة التي وصلت إ

  المصیر الذي ینتظرهما". 
كان ابن سعود في هذا الموضوع، كما في الكثیر غیره، ثاقب النظر بعیدة، فردّ مراراً على الناس 

الذین طالبوا بقطع النفط بأنه من الافضل الحصول على الثروة وبناء قوتنا، من القتال بموارد 
، في وضعیة الموقف ١٩٤٨و ١٩٤٧لدیه اوهام بین سنتي ضعیفة، أو  لا تكاد تذكر. لم یكن 

السعودي الصعب والذي سیعتبر مجرد تابع للولایات المتحدة في تمویل انشاء دولة اسرائیل، وكیما 
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یضمن استمرار عائدات النفط، ادرك ابن سعود انه لا مفر من الانتهاء من المفاوضات الجاریة، 
إلى المتوسط (خط التابلاین)، فجرى توقیع اتفاقیة التابلاین لانشاء خط انابیب نفطي من الاحساء 

  . ١٩٤٧في صیف 
 ١٩٤٨كذلك واجه ابن سعود مشاكل إلیه مسافة من فلسطین، إذ  نقل له عملاؤه في كانون الثاني 

أنباء  محاولة فاشلة جرت لاغتیال الامام یحیى امام الیمن. ثم حدث الاغتیال فعلاً في محاولة 
، والتي بلغته انباؤها بالتفصیل. وحین جاءه من یمثل الذین اعدوا للمؤامرة، ١٩٤٨اط لاحقة في شب

  بدا ابن سعود في منتهى الإدراك والحصافة، فلم یتورع عن ادانتهم في مجلسه علناً بوصفهم قتلة. 
، استقبل ابن سعود في جدة عبد االله بن حسین، ابن الملك السابق للحجاز، والذي ١٩٤٨في آیار 

دا ملكاً لشرقي الاردن، أراد عبد االله، الدّ اعداء آل سعود وأكثرهم مرارة، من وراء هذه الزیارة لقلب غ
ملكه الضائع كسب تأیید ابن سعود، ومباركته لخططه في مسألة فلسطین. وبالنظر إلى التسویة 

یرغب  المتوقعة لوضع الأراضي التي ستترتب على الصراع المسلح في فلسطین، كان عبد االله
بدمج منطقة الضفة الغربیة في مملكة شرق الأردن . الا ان ابن سعود كان حذراً فرفض اعطاء 

  موافقته على هذه الاقتراحات أو  الخطط. 
السنة الأكثر سواداً في حیاة ابن سعود، وذلك بفقدان فلسطین، والمؤامرة  ١٩٤٨یمكن اعتبار سنة 

حصار برلین، وتزاید مؤشرات الفساد الذي غزا البلاد.  في الیمن، وتهدید السلم العالمي من خلال
أنباء  علنیة عن بعض الفضائح من مثل حفلة شراب اقامها ابنه ناصر،  ١٩٤٧وكانت سرت منذ 

ومات فیها سبعة اشخاص من جراء شراب كحول مستخرجة من الخشب، كان احدهم حفید لابن 
ابن سعود لیقول لفیلبي انه یتمنى لو أن الآخرة  الرشید. هذا الشعور بالاحباط والحزن هو الذي دفع

  تأتي الآن. 
زویلا، أحد أهم نالا انه وفي الفترة نفسها ایضاً ربما كان قد لاح ضوء في  آخر النفق، إذ  ان ف

. ٥٠/  ٥٠منتجي النفط كانت قد نجحت في عقد اتفاق ینص على المناصفة في اقتسام العائدات 
بدءاً من التاریخ، وبعدوانیة زائدة، على حد قول البعض، في محاولة وعلیه فقد تحركت السعودیة 

  لمضاعفة عائداتها من البترول. ولم یكن الملك مجرد متفرج في ذلك كله. 
قاد المبادرة شاب سعودي تدرب في صناعة النفط المحلیة وفي تكساس، وهو عبد االله الطریقي. 

ى الانتاج في منطقة امتیاز ارامكوا التي شكلت في آذار عین الطریقي في هذا الوقت مراقباً مالیاً عل
. وتلفت ارامكوا غیر اشارة إلى ان الأیام السهلة السعیدة لن تستمر إلى الابد. فأعطي ١٩٤٧

امتیاز جدید في القسم السعودي من المنطقة المحایدة الكویتیة (لـ ج. ب. جي. تي. في باسیفیك _ 
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طریقي وزملاءه باعتبارهم یؤدون مسؤولیاتهم بوعي ودرایة. وهكذا وسترن). دعم عبد االله سلیمان ال
  واجهت ارامكوا المزید من التضییق والضغط لزیادة الرسوم والعائدات على استخراج النفط وتصدیره. 
وفي سعیها لتوسیع وتطویر استغلال الموارد النفطیة، بدأت ارامكوا أعمال تنقیب باتجاه حدود قطر. 

 ١٩٤٩الأهم التي سمح بها ابن سعود في هذه الفترة هي التقدم في تشرین الأول غیر أن الخطوة 
بمطالب حدودیة جدیدة على طول القسم الشرقي من حدود البلاد. فمنذ أیام مفاوضات راندل في 

، كانت هذه المسألة معلقة ومن دون حسم. وقد كان الأمیر فیصل، المفاوض ١٩٣٧الخارجیة سنة 
تى وفاة والده، واضحاً في أن الأمر الواقع القائم غیر مقبول، الا أن جرعة النفطي الرئیسي ح

  المطالب التي قدمت كانت كبیرة في الواقع. 
فقد تضمنت المطالب السعودیة في المناطق الشرقیة الآن، وللمرة الاولى، البریمي، على وجه 

 ١٩١٣لتي طالما رسمت بین الخصوص، والتي لم ترد على الارجح بین الخطوط الملونة الكثیرة ا
% من مساحة مشیخة ابو ٨٠. تمثل الحدود المقترحة من قبل السعودیین مطالبة بحوالي ١٩٤٩و

ظبي بما فیها واحة لیوا مسقط رأس آل نهیان حكام المشیخة، والتي كانت بین اراضي ابو ظبي 
  . ١٩٣٥وفق اللائحة السعودیة لعام 

ن ملزمة بأخذ المطالب السعودیة بجدیة بالغة، وأعدت رداً وجدت الحكومة البریطانیة نفسها الآ
وحتى وفاة ابن سعود، ما  ١٩٤٩شاملاً علیهاً. الا أن القصة بكاملها، منذ مبادرة الحدود هذه سنة 

هي غیر فصل آخر من ذلك التفاهم المفقود بین الطرفین. ومع دور فیلبي في المسألة، فانه كان 
انیا قد جلب لابن سعود اضطراراً وإحباطاً . ورجح ان مطالب الحدود محقاً في أن الجدل مع بریط

الشاملة هذه انما استندت إلى تصور ان بریطانیا المنهمكة في تصفیة التركة الاستعماریة بقیادة 
حكومة شمالیة، لن تكون لدیها الرغبة في المواجهة مع العربیة السعودیة دفاعاً  عن المشیخات 

  اتفاقیة شاملة. التي ترتبط معها ب
وفي الفترة نفسها تقریباً، كان لابن سعود مبادرة مختلفة باتجاه سوریا. فالجمهوریة الحدیثة الاستقلال 

كانت تمثل لابن سعود اهمیة مزدوجة، كشریك في مواجهة اسرائیل من جهة، وفي مواجهة 
حزیران  ٢منذ  الهاشمیین من جهة اخرى، في كل من العراق وشرق الأردن  (الذي بات یدعى

، بدأت الاتصالات بالحكومة السوریة، ١٩٤٩بالمملكة الأردنیة الهاشمیة)، ومنذ صیف  ١٩٤٩
ملایین دولار، یؤخذ كسلفة من رسوم ارامكوا. وبلغ تداخل النفط  ٦وجرى تقدیم قرض لها بقیمة

ن بدأت ارامكوا خلال والسیاسة الدولیة في هذه الفترة الانتقالیة حدّاً متقدماً، فكان من جراء ذلك ا
ملایین دولار، مع علمها بعجز  ٦بالضغط، مطالبة بتسدید سلفة الـ  ١٩٥٠و ١٩٤٩العامین 

الموازنة السعودیة، فأبلغت ارامكوا، بواسطة محامي مصري یعمل لدى وزارة المالیة السعودیة ان 



  ١٥٩  

). هذه ٤٢قیة الأصلیة(الحكومة السعودیة، وفي إطار سیادتها، لیست ملزمة بالتقّید بنصوص الاتفا
الخطوة الجدیدة مع خطوة سابقة تمثلت في استبعاد ارامكوا عن المنطقة الحرة، كانت تنبيء 

  بتطورات عاصفة ستهب على سوق النفط. 
ولم یكن حظ البریطانیین بأفضل في الفترة، وخصوصاً فیما یتعلق ببعثتهم العسكریة. فالبعثة التي 

لمساعدة في أعمال التدریب، غدا عملها اكثر صعوبة وسط الجو ، ل١٩٤٧وصلت إلى البلاد عام 
البارد الذي یسود العلاقات السعودیة البریطانیة بسبب مسألة فلسطین والحدود الشرقیة، وشعرت 

، أن مغادرتها اصبحت مسألة ١٩٥٠البعثة تدریجاً انها غیر مرغوب فیها، بل بدا واضحاً سنة 
  وقت لا أكثر. 
، قام ١٩٥٠ت بعض الجهود للحفاظ على العلاقة بین البلدین. ففي كانون الثاني في المقابل، بذل

دوق ادنبره، زوج ملكة انجلترا، الذي كان ما یزال في البحریة الملكیة، قام بزیارة جدة على متن 
)، فجرى استقباله من قبل الملك والامراء بكثیر من الحفاوة ومظاهر Chequersسفینة تشكرز (

). الا ان اصداء الزیارة الطیبة نقضتها أنباء  تشكیل قوة، بریطانیة للخلیج الفارسي، ٤٣الصداقة(
تخلف "كشافة الساحل المتصالح" وكانت هذه القوة التي تضم جنوداً من عمان والساحل المتصالح، 

  مع ضباط بریطانیین، مرسوماً لها أن تلعب دوراً محدداً وحاسماً في تطورات أزمة البریمي. 
،تكون قد مرت خمسون سنة هجریة (اسلامیة) على استعادة ابن سعود للریاض، ١٩٥٠العاممع 

وقد جرى الاستعداد لاقامة احتفالات واسعة بالمناسبة، تعم المراكز الاساسیة في البلاد. إلا ان ابن 
ن سعود اجبر، في اللحظة الاخیرة، على الغاء هذه الاحتفالات بسبب اعتراضهم "العلماء" وقد كا

  ذلك تقییداً واضحاً لسلطة الملك. 
ومع ذلك، ورغم الشائعات المتزایدة عن تفاقم عجز ابن سعود، فمن الواضح أنه استمر على رأس 

السلطة، یمسك بالمسائل كلها، كبیرها وصغیرها. فحین وصل ولفرید تسیغر إلى صلایل، سنة 
شارة الریاض، فجاءته تعلیمات ابن من دون إذن الملك، لم یكن أمام حاكم المنطقة غیر است ١٩٤٨

  سعود الصارمة باعتقال تسیغر. ولم یفرج عن هذا الرحالة الا بعد تدخل شخصي من فیلبي. 
وفي الخط نفسه، یجب ان نتذكر انه ما من طائرة تهبط أو  تطیر، وبخاصة في الریاض، من دون 

ابن سعود قائداً عسكریا عاماً إذن الملك. كذلك یجب ألاّ نغفل عاملاً آخر مهماً وهو استمرار 
للقبائل. وقد شكا السفیر البریطاني في جدة إلى الحكومة السعودیة من قلق لندن من غارات القبائل 

التي تدین بالولاء لابن سعود على مناطق محمیة عدن. ومثل هذه الغارات المقابلة كانت ما تزال 
  .  ١٩٥١_  ١٩٥٠عودیة حتى سنة مستمرة في تسمیم العلاقات بین العراق والعربیة الس
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وعانى الملك، في هذه الفترة ایضاً، من حزن آخر إضافي، وذلك بموت شقیقته المفضلة نورا، في 
. فقد اعتادا ان یكونا دائماً قریبین، حتى قبل استعادة الریاض، وكانت على الدوام ١٩٥٠صیف 

تهاء هذه المرحلة، وبعدما غدا مصدر تشجیع له وبخاصة في ظروف الحملات الحرجة. أما بعد ان
في وسع الریاض ان تنعدم بحسنات الهاتف، فان أول  خط جرى تركیبه بعد خط الملك كان ذاك، 

  ). ٤٤الذي یصل إلى بیت شقیقته نورا(
، حدثاً بالغ الأهمیة تابعه ابن سعود بعنایة، وفق ١٩٥٠ثم كانت اندلاع الحرب الكوریة في حزیران 

امیركیو تباحثوا معه في الوضع الدولي مطولاً. وقد ارسل ابن سعود سفیره في  ما نقله دبلوماسیون
واشنطن إلى وزارة الخارجیة الامیركیة لیؤكد تضامنه في مسألة كوریا: "انا معكم، ارید ان تدركوا 

)" إلا أنه فضل عدم اصدار موقف رسمي علني، بانتظار معرفة مواقف البلدان العربیة ٤٥ذلك(
  الموضوع.  الأخرى حول

تنوعت علاقات ابن سعود بالدول العربیة، وعرفت هذه العلاقات الكثیر من الاتفاق أو الاختلاف، 
  تبعاً للفارق في انظمة الحكم، إلا أن العلاقة مع الهاشمیین استمرت أبداً موضوع الساعة.

ماه حساسیة ، نقل تشایلدز إلى واشنطن أن ابن سعود قلق جدیاً مما س١٩٥٠ففي كانون الثاني 
الوضع مع الهاشمیین وبخاصة الأردن .وفي حین أنه، لخمس سنوات خلت كان یظن أن في وسع 
البریطانیین لجم طموحات الهاشمیین، فما من شيء یجعله الیوم یطمئن إلى هذا الأمر، والولایات 

سعود بحسب  المتحدة وحدها بالتالي قادرة على الطمأنة وعلى تقدیم الضمانات المطلوبة. لكن ابن
ما یقوله تشایلدز، لم یتلقّ أي تأكید واضح یقول إن الولایات المتحدة مستعدة لحمایته من خطوة 

  هاشمیة باتجاه استعادة الحجاز. 
حظي ابن سعود، في هذه الفترة، بالكثیر من اهتمام وزارة الخارجیة الأمیركیة، فالدبلوماسیة 

ل النفط الامیركیین، حول انعكاسات التطورات الأمیركیة كانت في مفاوضات مستمرة مع رجا
النفطیة العالمیة الواسعة، كاتفاق المناصفة الفنزویلي. ولم یكن هناك مفر من عقد اتفاق مناصفة 

: "لقد ١٩٥٠كانون الأول  ٣٠مماثل بین أرامكو والعربیة السعودیة. وقد جرى توقیعه بالریاض في 
  ). ٤٦عله الاكبر خارج ساحات القتال"(حقق ابن سعود الآن انتصاراً كبیراً، ل

  الحیاة العائلیة
  تزوج ابن سعود في هذه الفترة بزوجتین، ولدتا له أبناء أحیاء وهاتان الزوجتان هما:

  ، والتي ولدت له في العام التالي حمّود، آخر ابن حيّ له. ١٩٤٦فطایمة التي تزوج بها سنة 
  زوجة غیر معروفة ولدت له ثلاث بنات.  ١٤

  لفصل الحادي عشرا
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  ١٩٥٣_  ١٩٥١النهایة 
  لیس هناك بالتأكید من كنز مخبأ ینتقل عند موت عبد العزیز إلى عائلته.

  ٢٥٦ك. ویلیامز، ابن سعود، ص، 
  هل یصلح الأبطال أن یكونوا حكاماً؟ لیس هذا.

  ٢٥٧بعد زیارة أخیرة لابن سعود في آیار. ابن سعود، ص  ١٩٥٢فاندر مولن، 
  ابن سعود كما یلي:  The staesmanصف كتاب العام الذي تصدره ی ١٩٥١في سنة 

وزیر  ١٩٠٧، الوریث المحتمل، فیصل ولد سنة ١٩٠٥للملك ثلاثون ولداً، ابرزهم سعود، ولد سنة 
، وزیر الدفاع، محمد، ولد سنة ١٩٢١الخارجیة ونائب الملك على الحجاز، منصور ولد سنة 

  ). ١أمیر  المدینة( ١٩١٣
أ في بیان عدد أبناءه وكانوا قد تجاوزوا الاربعین، وأخطأ في تحدید تواریخ میلاد أبرزهم ولأنه اخط

  فلا غرابة أن یمضي المرجع كذلك، فلا یجد شیئاً یذكره تحت خانة التعلیم. 
) محبطة تمثلت في أنه یفعل ٢یقال في ابن سعود، وقد بلغ أواخر أیامه. أنه انتهى إلى نتیجة (

البلاد لمتطلبات العالم الحدیث، وفي تطویر مواردها الانسانیة. كتب محمد أسد شیئاً في تحضیر 
  یقول:

عندما رأیته [الملك] للمرة ….یتحدث الآن خیرة الناس في نجد بمرارة، ویقولون إن ثقتهم تلاشت 
فعندما یتحدث …. بدا لي أنه بات مدركاً أخیراً ما ضاع من حیاته…  ١٩٥١الأخیرة في خریف 

  ه، یبدو وكأنه یتحدث عن شيء مات الآن، ودفن خلف حدود الذاكرة. عن نفس
ومع ذلك فبالامكان رؤیة المسائل في ضوء مختلف. كان ابن سعود، وفي سائر مراحل حكمه، 
مدركاً للقیود المفروضة على حریته في العمل، وأن علیه، في مسائل التعلیم وإدخال التكنولوجیا 

بب التشدد المفرط لدى العلماء، أن یتقدم بحذر شدید وبخاصة في الحدیثة ووسائل الاتصال، وس
  مسألة تعلیم الشباب. 

). فعندما ذكر ٣استطاع ابن سعود أن یحل مشكلة تعلیم أمراء العائلة الملكیة رغم معارضة فیلبي(
الموضوع في مجلس الملك، لخص ابن سعود موقف الرجل، الذي كان یسعده تسمیته بما یشبه 

  لحكمه، بقوله: "فیلبي لم یرد لي ان أعلم أبنائي".  المعارضة
وعلى ذلك، فقد أمر بمدرسة خاصة في القصر، عرفت بـ "مدرسة الامراء" لا رغبة في قصر التعلیم 

في العربیة السعودیة أن یأخذ دائماً في الحسبان، وكما هي الحال الآن، رغبات المؤسسة الدینیة، 
سمح ابن سعود بهیمنة الموقف الذي یؤكد أن التعلیم كلّه یجب أن  وحتى الأیام الاخیرة من حیاته،

  یكون دینیاً، مع تركیز خاص على تعلیم القرآن والسنّة والفقه الاسلامي. 
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اختار ابن سعود الطریق الأقل ممانعة باختیاره تعلیماً خاصاً للعائلة المالكة، وعدم معارضة قیام 
حصیله في الخارج. وبقیت مصر ولبنان وسوریا المراكز مشاریع تعلیم خاص داخل البلاد، أو ت

شباناً  ١٩٥٠المفضلة، طیلة حیاة الملك، لتلقي التعلیم ما فوق الاساسي. وجذبت مصر سنة 
في الازهر، و  ٣٠طلاب في جامعتي القاهرة الحدیثتین،  ٢٠٦سعودیین بلغوا المئات: كان هناك 

یصاً فضل إتقان اللغة الانجلیزیة لدى أعداد من في كلیة فیكتوریا. ولكلیة فیكتوریا تخص ١١
الشباب السعودي الذین تولوا مراكز حساسة في الستینات، مثل عدنان خاشقجي، وهشام ناظر 

وافراد من الاسر التجاریة الحجازیة، ذلك أن الكلیة كانت تتبع اتجاهات التعلیم العام في انجلترا. 
ساب العربیة تماماً، وحتى الكریكیت اضحت جزءاً من وباتت الانجلیزیة لغة هذا الوسط، على ح

العدة الثقافیة للشباب السعودي هذا. وقدم لبنان لا التعلیم الجامعي فحسب، مع اكثر من مئة طالب 
، وانما التعلیم الثانوي كذلك، حیث ١٩٥٢و ١٩٤٩سعودي في الجامعة الامیركیة في بیروت بین 

ئها إلى مدارس في لبنان، وعلى سبیل المثال، مدرسة كویكر بدأت اسر سعودیة عدیدة بارسال أبنا
  ). ٤في برمانا. كما ارسلت شباناً آخرین لتلقي التعلیم العالي في كلیة حلب(

اما الوضع التعلیمي داخل العربیة السعودیة نفسها، فقد كان هناك بدایة، وان متواضعة أو  خجولة، 
، أمكن ١٩٥٠ونظار مصریین. وفي حدود سنة  في ادخال التعلیم الاساسي بمساعدة مدرسین

التوصل إلى نوع من التخصیص، فكان هناك مدارس تعلیم اساسي، مدارس تعلیم أساسي ریفیة، 
ومدارس تعلیم ثانوي ومدارس اساسیة. ولمعرفة مدى تواضع هذه البدایة یكفي الالتفات إلى عدد 

، إذ لم یصل العدد الملكي ١٩٥٠ي عام الطلاب في المدارس النهاریة في مختلف انحاء البلاد ف
طالب، وبقیت مسألة وجود تعلیم عام  ٢٠٠٠٠لهؤلاء في مختلف مدارس البلاد الا ما یقارب 

  للبنات أمراً خارج التداول تماماً. 
في الشأن الصحي، أبدى الملك على الدوام اهتماماً خاصاً بهذا القطاع، والشواهد على ذلك كثیرة، 

). برز اهتمام ابن سعود ٥ا قیل إن اهتمامه بمسائل الصحة العامة كان دون ذلك(الا أنه غالبا م
بهذا الشأن في فترة مبكرة، فقد أمر  في العشرینات باتخاذ اجراءات محددة لمنع الاوبئة في أثناء  

الحج. الأمر  الذي یتناقض تماماً مع الاهمال غیر المسؤول لاجراءات الصحة العامة في عهد 
علي. ومع توافر المال الناتج عن عوائد النفط في نهایة الأربعینات، تحرك ابن سعود  حسین بن

قدر الامكان، وضمن حدود الامكانات المالیة والمساعدة الامیركیة والطاقة البشریة المتوافرة، 
). وقبیل وفاته كان هناك مستشفیات في الریاض في المنطقة ٦لإرساء بدایات نظام رعایة صحیة(

قیة في مكة وجدة والطائف. كما زادت میزانیة الصحة، قبل سنة من وفاته، من ملیوني دولار الشر 
إلى سبعة ملایین دولار، إلى ثمانیة ملایین أخرى مرصودة للابنیة والتجهیزات. وكانت خطط تلك 
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ق عیادة في انحاء البلاد المختلفة، فضلا عن عیادات نقالة لمناط ٣٨السنة تقضي، كذلك، بانشاء 
، ومع المساعدة الامیركیة، أمكن استئصال الملاریا نهائیاً من واحة جبرین، ١٩٥١البدو. وفي سنة 

وهي التي استوطنت فیها طویلاً. واتخذت اجراءات مماثلة في منطقة خیبر، شمال المدینة، حیث 
ة توالد استصلحت الاراضي التي كانت مستنقعات تتجمع فیها میاه آسنة، وقضي، بالتالي، على بقع

البعوض وتكاثرها. وكان ابن سعود قد رحب منذ الاربعینات ببحاثین مشتغلین على مسائل الجراد 
  والملاریا، بهدف اعداد مشروع بعید المدى، یقضي نهائیاً على وجود الملاریا. 

في مسائل الدفاع عن المملكة، أظهر ابن سعود، كما رأینا في مباحثاته مع سفیر الولایات 
،حرصاً مطلقاً آخذاً في الاعتبار صغر حجم قواته النظامیة ومحدودیة  ما یمكن ان تؤدیه، المتحدة

حتى في مواجهة جیش متواضع، ولكن تتوافر له القیادة المحترفة والتدریب المحترف. مثل هذه 
القوات هي التي للاردن. ولأن التهدید المحتمل من الأردن  موجود في البال، فقد حرك ابن سعود، 
في السنة الاخیرة من حیاته، معظم جیشه إلى الحجاز مخافة انشقاق الحجازیین. وكان الملك قد 

حاول، في نهایة الاربعینات، الحصول على تدریب أفضل لجیشه النظامي، باستقدامه بعثات 
 تدریب بریطانیة وامیركیة، غیر أن التقدم الذي تحقق في هذا المجال كان محدوداً ومتواضعاً. وكان

إیجاد سلاح جوي حلماً للمستقبل، لكنه لم ینجز غیر القلیل، عدا ما كان موجوداً من تدریب لبضعة 
طیارین سعودیین على ایدي الطلیان قبل الحرب.  الا ان تدریب الطیارین بدأ مع الامیركیین، الذین 

ام الجویة، ، اتفاقیة تسمح لهم باستخدام قاعدة الدم١٩٥١وقع معهم ابن سعود في آخر حزیران 
  . ١٩٤٦والتي كانوا قد بنوها سنة 

والبحریة ببساطة لم تكن موجودة، وعلیه فلقد كانت حمایة السواحل والمیاه الإقلیمیة تعتمد على 
  استمرار العلاقات الطیبة مع دول الجوار، ومع قوى الحمایة الدولیة. 

وات لاحقة، أوجد ابن سعود ومن أجل التنسیق بین النشاطات الدفاعیة القائمة، والتأسیس لخط
، وسلم مقالیدها إلى ابنه منصور، ١٩٤٦الوزارة الرابعة في نظام حكمه، وزارة الدفاع، وذلك سنة 

  عاماً یومذاك، لیكون،أول وزیر دفاع للملكة.  ٢٥البالغ من العمر 
االله سلیمان  والوزارات الثلاث الأخرى  كانت: الشؤون الخارجیة، والداخلیة، والمالیة التي كان عبد

ما یزال یشغلها. ورغم أنه كان قد أصبح الآن، حسب وصف مسؤول بریطاني، "العجوز السكیر 
البالي"، لكنه كان عملیاً یمسك لا بخیوط وزارة المال فحسب، وانما كذلك بالوزارة الجنینیة الجدیدة 

المواصلات. ولأن دوام للاقتصاد الوطني، وبعدد من المدیرین المعنیین بالصحة والتربیة والنقل و 
تحت تأثیر الشرب، في نحو ساحة ونصف الساعة یومیاً،  ١٩٥١عمل الوزیر كان محدوداً سنة 



  ١٦٤  

فقد كانت البلاد تغرق بسرعة في حال من الفوضى الكاملة. وحسب السفیر الامیركي في ملاحظة 
  )". ٧لحكومة(، فان "التنظیم هو آخر ما یعني هذه ا١٩٥١حزیران  ١١له إلى واشنطن بتاریخ 

ومع أنه یمكن الحدیث عن وزراء منفصلین، الا أن ابن سعود، وحتى اللحظة الاخیرة من حیاته 
تقریباً، كان یمسك ویسیطر على نشاطات الحكومة كلها، في المجالات كافة، وعلیه، فانها مسؤولیة 

كانت علیها من  ابن سعود، في ان تبقى ادارة الأموال  ومستقبل المملكة على مثل الحال التي
  بدائیة وفوضى. 

ویجب أن یقال إن الملك یتحمل المسؤولیة كذلك في رفضه الافكار الاصلاحیة وخاصة في مسألة 
، مع مخطط ١٩٤٣، عاد نجیب صالحة نفسه، الذي عزل سنة ١٩٥١إدارة ثروة البلاد. ففي سنة 

هناك حد أدنى من وسائل  ینقل ادارة الشؤون المالیة الحكومیة إلى مستوى العصر، بحیث یكون
تحدید الانفاق. لم یلتفت الملك إلى تلك الأفكار الاصلاحیة المتواضعة، بل أحالها على سعود، 

الذي رفضها كلیاً. بقي صالحة وحاول إدخال أفكار تتعلق بالضریبة على الدخل، ولكنها  كانت من 
منذ البدء معفین، ثم التجار بعد  دون نتیجة أو تأثیر، إذ  كان أفراد العائلة المالكة والعلماء

)، فكانت نسبة ثلثي نفقات موازنة ٨احتجاجات عنیفة. كانت ادارة أموال الموازنة في منتهى السوء(
تقریباً، مخصصة "لقصور الدولة والأمراء والمؤسسات الملكیة". وخفت هذه  ١٩٥١_  ١٩٥٠

) الانفاق لخدمة ٦/١عن سدس (لتصبح الربع، مع ما لا یقل  ١٩٥٣_  ١٩٥٢النسبة في موازنة 
 ٢٠٠إلى  ١٥٠الدین العام. وقدر نجیب صالحة مجموعة دیون المملكة، سنة موت الملك، بین 

ملایین  ١١٠، لا تتجاوز ١٩٥١ملیون دولار بینما كانت عائدات النفط،مع ارتفاع اسعار سنة 
الوكالة المالیة العربیة  دولار تقریباً، وعلیه، فقد كانت الخطوة الصحیحة والضروریة، هي تشكیل

السعودیة( البنك المركزي لاحقاً)، وإن لم یكن بهدف الانقاذ في المدى المنظور، فكمحاولة، على 
، بناء لنصیحة ١٩٥٢الاقل، لترشید استخدام عائدات النفط. أقر الملك تأسیس الوكالة في أیار 

ساب عبداالله سلیمان في نیویروك، اختصاصیین امیركیین زائرین، وهكذا لم تعد الجبایات لتودع ح
  [ الوكالة المالیة العربیة السعودیة]. SAMAوإنما في الـ 

كذلك كان للملك قرار خطیر آخر یتعلق بعملیات النفط وهو اجباره ارامكو على نقل رئاسة علمیاتها 
ة على من نیویورك إلى الظهران. وكان لهذه الخطوة تأثیر كبیر في تركیز انتباه مسؤولي الشرك

الوسط المحلي، وتطویر القوة العاملة المحلیة، وخلق فرص عمل محلیة جدیدة. وهناك حالات كثیرة 
لموظفین سعودیین في ارامكو بدأوا العمل بتقدیم خدمات نقل أو  طعام أو  ما شابه إلى الشركة، 

خ سلیمان علیان وبدءاً من هذه البدایات المتواضعة اطلقوا لیصبحوا بعد ذلك اغنیاء جداً. والشی
  ریال، لیصبح بعد ذلك بلیونیراً.  ٣٠٠واحد منهم فقد بدأ سائق شاحنة في ارامكو براتب شهري هو 
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هذه القصص تمثل النهایات السعیدة لوجود ارامكو في البلاد، غیر ان هذه الخواتم المناسبة 
عود بقلیل، توقفت العملیات والناجحة لم تتحقق الا بعد الكثیر من التحارب المرّة، فقبیل وفاة ابن س

 ١٩٠٠٠عامل من اصل   ١٧٠٠٠، ١٩٥٣البترولیة بكاملها تقریباً، إذ اضرب في تشرین الأول 
  عامل مطالبین بأجور أعلى وشروط عمل افضل. 

الموظفون السعودیون وغیر الامیركیین عموماً  ١٩٥٣وجاء الإضراب بعد التماس تقدم به في ایار 
وف السكن، ورفع الاجور وتقدیمات أخرى. فقد كان هناك انفصام تام بین یطالبون فیه بتحسین ظر 

التقدیمات الممنوحة للامیركیین الذین یحیون في الظهران حیاة بلدات الخمسینات الامیركیة، وبین 
ظروف سكن باقي الموظفین والعمال، من سعودیین وفلسطینیین وعرب آخرین وعزلتهم عن اسرهم 

لم یكن مسموحاً لارامكو التفاوض مع الاتحادات العمالیة، فقد جرى التفاوض  من جهة ثانیة. ولأنه
خلال الصیف مع مقدمي الالتماس وعلى سبیل التشاور، إلى أن دلت الحكومة السعودیة طرفاً في 
هذا الاشكال. رفض المطالبون الرد على استیضاحات مسؤولي الحكومة السعودیة، وأصروا على 

انفجرت مظاهر غضب عفوي، على الارجح، فهوجمت مراكز الشرطة وآلیات مطالبهم. وبالتالي 
الشركة، فجرى ارسال آلاف الجنود مخافة تخریب منشآت النفط لكن المواجهة لم تقع وجرت عودة 

  تدریجیة إلى العمل، قبیل وفاة الملك بقلیل. 
وآلام جسدیة. فهو لم  كانت السنتان الأخیرتان في حیاة الملك، ومن دون شك، فترة أحزان شخصیة

یصبح عاجزاً عن الانجاب فحسب، بل إن إبناً مفضلاً عنده وهو منصور، مات في باریس بعد 
، وجلب له ابن آخر، هو مشاري، حزناً من نوع ١٩٥١عملیة جراحیة أجریت له، وذلك في ایار 

المملكة  مختلف وذلك حین اردى بالرصاص، وهو في حالة السكر، مهندساً بریطانیاً عاش في
لسنوات. اما اكثر الآلام الجسدیة التي عانى منها الملك فهي الآثار المتراكمة لجراح في الركبة 
جعلته، تقریباً، عاجزاً عن الحركة تماماً. وادت حالته تلك  إلى زیادة ملحوظة في وزنه، الأمر  

ة عالیة بعدما ناب وسط حرار  ١٩٥١الذي زاد في آلام ركبتیه. وأدى ابن سعود حجة الأخیر سنة 
، وسط ١٩٥٣، اما الذهاب إلى مكة سنة ١٩٥٢. كذلك فاته حج ١٩٥٠عنه ابنه سعود  في حج 

حرارة الصیف اللاهبة، وفي ظروفه الصحیة المعروفة، فقد كان امراً غیر واراداً. وبدلاً من ذلك لجاً 
تشكیل مجلس للوزراء،  الملك إلى برودة الطائف بعد انجاز آخر عمل له كملك، وهو توقیع إرادة

  )".٩أملت فیه السفارة الامیركیة "ان یجلب النظام إلى حالة الفوضى الراهنة التي تسود الادارة(
التي اهداها إلیه الرئیس الامیركي، في حقل  BC-3، هبطت طائرة الملك، ال ١٩٥٣آب  ٨في 

صره الصیفي، ویروي جوي قرب الطائف. وحین نقل من الطائرة إلى السیارة التي اقلته إلى ق
) الذي حضر المشهد، ان نظره كان زائغاً وانه لم یتعرف على احد من المحیطین به. ١٠الزركلي(
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تصرف افراد عائلته بسرعة، وكان سعود وفیصل إلى جانبه على الدوام. ویذكر الزركلي أن الملك 
من باب المفارقة أن لم یتوقف عن ترداد أن على سعود وفیصل العمل معاً بعد موته، إلا أنه و 

یغادر سعود مؤقتاً إلى جدة في اللحظة التي كان فیها ابن سعود یلفظ أنفاسه الأخیرة بین ذراعي 
  . ١٩٥٣ابنه الثاني فیصل، في التاسع من تشرین الثاني 

وبعد حفل تنصیب سعود، حمل النعش إلى الریاض ووري الثرى في مدفن دون أي علامة تمیزه أو  
الذي یسعى الیوم للعثور على مكان الراحة الابدیة ذاك، فعلیه أن یسأل ریاح  تدل علیه. اما

  ) . ١١الصحراء والنجوم الباردة في لیل شبه الجزیرة العربیة(
  بیعت ثیاب ابن سعود في السوق. ألم یقل هو لفیلبي في آخر حدیث له معه، ربما: 

  )". ١٢"أعدى اعداء المرء ممتلكاته وابناؤه(
  ائلیةالحیاة الع

، ولد قالت فیه الصحافة انه الطفل الرابع والستون ١٩٥٢كان للملك في هذه الفترة، في حزیران 
  )، الا انه مات باكراً. ١٣للملك(

  الفصل الثاني عشر
  كلمة أخیرة

  فیصل، سعود أخوك 
  سعود، فیصل أخوك 

  لا حول ولا قوة الا باالله. 
  رحمن آل سعود.الكلمات الاخیرة للملك عبد العزیز بن عبد ال

ومن الجامع، مباشرة إلى الیسار من المدخل، تعلو الدعوة إلى الصلاة، تؤشر إلى أجزاء النهار 
یمضیه الزائر استعلاماً وبحثاً، واذا فتح المتحف، ففي وسع الزائر ان یشاهد عینات من السیوف 

ها، ومن الكتب التي التي حارب بها ابن سعود، ومن سیارات الأربعینات الامیركیة التي استخدم
قرأها، والكراسي التي جلس علیها. واذا جعل الزائر طریقه صعداً عبر الدرج، فإن اول ما یطالعه 
هو رسم زیتي للقاء الملك مع روزفلت، وآخر للقائه مع تشرشل، وخلفها تسهیلات البحث الموقوفة 

  لدراسة حیاة مؤسس المملكة العربیة السعودیة. 
قي، ویجب انجازه من التنقیب في حیاة هذا الرجل الصعب، الذي كان لخمسین هناك الكثیر مما ب

سنة، مصدر القرارات والسلطة كلها، والذي تردد اسمه لخمسین سنة، في الغالب، في سجلات القوة 
الدولیة الأكثر حضوراً في شؤون شبه الجزیرة العربیة، بریطانیا. هناك الكثیر مما كتب عن المراحل 

. ١٩٠٢في سیرة ابن سعود وحكمه، وهناك ما یخصه هو نفسه حول احتلال الریاض سنة المختلفة 
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عن شخصیته شخصیة مركبة بمقدار تنوع صوره: وأحد ما یثیر الفضول في صور ابن سعود 
القائمة هي انها لا تبدو في الغالب وكأنها للرجل نفسه، حتى في المرحلة الزمنیة الواحدة. أخبار 

ع أخصامه، والأمر بقتل السجناء أو الاسرى، أخبار یصعب تصدیقها إذا  جمعت قسوته البالغة م
إلى أخبار سخائه وكرمه وعواطفه الجیاشة حتى البكاء. وروایات سورات غضبه أو  ضربه خدمه، 

أشیاء معروفة وشائعة كسحره وأدبه. بهجته في ملاعبته اطفاله تنقض خبر قلة اكتراثه بهم وهم 
  شباناً.  یكبرون أو  یغدون

ایكون صحیحاً ما كتبه محمد أسد، في السنة التي توفي فیها ابن سعود عن أن "فشله انما یكمن 
لقد بقي باختصار زعیماً قبلیاً …. في كونه اخفق في ان یكون بمقدار ما أراد له الناس أو  رأوا فیه

  )". ١خیّراً، ولكن في إطار اوسع بكثیر(
كان من المفید تحلیل قصة حیاة ابن سعود وانجازاته تحت العناوین وللاجابة عن هذا السؤال، ربما 

  التي اقترحت في الفصل السادس، ابن سعود في الخمسین. 
إلا أنه یبدو، وفي الآن عینه، أن مثل هذا التقسیم للموضوع ربما كان مضللاً، لأن الكثیر من هذه 

، الذي قضى بتنصیب ابنه سعود ١٩٢٢ العناوین متداخل في الحقیقة: فقرار ابن سعود الحاسم سنة
ولیاً للعهد، یمكن النظر إلیه تحت عناوین مهام ابن سعود المختلفة، كرئیس للعائلة، كملك، كزعیم 

قبلي، وربما ایضاً كقائد دیني: لأنه یدرك تماماً وبوصفه مسلماً حقیقاً أن الاسباب الكبرى للشرخ 
  أن الرسول لم یعین أو  یسم خلفاً له من بعده. الذي اصاب الأمة الإسلامیة، انما تكمن في 

ومع ذلك فهناك اكثر من سبب أو  مبرر للبحث في تقییم ابن سعود إما لجوانب محددة في 
  شخصیته، أو  سلوكه، وذلك تحت العناوین العشرة المقترحة. 

، وحتى وفاته هو أولاً العاهل، أو الملك ومن الطبیعي أن یكون بهذه الصفة شخصیة معروفة عالمیاً 
كان الزعیم الذي بقي في سدة الزعامة الفترة الأطول على الاطلاق، وأكثر من أي رئیس أو  ملك 

سنة، على أقل تقدیر، حاكماً هو الكل في  ٢٥یكون ابن سعود قد قضى  ١٩٥٣مع سنة   آخر
ة العربیة الكل في تسییر شؤون بلاد شاسعة لم یكن لها قبل ان یصبح هو فیها ملكاً على المملك

السعودیة، غیر موارد لا تكاد تذكر في حین بلغت مداخیلها عند وفاته ومن مصدر النفط وحده، 
مئات الملایین من الدولارات. لم یتخذ قرار واحد  یخص شؤون البلاد دون الرجوع الیه، حتى في 

تابعته للقضایا سنتیه الصعبتین الأخیرتین. بل أظهر فضلاً عن ذلك، اهتماماً خاصاً بالا تحجب م
العالمیة والمالیة الكبرى، حسن متابعته ورعایته لحاجات الناس العادیین ومصالحهم. فقد اصدر 
تعلیمات صارمة بأن  كل الالتماسات المرفوعة إلیه یجب ان تصل إلیه كما هي من دون أي 

  تأخیر اوتعدیل. 
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ش. لكن السؤال الذي ظل قائماً لم تكن ممارسة ابن سعود لمسؤولیاته كزعیم لشعبه كله موضع نقا
هو مدى ما قام به فعلاً، لتأمین قیام حكومة جیدة وادارة سلیمة قادرة على التعامل مع قضایا 

، واجهت العربیة السعودیة الحاجة إلى التكیف مع الدور الذي احتلته في ١٩٤٥البلاد. ومنذ العام 
وبعد ثماني سنوات، أي إلى وفاته، كان قلیلاً السیاسة الدولیة، إلا ان ما أنجز لتحقیق ذلك الهدف، 

جداً، وبخاصة في مجال الاعداد المنهجي لمتطلبات المرحلة الجدیدة. فلم ینشأ نظام لمجلس وزراء 
یتضمن مسؤولیات محددة الا في السنة الاخیرة، بل في الشهر الأخیر، قبل وفاته. لكن الخطة هذه 

الوزراء عاجزین عن وقف التدهور السریع باتجاه الفوضى  كانت متأخرة جداً في الحقیقة، فقد كان
التي شاعت في عهد ابنه سعود. وابن سعود یتحمل مسؤولیة هذا التقصیر في اعداد البلاد لمطالب 

المرحلة الجدیدة، ولعل أهم العوامل المسؤولة عن وصول الأمور  إلى هذه الحال، هو حصره كل 
في یده وحده ولفترة طویلة، وكذلك في اختیاره لإبنه سعود خلیفة  الصلاحیات التنفیذیة وسلطة القرار

  له. 
واختیار سعود ربما كان مرتبطاً بثاني مهام ابن سعود، وهي دوره كزعیم قبلي. فأم سعود هي من 

بني خالد ولیست من العائلات المرتبطة بآل سعود مثل السدیریین وآل الشیخ، والذین كانوا 
. وخلال شبابه، كان لسعود علاقات وثیقة بالقبائل، وكان له شعبیة بینهم، یتزوجون منهم تقلیدیاً 

كما أحب هو الانتقال بینهم. وفي العادة، فان سعود كان یتلقى سنویاً، ومنذ تسمیته ولیاً للعهد، ولاء 
  اشقائه وزعماء القبائل:ومضمون هذه الاشارة واضح بما یعنیه من تجدید للولاء القبلي. 

عود، على الدوام، حاجة ماسة للحفاظ على ولاء زعماء القبائل، ولجأ بمهارة فائقة إلى رأى ابن س
سبل الاتصال التقلیدیة بهم، من خلال علاقات الزواج ورحلات الصید وما شابه، كانت واقعیته 
موته تملي علیه الحاجة الدائمة لتأكید ولاء القبائل والاستعداد لدفع ثمنه. وما عدم تصدع البلاد بعد 

  سوى النتیجة الحتمیة، إلى حد كبیر، لمهارته في تأمین ولاء القبائل لآل سعود. 
وكقائد عسكري، كان ابن سعود موهوباً والى درجة عالیة. لم یحصل على تدریب رسمي في 

الشؤون العسكریة، الا أنه تعلّم في المیدان كیف یدیر العملیات العسكریة، وحجم عملیاته، وفق 
العسكریین المحترفین، هو أكثر قلیلاً من المناوشات، والغارات الفدائیة، وعملیات  تقییم معظم

على سبیل المثال. الا أنها كانت كل   Vaubanحصار جرت من دون كبیر احترام لمبادئ فوبان 
الموجود "في المیدان"، وكانت حاسمة في إلحاق الهزیمة بمنافسیه المحلیین، في طرد الاتراك ونیل 

ف القوة الخارجیة الكبرى یومذاك، بریطانیا. وفي حقبة ما، بعد الحرب العالمیة الثانیة، كان اعترا
على ابن سعود ان یتكّیف مع استخدام سلاح الجو وظهور القنبلة النوویة، وكان ناجحاً في ذلك، 

هناك  والى حد بعید، رأى بوضوح الحاجة إلى أن یأخذ بالحسبان وجود قوة حمایة خارجیة، ولم یكن
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شك ان ذلك یعني الولایات المتحدة: ولم تكن لدیه مشكلة في ذلك سوى كیفیة التوفیق بین هذا 
الأمر وتقلید الاستقلال السعودي والحاجة، كذلك، إلى مشاعر القومیة المتنامیة في الدول العربیة 

ون لحاجات الأخرى. واضافة إلى ذلك، ادرك ابن سعود حاجته إلى خبراء عسكریین أجانب یستجیب
القوات المسلحة السعودیة وبخاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، ولم یكن ذلك لیعني عملیاً غیر 
الولایات المتحدة: إذ  إن العلاقات مع بریطانیا كانت تمر في فترة حرجة بسبب الخلاف على 

تطویر القوات البریمي. ورغم أن ما أنجز قبل وفاته كان قلیلاً، الا ان الأساس كان قد أرسي ل
  المسلحة  المحترفة. 

ربما بدا من غیر المألوف، أو  حتى من الوقاحة، من وجهة نظر رب العائلة، التعاطي من الخارج 
في شأن خاص، إلا أن المسألة هنا مختلفة قلیلاً، فأبناء ابن سعود هم الذین قدموا، وحتى تاریخه، 

مستمرون كذلك على الأرجح. ولا یستطیع ، وهم ١٩٣٥جمیع ملوك العربیة السعودیة منذ سنة 
المتدخل من الخارج ان یقاوم إغراء البحث عن الفضائح غیر القابلة للشك التي حدثت بین ابنائه 

(ولا اشارة إلى ذلك بین بناته)، وان یلقي اللوم، ولو إلى حد ما، على الأب لاخطاء ابنائه، ولأن ابن 
مسین عاماً، فان المجال واسع بالتالي لیدخل المرء في سعود قد أنجب الكثیر من الابناء طوال خ

لعبة الاعداد وتسجیل النقاط، مع أو ضد. وكاتب هذه الصفحات یعتذر عن عدم خوضه في هذه 
اللعبة، ولكن في وسعه ان یقول انه لانجاز كبیر لرجل واحد، ان ینجب هذا العدد من الابناء الذین 

یویة، في حین أنهم ولدوا في زمن كانت السمة الغالبة على نشأوا قادرین ومثقفین ومفعمین بالح
العربیة السعودیة فیه، هي الفقر المدقع مع نقص الموارد التعلیمیة. لقد كانت میزة لافتة في سیرة 

ابن سعود، كما عایشناها، اهتمامه الخاص بتعلیم ابنائه،على قدر ما سمحت موارده یومذاك، 
باب في بلده. وربما كان من المفید الملاحظة، أن أول  شاب غادر واهتمامه بتوفیر التعلیم للش

  ومباشرة بعید أخذ ابن سعود للحجاز.  ١٩٢٧للدراسة في الخارج، انما كان في سنة 
اعتبر ابن سعود نفسه على الدوام معلماً ومرشداً، وارتبط ذلك مباشرة بموقعه كامام، وهذا سبب 

قف عنده أمین الریحاني مع بعض النقد. لقد رأى أن الحفاظ استعداده لالقاء المواعظ وهو ما تو 
على أوثق العلاقات مع المؤسسة الدینیة في البلاد لاستمرار وجود الدولة السعودیة، وعلیه، فقد 

كانت اولى مقتضیات هذا الاحترام، أن یحظى كل تغییر یطرأ بموافقة العلماء، من دخول السیارات 
ذاعي والصحافة. وهو تحدیداً ما یفسر البطء المحبط في التغییر في إلى التعلیم، إلى البث الا

مجالات عدة بتاریخ الدولة السعودیة الثالثة، خلال عهد ابن سعود وبعده. غیر أن حكمة ابن سعود 
في ذلك كانت تقول: إن تغییراً بطیئاً من دون مشاكل كبیرة افضل من تغییر سریع یؤدي إلى 

  انقسامات. 
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سعود كرجل سیاسة دولیة، فترة طویلة فریدة من التدریب والممارسة. تعلم ابن سعود توفرت لابن 
منذ بدأ یحضر مجلس الشیخ مبارك في الكویت، في تسعینات القرن التاسع عشر، سبل العالم كما 
تتبدى في مفاوضات بین الدول، وكان قادراً أن یرى خصوصاً سبل القوى العظمى في تعاملها مع 

رى أو  الضعیفة ومع المحمیات. وخلال عشر سنوات من استعادته الریاض، تمكن الدول الصغ
عموماً من إنهاء الوجود التركي في المناطق التي ستغدوا جزءاً من مملكته، ودخل مذ ذاك في 

، أنه سیكون للولایات المتحدة دور في ١٩٤٥علاقة وطیدة مع بریطانیا. ولم یتضح، الا في سنة 
السعودیة أكبر من دور بریطانیا، ولو كتب لسیر بیرسي كوكس ان یعیش أكثر، مستقبل العربیة 

لكان قام بالتأكید بمراجعة ما قاله سابقاً، من أنه لم یخط ابن سعود قط خطوة عاثرة، ومن وجهة 
بریطانیا على الاقل. اما من وجهة نظر المصالح السعودیة، فیمكن البرهنة على ان ابن سعود، 

  اماً، كان قادراً على ان یمیز بدقة المكان الذي تقع فیه مصالح بلده. وطوال خمسین ع
ودور ابن سعود في رخاء بلده وشعبه بدأ مذ بدأ هو، ولیس بین یدیه غیر بقعة صغیرة في نجد، 

، أو  الحیوان الذي یعد للذبح، ویكون للجمیع Jasurوكان في وسعه ان یعتبر نفسه ذلك الجازور 
وبشهادة الجمیع، الطعام والضیافة والهدایا أو  العطایا لآلاف الأفراد. وحین  نصیب فیه. لقد قدم

توسعت ثروته بما لا یقاس ظل كما هو. ولم ینظر إلى الثروة الناتجة عن النفط الا بوصفها ثروة 
  شخصیة تخص العائلة الحاكمة، ولتنفق على السكان وفق ارادة الملك.

ي لعب ابن سعود لدوري وزیر الخارجیة ووزیر المالیة. وقد رأینا والاستمراریة هذه تجد ما یشبهها ف
كي اضطلع شخصیاً بعلاقاته الخارجیة منذ زمن المنفى في الكویت، وكیف كان له شخصیاً الدور 

الحیوي والأساسي في إدارة الأموال  المتوافرة لدیه، والى نهایة عمره فقط على تأسیس الوكالة 
ة. ورغم ان الخطوة هذه كانت متأخرة جداً، حین لم یكن في وسع الوكالة أن المالیة العربیة السعودی

تفعل شیئاً لوقف هدر الأموال  في عهد الملك سعود، الا انها كانت على الاقل دلیلاً على تحول 
  ابن سعود التدریجي باتجاه قبول إدخال الخبرة الاجنبیة في الإدارة السعودیة. 

زن أنه، وفي سبعیناته فقط استطاعت البلاد، التي اسسها، ان تمتلك والملمح الذي یبعث على الح
الموارد التي كانت ستسمح له بادخال الانظمة والاجراءات القادرة، ربما على التخفیف من صدمة 

  اولئك الذین رأوا ان معاناة البلاد ما تزال كما هي. 
ملك سعود، ظهور ثروة تفوق حتى كان على العربیة السعودیة أن تواجه لاحدى عشرة سنة، عهد ال

أحلام البخیل، ولكن كان علیها أن تواجه كذلك حقبة في تاریخ العالم العربي فریدة في استقطابها 
وذلك بتأثیر:الحرب الباردة، والحرب الامبراطوریات، انتشار الافكار الجدیدة عبر وسائل الاتصال 

أطول الانظمة عهداً وتاریخاً ان تحافظ على والنشر الكثیرة، وانتشار التعلیم. لم یكن في وسع 
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استقرارها في الخمسینات والستینات. أما ان تكون العربیة السعودیة قد استطاعت الخروج من النفق، 
  فذلك عائد، بالدرجة الأولى، إلى قوة عوامل الاستمرار والاستقرار التي أدخلها ابن سعود ورعاها. 

 
  


